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غروندبرغ وليندركينغ في الرياض لإحياء مسار السلام اليمني

الحوثيون يجمّدون
 ٣ مليارات دولار من أموال المصارف

عدن: علي ربيع ومحمد ناصر

فيما بدأ المبعوث الأممي إلى 
الــيــمــن هــانــس غـــرونـــدبـــرغ ومــعــه 
المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ 
من العاصمة السعودية الرياض، 
أمــــس الــخــمــيــس، مــســعــى جــديــداً 
ـــســــلام الــيــمــنــي  ــاء مـــســـار الـ ــيــ لإحــ
ــلـــيـــشـــيـــات  ــيـ المــــتــــعــــثــــر، قــــــــــررت المـ
يــعــادل ٣٫٣  الــحــوثــيــة تجميد مــا 
الــبــنــوك  ــوال  ــ مــلــيــار دولار مـــن أمــ
المـــحـــلـــيـــة المـــســـتـــثـــمـــرة فــــي الــــديْــــن 
الـــخـــزانـــة) في  الــحــكــومــي، (أذون 

خطوة تمهد للاستيلاء عليها.
وبـــحـــســـب الإعـــــــــلام الــيــمــنــي 
الــرســمــي، شـــدد مــجــلــس الــقــيــادة 
الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي خـــــلال لــقــائــه 
ــعـــوثـــين، عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــــدور  ــبـ المـ
الــدولــي والأمــمــي فــي ردع إرهــاب 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة وضــمــان 
ــادل لــــلأزمــــة يــســتــنــد إلـــى  حــــل عـــــ
المــرجــعــيــات المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 

والدولية المتوافق عليها.
ــمـــال الــقــمــع  ومــــع تــصــاعــد أعـ
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات 
الــــــحــــــوثــــــيــــــة ضـــــــــد المــــــعــــــارضــــــين 
لفسادها، أكــدت مصادر تجارية 
في صنعاء أن قادة الجماعة قرروا 
ــوال الــبــنــوك الــخــاصــة  ــ تــجــمــيــد أمـ
المستثمرة منذ سنوات في الديْن 
ــوا بــتــحــويــلــهــا  ــ ــامـ ــ الـــحـــكـــومـــي وقـ
إلـــى حــســابــات جــاريــة غــيــر قابلة 

للسحب.
وجــاء هــذا الإجـــراء الانقلابي 
في وقــت تستعد فيه الميليشيات 
لإصـــــدار قـــانـــون يــنــســف الــقــواعــد 
ــة لـــلـــعـــمـــل  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــــين المـ ــ ــوانــ ــ ــ ــقــ ــ ــ ــ وال
المـــصـــرفـــي، إذ تـــزعـــم أنـــهـــا تــقــوم 
«الربا» وهي  بمحاربة ما تصفه بـ
ذريعة - وفق اقتصاديين يمنيين 
- لــلاســتــيــلاء عــلــى مـــا تــبــقــى من 
أموال البنوك ومصادرة أرباحها 
مــن عــوائــد الاســتــثــمــار فــي الــديْــن 
الحكومي خلال السنوات الماضية.

ــيــــطــــرة  ومـــــــنـــــــذ مــــــــا بـــــعـــــد ســ
ــيـــــين الــــحــــوثــــيــــين عــلــى  ــقـــــلابـــ الانـــ
صنعاء، ونقل البنك المركزي إلى 
عدن، عجزت البنوك عن استرداد 
استثماراتها في «أذون الخزانة» 
ــهــــادات  وســــنــــدات الـــحـــكـــومـــة وشــ
الإيداع، وهي تمثل حجم القروض 
المـــقـــدمـــة لــلــحــكــومــة، الـــتـــي بلغت 
حوالي ١٫٣ تريليون ريال، مضافاً 
إليها الفوائد المتراكمة، (الــدولار 
ــوالــــي ٥٦٠ ريـــــــالاً فــــي مــنــاطــق  حــ

الانقلابيين).
وبــســبــب تـــراكـــم الـــديـــن الــعــام 
المــحــلــي، فــقــدت المـــصـــارف الــقــدرة 
على القيام بأنشطتها، كما أدى 
انــكــشــاف حساباتها مــع البنوك 
المراسلة بالخارج، وعدم قدرتها 
ــلــــك الـــحـــســـابـــات  ــة تــ ــغــــذيــ ــلــــى تــ عــ
إلـــــى جــعــلــهــا عــــاجــــزة عــــن تــقــديــم 
الـــتـــســـهـــيـــلات لـــتـــمـــويـــل الـــتـــجـــارة 

الخارجية من الواردات.
(تفاصيل ص٢)

إردوغان يعرض التوسط... وواشنطن تبحث تسليح كييف بمدرعات «برادلي»

«هدنة» بوتين رفض أوكراني ـ غربي لـ
موسكو: رائد جبر  

واشنطن: إيلي يوسف

ــار  ــنــ ــل وقـــــــف إطـــــــــلاق الــ ــ ــوبـ ــ قـ
ــه الـــرئـــيـــس  ــ ــر بـ ــ ــذي أمــ ــــت الـــــ ــــؤقـ المـ
الروسي فلاديمير بوتين، أمس، 
فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، لمــــــدة ٣٦ ســـاعـــة 
بـــمـــنـــاســـبـــة عـــيـــد المـــــيـــــلاد حــســب 
ــي، بــرفــض  ــوذكــــســ الــتــقــويــم الأرثــ
أوكراني - غربي؛ فقد رد المستشار 
في الرئاسة الأوكرانية ميخائيلو 
بودولياك، على الاقتراح الروسي، 
ــيـــا أن تــغــادر  قــــائــــلاً: «عـــلـــى روسـ
الأراضــــــي المــحــتــلــة، عــنــدهــا فقط 
ســيــكــون هــنــاك هــدنــة مــؤقــتــة. لن 

ننخدع بنفاقكم».
كما تفاعل الرئيس الأميركي 
جو بايدن مع الاقــتــراح الروسي، 
وقال في خطاب من البيت الأبيض، 
إن الرئيس الروسي «كان مستعداً 
لـــقـــصـــف مـــســـتـــشـــفـــيـــات وريــــــاض 
أطــفــال وكــنــائــس فــي ٢٥ ديسمبر 
(كانون الأول) وليلة رأس السنة... 
أظــــن أنــــه يــســعــى إلــــى مــتــنــفــس». 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة  ــذلـــك، رأت  كـ
ــار الـــروســـي  ــنــ ــــلاق الــ ــــف إطــ أن وقـ
«المــزعــوم» في أوكرانيا لن يجلب 
«لا الحرية ولا الأمان للأشخاص 
الذين يعيشون في خوف كلّ يوم 

تحت الاحتلال الروسي».
إلى ذلك، دعا الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان، خلال اتصال 
ــي، إلــى  ــروســ ــع نــظــيــره الــ أمــــس مـ
إعـــــلان وقــــف لإطـــــلاق الـــنـــار «مــن 
جانب واحد» في أوكرانيا؛ لدعم 
الدعوات للمفاوضات. كما اتصل 
إردوغــــــــان بــالــرئــيــس الأوكــــرانــــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، وأكّــــد 
استعداد بلاده للعب دور وساطة 

من أجل «تحقيق سلام دائم».
من جهة أخرى، قال الرئيس 
الأمـــيـــركـــي إن إدارتــــــــه تــنــظــر فــي 
تسليم أوكــرانــيــا مركبات قتالية 

مدرعة من طراز «برادلي».
(تفاصيل ص١٠)

قلق أميركي من «النهج الصيني» في التصدي للمرض

بكين ترد على التشكيك في شفافيتها حول «كوفيد ـ ١٩»
بكين: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت الــــصــــين أنــــهــــا كـــانـــت 
منفتحة على مــشــاركــة البيانات 
الـــــــخـــــــاصـــــــة بــــتــــفــــشــــي فــــــيــــــروس 
«كـــــوفـــــيـــــد - ١٩» مــــــع «مـــنـــظـــمـــة 
الصحة العالمية»، وذلــك رداً على 
التشكيك فــي تقديمها مــا يكفي 
الــزيــادة في  مــن معلومات بــشــأن 
إصــابــات الفيروس داخــل البلاد. 
وقالت المتحدثة باسم الخارجية 
الصينية مـــاو نــيــنــغ، فــي إحــاطــة 
صـــحـــافـــيـــة بـــبـــكـــين، أمــــــس: «مــنــذ 
بـــدايـــة تــفــشــي (كـــوفـــيـــد)، شــاركــت 
ــات والـــبـــيـــانـــات  ــلـــومـ ــعـ الـــصـــين المـ
ــــي بــانــفــتــاح  ــدولـ ــ ــع المـــجـــتـــمـــع الـ مــ
وشــفــافــيــة». وأضــافــت «نــأمــل في 
الــعــامــة لمنظمة  أن تتخذ الأمــانــة 

الصحة العالمية موقفاً موضوعياً 
وعــــــادلاً، قــائــمــاً عــلــى الــعــلــم، وأن 
تقوم بــدور إيجابي في التصدي 

للجائحة عالمياً».
وتأتي هذه التصريحات في 
الــوقــت الـــذي جـــددت فــيــه منظمة 
ــا إلـــى  ــهـ ــوتـ الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة دعـ
مزيد من الشفافية من بكين، في 
الوقت الذي تعاني فيه الصين مع 
«صفر  نهاية سياستها الخاصة بـ
كــــوفــــيــــد»، وفــــــق وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمانية. وقــال مدير عــام منظمة 
الصحة العالمية تيدروس أدهانوم 
غــيــبــريــســوس لــلــصــحــافــيــين، إن 
ــد بـــيـــانـــات ســريــعــة  ــريـ المــنــظــمــة تـ
ومنتظمة وموثوقة بشأن إدخال 
المرضى المستشفيات، وكذلك فيما 
يتعلق بتسلسل فــيــروســي أكثر 

شمولية في الوقت الفعلي.
وأعـــــــرب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
جو بايدن عن قلقه بشأن النهج 
«كوفيد -  الصيني في التصدي لـ
١٩» وذلك بعد ساعات من إعلان 
منظمة الصحة العالمية أن بكين 
لا تكشف بدقة عن أعداد الوفيات 

بسبب فيروس «كورونا».
إلـــى ذلــــك، رصــــدت الــهــنــد ١١ 
مــتــحــوراً مــن «كــوفــيــد - ١٩» لــدى 
مــســافــريــن وصــلــوا إلــيــهــا بــين ٢٤ 
ديسمبر (كانون الأول) و٣ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي)، وفـــق مــا نقلت 
«رويــتــرز» عــن مــصــادر فــي وزارة 
الصحة الهندية أمــس. وأضافت 
المصادر أن المتحورات «مزيج من 
سلالات جديدة وأخرى موجودة 

بالفعل». (تفاصيل ص٧)

كشف خفايا عائلية واتهم شقيقه ويليام بالاعتداء عليه

تسريبات صادمة من مذكرات هاري
لندن: «الشرق الأوسط»

بينما كان كثيرون ينتظرون 
موعد نشر مذكرات الأمير هاري 
فــي بريطانيا، الأســبــوع المقبل، 
تــــســــربــــت مــــعــــلــــومــــات صــــادمــــة 
نشرتها الصحافة المحلية. ومن 
المحتمل أن يثير الكتاب عاصفة 
خــطــيــرة داخــــل جــنــبــات الــعــائــلــة 
الــبــريــطــانــيــة، خصوصاً  المــالــكــة 
أن هــاري روى فيه خلافاً عنيفاً 
ــدّث  ــحــ ــام، وتــ ــيــ ــلــ مــــع شــقــيــقــه ويــ
عـــن خــفــايــا عــائــلــيــة مــثــل رفــضــه 
زواج والـــده مــن كــامــيــلا، وأيضاً 

عــن الاضــطــرابــات النفسية التي 
أصابته بعد وفاة والدته الأميرة 

ديانا عام ١٩٩٧.
ويــــــأتــــــي عــــــنــــــوان الــــكــــتــــاب، 
ــــد  ــيــــاطــــي أو زائـ ــتــ ــيــــر» (احــ ــبــ «ســ
الــحــاجــة)، مــن مقولة قديمة  عــن 
رائــــــجــــــة فــــــي الــــــــدوائــــــــر المـــلـــكـــيـــة 
والأرســـتـــقـــراطـــيـــة. ويُـــعـــدّ شــعــور 
ــالــــســــخــــط إزاء كـــونـــه  بــ هــــــــــاري 
إضــافــيــاً، الــفــكــرة الأســاســيــة في 

الكتاب.
في الكتاب يستفيض هاري 
في وصف ذكرياته وحبه لوالدته 
ديـــانـــا، أو حــبــه المُــشــابــه لــجــدّتــه 
المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، الــتــي 
تُــوفــيــت الـــعـــام المـــاضـــي، وكــذلــك 
مواقف خاصة ومحادثات جرت 
بــيــنــهــم. وذكــــر أنـــه قـــام بــالــقــيــادة 
الباريسي حيث لقيت  في النفق 

ديانا مصرعها في حادث سيارة، 
أكثر من مــرة، مــحــاولاً الحصول 

على إجابات عن موتها.  
وفي تقريرها نقلت صحيفة 
«الـــــغـــــارديـــــان» تــفــاصــيــل خـــلاف 
قــوي بين هــاري وشقيقه ويليام 
ولـــي الــعــهــد الــبــريــطــانــي، تــطــور 
الــجــســدي. كما  ليصل لــلاعــتــداء 
ذكر تفاصيل لقاء عاصف جمعه 
بوالده وشقيقه بعد جنازة الأمير 
فــيــلــيــب، زوج المـــلـــكـــة، فــــي قــلــعــة 
ويــنــدســور، فــي أبــريــل (نــيــســان) 
٢٠٢١. وذكر أن والــده وقف بينه 
يــتــنــاحــران،  وبـــين شقيقه وهــمــا 
وذكــــــر فــــي الـــكـــتـــاب أنـــــه «تــطــلّــع 
نحو وجهينا الغاضبين»، وقال 
لا  ، لا تــحــوِّ «أرجــوكــمــا، يــا ولــــديَّ

سنواتي الأخيرة إلى شقاء».
(يوميات الشرق)

إيران أغلقت مركزاً ثقافياً فرنسياً في العاصمة رداً على «رسوم مهينة»

«شارلي إيبدو» تعمّق توتر العلاقات بين طهران وباريس
باريس: ميشال أبو نجم

يُـــنـــذر بتعميق  فـــي تــطــور 
التوتر في العلاقات الفرنسية 
- الإيــــرانــــيــــة، أغـــلـــقـــت طـــهـــران 
«المعهد الفرنسي للبحوث في 
إيران» الموجود في طهران منذ 
«رد أوّلي»،  العام ١٩٨٣، وذلك كـ
ــــي  ــارلـ ــ ــر مـــجـــلـــة «شـ ــلــــى نــــشــ عــ
ــاء،  ــعـ ــبـــدو» الـــســـاخـــرة، الأربـ إيـ
رســــــومــــــاً عـــــدّتـــــهـــــا «مـــهـــيـــنـــة» 

للمرشد علي خامنئي.
وســـــبـــــق ذلــــــــك اســــتــــدعــــاء 
الــســفــيــر الــفــرنــســي فــي طــهــران 
وزارة  إلـــــــــى  روش  ــــولا  ــكـ ــ ــيـ ــ نـ
الــــخــــارجــــيــــة احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
ــوك المــــــســــــيء لإحــــــدى  ــ ــلــ ــ ــســ ــ «الــ
ــفــــرنــــســــيــــة إزاء  الــ ــف  ــ ــــحـ ــــصـ الـ

المــرجــعــيــة والمــقــدســات والــقــيــم 
الدينية والوطنية». 

ــة  ــيـ وكــــــــان وزيــــــــر الـــخـــارجـ
ــر  ــ ــيــ ــ الإيــــــــــــــرانــــــــــــــي حـــــــســـــــين أمــ
عبداللهيان قد نبه في تغريدة 
له إلى أن «العمل المهين وغير 
ــه  ــيـ الــــــلائــــــق الـــــــــذي بـــــــــــادرت إلـ
مجلة فرنسية ضــد المرجعية 
السياسية والدينية لن يمر بلا 

رد حاسم وفعال».
وجــاء في بيان صــادر عن 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة، أمـــس، 
أن طهران «تــنــدّد بعدم تحرّك 
الــفــرنــســيــة المعنية  الــســلــطــات 
المتواصل في مواجهة معاداة 
الإســــلام والــتــرويــج للكراهية 
ــة فـــــــــي الإعــــــــــــلام  ــ ــريــ ــ ــــصــ ــنــ ــ ــعــ ــ الــ
الـــفـــرنـــســـي»، مــطــالــبــاً بــاريــس 

«مـــحـــاســـبـــة المـــســـؤولـــين عــن  بــــ
نشر الأعمال العدائية الأخيرة 
والترويج لها، ومنع تكرارها». 
ــــران  وقــــالــــت الـــخـــارجـــيـــة إن إيـ
ــراءات  ستتابع «بــجــديــة» الإجـ
ــتــــتــــخــــذهــــا فــــرنــــســــا،  الـــــتـــــي ســ
كـــمـــا دعـــتـــهـــا إلــــــى «مـــكـــافـــحـــة 

الإسلاموفوبيا بجدية». 
وتــــــابــــــع الـــــنـــــاطـــــق بـــاســـم 
ــيــــة نــاصــر  الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــ
إيــــــــران «تــحــمّــل  كـــنـــعـــانـــي، أن 
الحكومة الفرنسية المسؤولية 
بشأن التداعيات المترتبة على 
هــذا السلوك البغيض»، وأنــه 
 لفرنسا تبرير الإساءة 

ّ
«لا يحق

ــــدول الأخـــرى  إلـــى مــقــدســات الـ
والـــشـــعـــوب المــســلــمــة، بــذريــعــة 

الدفاع عن حرية التعبير».

 
َ

تـــبـــق لـــــم  بـــــاريـــــس  إلا أن 
قـــــالـــــت وزيــــــــرة  صـــــامـــــتـــــة، إذ 
خــارجــيــتــهــا كــاتــريــن كــولــونــا، 
في حديث تلفزيوني أمس، إن 
إيران «تنتهج سياسات سيئة 
عبر اتباع العنف مع مواطنيها 
ــيـــين»، كــمــا  ــسـ ــرنـ ــال فـ ــقـ ــتـ ــاعـ وبـ
دعتها إلى الاهتمام بما يجري 
داخلها قبل أن تنتقد فرنسا. 

ونـــوهـــت كـــولـــونـــا بــحــريــة 
الــصــحــافــة فـــي فــرنــســا قــائــلــة: 
نــــتــــذكــــر أن حـــريـــة  «دعـــــــونـــــــا 
الصحافة موجودة في فرنسا 
على عكس ما يحدث في إيران، 
يـــشـــرف  ــة)  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ (الـ تـــلـــك  وأن 
قـــاضٍ فــي إطـــار قضاء  عليها 
مــســتــقــل، وهــــو أمــــر لا تــعــرفــه 
 
ً
إيــران جيداً بلا شك»، مضيفة

أن فــرنــســا ليست بــهــا قــوانــين 
تجرّم التجديف. 

وقالت الخارجية الفرنسية 
أمس، إنها لم تتبلغ «رسمياً» 
بــــــــإغــــــــلاق المــــــــركــــــــز الــــثــــقــــافــــي 
المــذكــور، أمــا إذا تأكد الإغــلاق 
فسيكون ذلــك «أمـــراً مؤسفاً». 
لــكــنَّ الصحف الإيــرانــيــة أكــدت 

الإغلاق.
ــذا المــلــف ليفاقم  ويــأتــي هـ
ــــين فــرنــســا  ــم بـ ــائــ ــقــ ــر الــ ــوتــ ــتــ الــ
ــران، ولــيــحــرم بــاريــس من  ــ وإيــ
إمكانية التدخل لدى طهران في 
ملفات عالقة، مثل الانتخابات 
الرئاسية اللبنانية، أو دورها 
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــرب الـ ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ فـ

أوكرانيا.
(تفاصيل ص٣)

لبنان: موقوف واحد في الاعتداء 
على «يونيفيل» و٦ فارين

بيروت: يوسف دياب

بــــــدأت الإجــــــــــراءات الــقــضــائــيــة 
فــــي لـــبـــنـــان لمـــلاحـــقـــة المــتــهــمــين فــي 
ــادثـــة الاعــــتــــداء الـــتـــي وقـــعـــت في  حـ
مــنــتــصــف شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي، على دورية للكتيبة 
الآيــرلــنــديــة، الــتــابــعــة لـــقـــوات الأمـــم 
المتحدة العاملة فــي جــنــوب لبنان 
إلـــــــى مــقــتــل  «يــــونــــيــــفــــيــــل»، وأدت 
الــجــنــدي الآيـــرلـــنـــدي شــــون رونــــي. 
ــفــــوض الـــحـــكـــومـــة لـــدى  وادّعــــــــــى مــ
المحكمة العسكرية القاضي فــادي 
عــقــيــقــي عــلــى ٧ أشـــخـــاص، بتهمة 
التورط في الاعتداء، غير أن المعتقل 
مــنــهــم شـــخـــص واحــــــد هــــو مــحــمــد 
عــيّــاد الـــذي كــان أحــد مطلقي النار 
على الجندي، في حين هناك آخرون 

مـــتـــهـــمـــون بـــالمـــشـــاركـــة فــــي إطــــلاق 
الفارّين، الذين سطّر  الـــ٦  النار بين 
القاضي عقيقي بلاغات بحث وتحرٍّ 
هم بعد إحاطته بكل المعطيات 

ّ
بحق

ــلـــومـــات المــتــصــلــة بــالــحــادثــة  ــعـ والمـ
وأسبابها وخلفياتها.

ــارز،  ــ ــد مـــصـــدر قـــضـــائـــي بـ ــ وأكــ
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن عــقــيــقــي  ـــ لــ
المــوقــوف محمد عيّاد  «ادعـــى على 
بجرم قتل الجندي الآيرلندي قصداً، 
ـــ٣ بــإطــلاق  ومــحــاولــة قــتــل رفـــاقـــه الــ
النار عليهم من رشاش حربي. كما 
ادعــى على أربــعــةٍ معروفي الهوية 
ــار، وســـطّـــر  ــ ــظـ ــ ــن الأنـ ــن عــ ــواريــ ــتــ ومــ
بلاغات بحث عنهم. كما ادّعى على 
اثنين آخرين مجهوليْ كامل الهوية 
بجرائم إطلاق النار وتحطيم الآلية 
(يــونــيــفــيــل)  الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لـــ

وتـــرهـــيـــب عـــنـــاصـــرهـــا». واســتــنــد 
إلــى التحقيقات  الإجـــراء القضائي 
والمعلومات التي توصّل إليها فرع 
ــابـــرات الــجــيــش  الــتــحــقــيــق فـــي مـــخـ
اللبناني وتتبع كاميرات المراقبة. 
وأفاد المصدر القضائي بأن الحادث 

«حصل على يد أبناء المنطقة».  
وكان مصدر أمني قد أعلن أن 
الــلــه» ســلّــم المتهم الرئيسي  «حـــزب 
بــالــحــادثــة إلــــى الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
ــدر  ــر أن المـــصـ ــيـ ــن تــــســــويــــة، غـ ــمـ ضـ
أوضـــح أن «مــخــابــرات الجيش هي 
الــتــي حــــددت هــويــة عـــيّـــاد بوصفه 
ــيــــاً بـــــالـــــحـــــادث،  ــيــــســ مـــشـــتـــبـــهـــاً رئــ
وأحــضــرتــه إلـــى الــتــحــقــيــق، وجــرى 
توقيفه بأمر من مفوض الحكومة 

لدى المحكمة العسكرية.
(تفاصيل ص٤)

بعد قضائه ٤٠ عاماً متواصلة في السجن

إسرائيل تطلق «عميد الأسرى» الفلسطينيين
تل أبيب: نظير مجلي

أطــــلــــقــــت إســــــرائــــــيــــــل، عــمــيــد 
الأســــــــــرى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين كـــريـــم 
ــيـــس، بــعــد  ــمـ ــــونـــــس، أمــــــس الـــخـ يـ
قــضــائــه أربـــعـــين عــامــاً مــتــواصــلــة 

في السجن.
وتُــرك فجر أمــس على قارعة 
طــريــق بــلــدة يهودية مــن دون أي 
وسيلة اتصال، إلا أنه وصل إلى 
أهله في مسقط رأسه، حيث أقيم 
ــه اســتــقــبــال واحـــتـــفـــال كــبــيــران،  لـ
أمــــام مستقبليه: «خــرجــت  وقــــال 
من المعتقل وتركت خلفي قلبي مع 
رفاقي في الأسر، الذين يحملون 

جثثهم على أكتافهم، ويمشون 
والموت يمشي معهم».

قــــيــــادة  وتـــــبـــــين لاحــــــقــــــاً، أن 
ــة الـــســـجـــون  ــحـ ــلـ ــة ومـــصـ ــرطــ ــشــ الــ
اجــتــمــعــت عــشــيــة إطــــلاق يــونــس، 
فـــي مــكــتــب وزيـــــر الأمـــــن الــقــومــي 
إيتمار بن غفير، وتقرر بناء على 
تعليماته، ألا يطلق ســراحــه من 
ــة الـــســـجـــن، بــــل وضـــعـــه فــي  بــــوابــ
منطقة يهودية على مفترق طرق 

قرب مدينة رعنانا اليهودية.
ــد أقــــــربــــــائــــــه،  ــــب أحـــــــــ وحـــــــســـ
الــتــقــى يـــونـــس صـــدفـــة مـــع عــمــال 
فلسطينيين مــن الضفة الغربية 
قدموا في ساعات الفجر للعمل. 

ــلـــه، الـــذيـــن  ــم بـــأهـ واتــــصــــل أحــــدهــ
حـــــضـــــروا وأخـــــــــــذوه إلــــــى قــريــتــه 
عارة، في منطقة المثلث الشمالي، 
ــتـــاف  وهــــنــــاك، حـــمـــلـــوه عـــلـــى الأكـ

مرحبين به.
الــرئــيــس الفلسطيني  وهــنــأ 
الــوزراء  محمود عباس، ورئيس 
محمد أشــتــيــة، ورئــيــس المجلس 
ــتـــوح، وحــركــة  ــــي فـ الــوطــنــي روحـ
«فــتــح» وبــقــيــة الــفــصــائــل، يونس 
ــبـــاس إنـــه  ــال عـ ــ عـــلـــى حـــريـــتـــه. وقــ
«يـــمـــثـــل رمــــــزاً مــــن رمــــــوز شــعــبــنــا 
الــعــالــم في  الفلسطيني وأحـــــرار 

الصمود».
وكانت الحكومة الإسرائيلية 

مــــنــــعــــت إطــــــــــلاق ســــــراحــــــه طــيــلــة 
إبــــــرامــــــهــــــا ١٨  ٤٠ عـــــــامـــــــاً، رغـــــــــم 
ــة تـــــبـــــادل أســــــــــرى، بــحــثــت  ــقـ ــفـ صـ
ــي الــــجــــوانــــب الـــقـــانـــونـــيـــة الــتــي  فــ
ــيـــح لــــهــــا طــــــــرده مـــــن الــــوطــــن،  ــتـ تـ
اعـــتـــقـــال إداري عــلــيــه،  فـــــرض  أو 
ــــررت الــتــوجــه إلـــى المــســتــشــارة  وقـ
القضائية للحكومة بطلب سحب 
أنــه رد  جنسيته الإسرائيلية، إلا 
أمـــام مستقبليه  على ذلـــك، قــائــلاً 
إنـــه لــن يــســعــى إلـــى جــــواز السفر 
الإســرائــيــلــي، «الـــذي يعتبر أســوأ 
جواز سفر في العالم، ومن يحمله 

يواجه بكراهية من كل الأحرار».
(تفاصيل ص ٦)

بوتين يتحدث عبر الهاتف إلى طفل روسي عمره ٧ سنوات شارك في حفل خيري بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة أمس (رويترز)

«العفو الرئاسي» المصرية تعد بمزيد 
من الإفراجات عن سجناء

وليد توفيق 
لـ                                 : 
«تريو نايت» جرعة أمل 

وانطلاقة جديدة

رئيس تونس يتهم أطرافاً بمحاولة 
«زعزعة استقرار الدولة»

إعلان عن «خريطة طريق جديدة» لانتخابات ليبيا

انقسام جمهوري عشية ذكرى اقتحام «الكابيتول»

تنطلق في مدينة البصرة العراقية، اليوم (الجمعة)، فعاليات بطولة كأس الخليج 
لكرة القدم (خليجي ٢٥)، بمشاركة ٨ منتخبات. وينظم العراق هذه البطولة 
بعد غياب ٤٤ عاماً، ويبدو في الصورة ملعب البصرة جاهزاً لاستضافة 

الحدث الكروي (رويترز) (تفاصيل عالم الرياضة)
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«الحج» السعودية تبدأ استقبال طلبات حجاج الداخل
أعلنت وزارة الحج والعمرة 
ــكـــر  ــبـ عـــــن إتـــــاحـــــة الـــتـــســـجـــيـــل المُـ
للحجاج من داخل السعودية عبر 
الـــوزارة وتطبيق «نسك»،  موقع 
لــلــراغــبــين بــــــأداء مــنــاســك الــحــج 
لــلــعــام الــجــاري ١٤٤٤هـــــ (٢٠٢٣)، 
عــبــر ٤ بــاقــات بــأســعــار مناسبة 

وإلغاء شرط المحرم للمرأة.

ويأتي ذلــك في إطــار جهود 
ــرة لــتــســهــيــل  ــمــ ــتــ الــــــــــــــوزارة المــــســ
إجــــراءات التقديم لأداء مناسك 
الــــحــــج ضــــمــــن خـــــطـــــوات ســهــلــة 
ومُــــيــــســــرة، بــــهــــدف رفــــــع جــــودة 
الـــــخـــــدمـــــات، وإثـــــــــــراء الـــتـــجـــربـــة 
ــيـــة لــضــيــوف  ــقـــافـ ــثـ ــنـــيـــة والـ الـــديـ
الـــرحـــمـــن، تــحــقــيــقــاً لمــســتــهــدفــات 

برامج رؤية السعودية ٢٠٣٠.
وأوضــــــحــــــت الـــــــــــــــوزارة، فــي 

بيان صحافي أمس (الخميس)، 
لـــلـــمـــواطـــنـــين  الــــحــــج  بـــــاقـــــات  أن 
والمقيمين مــن داخـــل السعودية 
تـــأتـــي ضـــمـــن ٤ فـــئـــات مــتــنــوعــة 
وبــأســعــار مــنــاســبــة، مـــن بينها 
الباقة الاقتصادية التي تبدأ من 
٣٩٨٤ ريــالاً (١٠٦٠ دولاراً) حتى 
أعلى باقة التي تبدأ من ١١٤٣٥ 

ريالاً (٣٠٤٢ دولاراً).
وتأتي هذه الباقات بمزاياها 

المـــخـــتـــلـــفـــة امــــــــتــــــــداداً لـــلـــجـــهـــود 
ولــة لــرفــع جـــودة الــخــدمــات 

ُ
المــبــذ

وتــلــبــيــة رغــــبــــات الـــحـــجـــاج عــبــر 
إيجاد حلول وخــيــارات تناسب 
تطلعاتهم وقدراتهم، بالإضافة 
إلـــى تــنــويــع إمــكــانــيــة الـــدفـــع إمــا 
بدفع كامل المبلغ أو عبر الدفع 

الجزئي على ٣ دفعات.
واشــتــرطــت الــــــوزارة وجـــود 
ــة» لـــلـــمـــواطـــنـــين  ــيــ ــنــ ــة وطــ ــ ــويـ ــ «هـ

لــلــمــقــيــمــين  أو «هـــــويـــــة مــــقــــيــــم» 
بــالــســعــوديــة ســاريــة الصلاحية 
إلــــــى نـــهـــايـــة شـــهـــر ذي الــحــجــة 
١٤٤٤هــــــ (يوليو «تموز» ٢٠٢٣)، 
عــلــى أقــــل تــقــديــر، لــلــراغــبــين في 
ــمـــاح  تــــأديــــة نـــســـك الــــحــــج والـــسـ

للمرأة بالحج بلا محرم.
وســـــيـــــكـــــون الـــــحـــــد الأدنــــــــى 
الــفــريــضــة لهذا  للتسجيل لأداء 
الـــعـــام هـــو ١٢ عــامــاً مـــع أولــويــة 

الـــتـــســـجـــيـــل لمــــن لــــم يـــســـبـــق لــهــم 
ــال تـــوفـــر أمــاكــن  ــي حــ الـــحـــج، وفــ
شاغرة سيتم تضمين من سبق 
لهم الحج؛ ويستثنى من شرط 

الأولوية المحرم للمرأة.
كـــــمـــــا يُـــــطـــــلـــــب مــــــــن جـــمـــيـــع 
ــقــــدمــــين إكـــــمـــــال الـــتـــحـــصـــين  ــتــ المــ
بــالــلــقــاحــات الــخــاصــة بــفــيــروس 
 ،(١٩  - (كـــــــوفـــــــيـــــــد  كـــــــــــورونـــــــــــا 
ــة»،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــوسـ ــزا المـ ــ ــ ــونـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــفـ ــ ــ و«الإنـ

بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــحـــصـــول على 
شــهــادة تطعيم ســاريــة المفعول 
ــلــــقــــي لـــــقـــــاح «الــــحــــمــــى  تــــثــــبــــت تــ
الشوكية الرباعي ACYW» قبل 
القدوم إلى الحج بمدة لا تقل عن 

١٠ أيام.
وشـــــــددت الــــــــــوزارة عـــلـــى أن 
التعاقد على الخدمات المتعلقة 
بالحج وتقديمها يتم من خلال 
الشركات والمؤسسات المُرخص 

لـــهـــا مــــن قِـــبـــل الــــــــــوزارة بــخــدمــة 
ــاج مــــــن داخــــــــــل المـــمـــلـــكـــة  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ الـ
والمـــــدرجـــــة فــــي مـــوقـــع الــــــــوزارة، 
وأكــدت على أن يكون التسجيل 
الـــحـــاج  الــــحــــج مــــن خــــــلال  لأداء 
نــفــســه، مـــع الـــحـــرص عــلــى عــدم 
التعاقد مع أي حملات أو شركات 
غير مرخص لها من وزارة الحج 
والــعــمــرة أو غــيــر مــدرجــة ضمن 

موقع الوزارة.

الرياض: محمد هلال

الميليشيات أعلنت تجميد ٣٫٣ مليار دولار مستثمرة في الدين الحكومي

الحوثيون يمهدون للاستيلاء على أموال المصارف في مناطق سيطرتهم
اســـتـــكـــمـــالاً لــســيــاســة الــنــهــب 
ــكـــات،  ــلـ ــتـ ــمـ ــم لـــــلأمـــــوال والمـ ــ ــظَّ ــنــ المــ
ــمــــدت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة  جــ
أخـــيـــراً مــبــلــغ ١٫٧ تــريــلــيــون ريـــال 
يــمــنــي (نــحــو ٣٫٣ مــلــيــار دولار)، 
وهي إجمالي استثمارات البنوك 
ــن الــحــكــومــي  ــديـ الـــتـــجـــاريـــة فـــي الـ
خــلال الــســنــوات المــاضــيــة، وأمــرت 
إلــى حــســابــات جارية  بتحويلها 
قــابــلــة للسحب، تــحــت مبرر  غــيــر 
محاربة ومنع الربا في التعاملات 
ــــي خـــطـــوة تــمــهّــد  المـــصـــرفـــيـــة، وهـ
ــلـــى هــــــذه الأمـــــــوال  ــيـــلاء عـ ــتـ لـــلاسـ

بشكل نهائي.
ــادر فــــي الــغــرفــة  ووفــــــق مــــصــ
الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة اليمنية، 
ــنـــك المـــــركـــــزي» فــي  ــبـ فـــــإن فـــــرع «الـ
ــرة  ــطـ ــيـ ــع لـــسـ ــ ــاضــ ــ ــخــ ــ ــاء الــ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ صـ
الانقلابيين الحوثيين أصدر، منذ 
ــراراً بتجميد استثمارات  قـ ــام،  أيـ
ــة فــــي ســـنـــدات  ــاريـ ــتـــجـ ــنـــوك الـ ــبـ الـ
الدين الحكومي (أذون الخزانة) 
البالغة ١٫٧ تريليون ريال (الدولار 
فــــــي مـــنـــاطـــق  ـــو ٥٦٠ ريـــــــــــالاً  ــحـ نــ
ســيــطــرة الــحــوثــيــين) وتــحــويــلــهــا 
إلـــى حــســابــات جــاريــة غــيــر قابلة 

للسحب.
ورأت المـــصـــادر فــي الــخــطــوة 
ــاح الــبــنــوك  ــ مــقــدمــة لمـــصـــادرة أربــ
ــاء جــــــزء كــبــيــر  ــ ــغــ ــ ــ ــة وإل ــاريــ ــتــــجــ الــ
ــن الـــحـــكـــومـــي الـــداخـــلـــي  ــديــ ــن الــ مــ
لــلــبــنــوك، تــحــت مسمى  المستحق 

وقف المعاملات الربوية.

ــيــــطــــرة  ومـــــــنـــــــذ مــــــــا بـــــعـــــد ســ
الانقلابيين على العاصمة اليمنية 
صــنــعــاء، ونــقــل «الــبــنــك المــركــزي» 
إلى عدن، عجزت البنوك التجارية 
ــرداد اســتــثــمــاراتــهــا في  ــتــ عـــن اســ
أذون الخزانة وسندات الحكومة 
ــهــــادات الإيـــــــداع، وهــــي تمثل  وشــ
حجم القروض المقدمة للحكومة، 
الـــتـــي بــلــغــت نــحــو ١٫٣ تــريــلــيــون 
ريـــــــــال، مـــضـــافـــاً إلـــيـــهـــا الـــفـــوائـــد 

المتراكمة.
ــا انــــــهــــــارت المــــــوجــــــودات  ــمــ كــ
لــلــبــنــوك عــنــد تقييمها  الــنــقــديــة 
بــــالــــدولار الأمـــيـــركـــي؛ فــــإذا كــانــت 
الأصـــــول الــبــنــكــيــة قـــد بــلــغــت ٢٫٨ 
ــقـــاً لــبــيــانــات  تــريــلــيــون ريــــــال، وفـ
اقـــتـــحـــام الانــقــلابــين  ٢٠١٤، عــنــد 
لصنعاء، فإن تقييم هذه الأصول 
بــــالــــدولار تـــراجـــع مـــن ١٣ مــلــيــار 
ــلـــيـــارات  إلـــــى ٥ مـ دولار حــيــنــهــا 
دولار، بسبب تدهور سعر الريال 

مقابل الدولار.

هدم العمل المصرفي

يذكر مطهر العباسي نائب 
ــــق أن  ــابـ ــ ــــسـ وزيـــــــــر الـــتـــخـــطـــيـــط الـ
الحوثيين أخـــذوا مــشــروع قانون 
منع الربا حرفياً من وثائق المؤتمر 
الوطني العام الليبي الصادرة في 
عام ٢٠١٣، منبهاً إلى خطر اختزال 
الــتــشــريــعــات والـــقـــوانـــين المنظمة 
للعمل المصرفي في مشروع قانون 

لا يتجاوز ١٢ مادة.
ويقول العباسي: «سينسف 

مـــشـــروع الــقــانــون الــحــوثــي عـــدداً 
مــن الــقــوانــين، فــي مقدمها قانون 
المــركــزي اليمني) وقانون  (البنك 
البنوك وقانون التمويل الأصغر 
وغيرها»، معبراً عن خشيته من 
الــقــانــون هذا  أن يتحول مــشــروع 
«إلى ساطور ومعول هدم لما تبقى 
من حياة ونشاط في عمل النظام 
المصرفي الذي تم بناؤه من الصفر 

طوال ستة عقود».

وفــــي قــــــراءة نــقــديــة لمــشــروع 
الــقــانــون، يــؤكــد الــعــبــاســي، وهــو 
أيــضــاً أســـتـــاذ فـــي كــلــيــة الــتــجــارة 
بـــجـــامـــعـــة صــــنــــعــــاء، أن مـــســـودة 
ــدى الــخــفــة  ــ ــ ــروع تـــظـــهـــر «مــ ــ ــشــ ــ المــ
والــســطــحــيــة، فـــي تـــنـــاول قضية 
محورية في العقيدة والشريعة، 
لا تزال الشغل الشاغل للمفكرين 
والباحثين والمصارف في العالم»، 
وهــي قضية بناء نظام مصرفي 

إســــلامــــي نـــمـــوذجـــي يـــســـاهـــم فــي 
تحريك عجلة النمو الاقتصادي 
وتـــحـــقـــيـــق الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة؛ 
لــيــس للمسلمين فــحــســب، وإنــمــا 

للبشرية عامة.
وكان حسن محمد الكبوس، 
ــة  ــرفـ ــغـ الـ ــلـــس إدارة  رئــــيــــس مـــجـ
الــــتــــجــــاريــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة بـــأمـــانـــة 
أكــد، خلال  العاصمة صنعاء، قد 
لقاء جَمَع التجار مع المسؤولين 

فــي حكومة الانــقــلاب، أن القطاع 
الـــخـــاص يــســتــفــســر حــــول قــــدرات 
الــدولــة على إرجــاع أمــوال الناس 
المتراكمة عندها مــن وقــت بعيد، 
وأكــد أن الــواجــب هو إرجــاع هذه 

الأموال لأصحابها إحقاقاً».
ــد الــكــبــوس أن الــقــوانــين  ــ وأكـ
ــتـــشـــريـــع  ــمـــنـــيـــة ومــــــصــــــادر الـ الـــيـ
كلها التزمت نصاً وروحـــاً بمنع 
ــذا  ــهــ ــة، ولــ ــ ــويــ ــ ــربــ ــ ــــلات الــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

فالقوانين المالية والاقتصادية لم 
تخالف هذا المبدأ، كما أن «هناك 
رقابة من الناس على التعاملات 
ومن قناعة أنفسهم يرفضونها».

أزمة سيولة متفاقمة

مــــنــــذ ســــيــــطــــرة الانــــقــــلابــــيــــين 
الحوثيين على صنعاء، تدهورت 
ثـــقـــة المــــــودعــــــين والمـــتـــعـــامـــلـــين مــع 
البنوك بسبب وضع سقوف محددة 
للسحب مــن الــحــســابــات الــجــاريــة، 
ــلــــة،  وعـــــــدم تــســيــيــل الـــــودائـــــع الآجــ
إضـــافـــة إلـــى رفـــض قــبــول الـــودائـــع 
بالعملة الأجنبية، وهذا دفع معظم 
الشركات والتجار لحفظ النقدية 
خــارج إطــار البنوك، واستخدامها 

للمضاربة بالعقارات وغيرها.
وبــحــســب الـــخـــبـــراء، فـــإن أزمـــة 
ــتـــي يــعــيــشــهــا «الــبــنــك  الـــســـيـــولـــة الـ
المــركــزي» فــي صنعاء وفــروعــه في 
المـــحـــافـــظـــات الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الانــقــلابــيــين، بــســبــب تـــراكـــم الــديــن 
ــة، أفـــقـــد  ــكـــومـ ــلـــحـ ــام المـــحـــلـــي لـ ــ ــعـ ــ الـ
البنوك القدرة على القيام بالأنشطة 
ــكـــشـــاف  انـ ــا أدى  ــمــ كــ ــة،  المــــصــــرفــــيــ
حسابات البنوك المحلية مع البنوك 
المــراســلــة بــالــخــارج، وعـــدم قدرتها 
عــلــى تــغــذيــة تــلــك الــحــســابــات، إلــى 
جــعــل الــبــنــوك المــحــلــيــة عــاجــزة عن 
تقديم التسهيلات لتمويل التجارة 

الخارجية من الواردات.
كما أفرزت الحرب قطاعاً بنكياً 
مــوازيــاً يتكون من كبار الصرافين 
والقادرين على تقديم التسهيلات 

المصرفية للتجار وفتح اعتمادات 
ــــات ضـــمـــان  ــابــ ــ ــطــ ــ ــديــــة وخــ ــنــ ــتــ مــــســ
وحـــــــوالات خـــارجـــيـــة وغـــيـــرهـــا من 

الخدمات.
ووفق الخبراء، فإن المؤشرات 
الــبــنــوك اليمنية  تــظــهــر أن مــعــظــم 
تمر بمرحلة صعبة في ظل الحرب، 
وأنها بعيدة عن الالــتــزام بمبادئ 
الـــحـــوكـــمـــة والـــشـــفـــافـــيـــة، وأنــــــه إذا 
مــا طــبــقــت مــعــايــيــر الــشــفــافــيــة وتــم 
ــرات  ــانـــات ومــــؤشــ ــيـ ــن بـ الإعـــــــلان عــ
الأداء للبنوك «فإن معظمها، إن لم 
يكن كلها، ستكون على شفا هاوية 
الإفــلاس»، وحــذروا من أن مشروع 
ــذي يــســعــى  ــ ــ ــ ــد ال ــديــ الــــقــــانــــون الــــجــ
الانقلابيون لتطبيقه، سيزيد من 
حالة الفوضى والإرباك في القطاع 

المصرفي.
الحكومية،  للبيانات  وطــبــقــاً 
فــــإن قـــطـــاع الـــبـــنـــوك ســـاهـــم، خــلال 
العقود الماضية، في تسهيل حركة 
التجارة الخارجية، حيث وصلت 
قروض البنوك في هذا الجانب إلى 
أكثر مــن ٩٠ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الــقــروض، لكن هــذا القطاع، ووفقاً 
لــلــخــبــراء والمـــســـؤولـــين، لــم يساهم 
بشكل فعال في العملية التنموية، 
بــاســتــثــنــاء حـــــالات خـــجـــولـــة، كما 
ــة  ــيـ ــزانـ ــيـ المـ ــات  ــانــ ــيــ بــ ــدون أن  ــ ــؤكــ ــ يــ
ــى أن  ــ ــدة لـــلـــبـــنـــوك تـــشـــيـــر إلــ ــ ــوحـ ــ المـ
الــبــنــوك الإســـلامـــيـــة «لــــم تــكــن عند 
مــســتــوى الــتــوقــعــات، وظـــل أداؤهـــا 
فـــي دفــــع عــجــلــة التنمية  هــامــشــيــاً 
وتــطــويــر الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 

المختلفة».

نازحون يمنيون يتلقون أكياساً من المساعدات الغذائية في مخيم بمديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)

عدن: محمد ناصر

جبايات قطاع الكهرباء تؤجج الصراع
 بين قادة انقلابيي اليمن

وسط ازدياد معاناة السكان اليمنيين في مناطق 
سيطرة الميليشيات الحوثية جـــراء نقص الكهرباء 
ورداءة الــخــدمــة المــقــدمــة وارتـــفـــاع الأســـعـــار، أجــجــت 
الجبايات المفروضة في هذا القطاع الخلاف بين قادة 

الميليشيات، وصولاً إلى الصف الأول.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــطــلــعــة فــــي صـــنـــعـــاء، أعــلــن 
المــعــين وزيـــراً للكهرباء في  الــقــيــادي محمد البخيتي 
حكومة الانــقــلاب الحوثي غير المعترف بها أن الأول 
مــن الشهر الحالي هــو مــوعــد بــدء ســريــان التسعيرة 
الــتــجــاريــة، وســط اعــتــراض نائبه  الــجــديــدة للكهرباء 
الــذي ينافس مــع آخرين  المــدانــي  القيادي عبد الغني 

للحصول على حصة الأسد من العائدات.
«الشرق الأوسط» أن الصراع  وأوضحت المصادر لـ
يـــزال فــي تصاعد مستمر بــين القياديين البخيتي  لا 
والمــــدانــــي عــقــب قــــرار الأول بــفــرض تــســعــيــرة جــديــدة 
(الـــدولار نحو  بلغت ٣١٠ ريــالات للكيلواواط الواحد 
٥٦٠ ريالاً)، وإلغاء رسوم الاشتراك الشهري من فواتير 
الكهرباء التجارية، ورفض الثاني تطبيق ذلك القرار.

وأشارت المصادر إلى أن التسعيرة الجديدة التي 
أقرها البخيتي قوبلت برفض من قبل ملاك محطات 
الـــكـــهـــربـــاء الـــتـــجـــاريـــة فـــي صــنــعــاء (جــلــهــم حــوثــيــون 
المــدانــي)، لافتة إلى  ويتلقون التوجيهات والدعم من 
الثالثة التي أعلنت عنها  أن التسعيرة الجديدة تُعدّ 
الميليشيات خلال الأشهر الماضية دون تطبيقها على 

أرض الواقع.
وأفــادت المصادر بأن المداني المتحدر من صعدة 
الــذي ينتحل حالياً صفة مدير  (معقل الميليشيات)، 
عـــام مــؤســســة الــكــهــربــاء، إضـــافـــة إلـــى مــنــصــبــه نائباً 
للوزير في الحكومة الانقلابية، لجأ إلى عقد سلسلة 
لقاءات علنية وسرية مع معظم ملاك محطات توليد 
الطاقة التجارية، خصوصاً الموالين للجماعة، من أجل 
تحريضهم على رفض أي قرارات يصدرها البخيتي.

ويشرف المداني (بحسب المصادر) على عشرات 
المحطات الكهربائية التابعة للانقلابيين والدفاع عنها 
وتذليل جميع الصعاب والــعــراقــيــل أمــامــهــا، لكونها 
استثمارات لها ارتباط خاص ومباشر بمكتب زعيم 

الجماعة، عبد الملك الحوثي.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتصاعد فيها 
الــنــزاع داخــل أروقـــة الانقلابيين فــي هــذا القطاع؛ فقد 
سبق نشوب صراع مماثل في أواخر العام قبل الماضي 
بين القيادي أحمد العليي، ونائبه المداني، على خلفية 
إصدار الأول قراراً بخفض التسعيرة وإلغاء الاشتراك 

الشهري في الكهرباء التجارية.
ويأتي احتدام ذلك الصراع بين قادة الميليشيات 
فــي وقـــت لا يـــزال فــيــه ســكــان فــي صــنــعــاء يــشــكــون من 
ــراك الــشــهــري لــخــدمــة الــكــهــربــاء  ــتـ ارتـــفـــاع رســــوم الاشـ
التجارية إلــى أضعاف ما كانت عليه قبل صــدور أي 

قرارات حوثية بتخفيضها.
ــرارات المــيــلــيــشــيــات الــســابــقــة  ويــصــف الــســكــان قــــ
«الكذبة  والحالية بالتخفيض وإلــغــاء الاشــتــراكــات بـ
التي تضاف إلى كذبات الميليشيات السابقة»، لافتين 
إلى وجود ضعف كبير في الكهرباء المزودة لهم عبر 

شركات تجارية، وإلى الانقطاع المتكرر للتيار.

وكان القيادي الحوثي محمد البخيتي أعلن قبل 
الــوحــدة المبيعة من  أســابــيــع قليلة عــن تحديد سعر 
قبل ملاك المولدات الخاصة بـ٣١٠ ريالات، في حين أن 

تسعيرة المؤسسة العامة بـ٣٠٠ ريال.
وسبق ذلك إعلان القيادي الانقلابي أحمد العليي 
بمنتصف أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١ عن تخفيض 
إلــى ٢٠٠ ريــال، والخاص  سعر الكيلوواط الحكومي 
«المولد  إلى ٢٦٠ ريالاً، بمناسبة احتفالات الجماعة بـ
ق بسبب الصراع بين  النبوي»، وهو القرار الذي لم يُطبَّ

قادة الميليشيات على موارد هذا القطاع.
ويقول السكان في العاصمة اليمنية صنعاء إن 
الميليشيات تتعمد في كل مرة خداع السكان من خلال 
اتخاذها سلسلة قرارات تزعم أنها تراعي مصالحهم 
وتخفف من معاناتهم، وهي في حقيقة الأمر قرارات 

ق على أرض الواقع. «وهمية» لا تُطبَّ
وبــمــا أن الــقــيــادي فــي الــجــمــاعــة، المـــدانـــي، يملك 
لــه أن نجح على مــدى فترات  نــفــوذاً كبيراً، فقد سبق 
سابقة في التخلص من ثلاثة وزراء سابقين بحكومة 
الانقلابيين، بعد تعمده إشعال خلافات حــادة معهم 

انتهت بإقالتهم من مناصبهم.
وفي مطلع يونيو (حزيران)، العام قبل الماضي، 
أقالت سلطة الانقلابيين في صنعاء وزير الكهرباء في 
حكومتها، عاتق عبار، ويتحدر من شبوة، وذلك عقب 
يومين من خلافات على النفوذ والمال نشبت بينه وبين 

القيادي المداني.
وذكرت حينها وكالة «سبأ»، بنسختها الحوثية، 
أن الميليشيات في صنعاء أصدرت قراراً يقضي بتعيين 
أحمد محمد العليي وزيراً للكهرباء بحكومة الجماعة 

غير الشرعية.
المــدانــي برفقة مسلحين من  وســبــق ذلــك اقتحام 
صعدة مكتب عبار، ومنعه من دخول مكتبه في مبنى 
إلــى درجة  الـــوزارة، ثم تصاعد الخلاف لاحقاً ليصل 
إقالة الوزير الآخر العليي من منصبه، وإصدار حكومة 

الميليشيات قراراً بتعيين محمد البخيتي خلفاً له.
وكــانــت مــصــادر مطلعة فــي صنعاء كشفت، في 
أواخــــر نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) مــن الــعــام المــاضــي، 
عن استعدادات تجريها الجماعة الحوثية لإنشاء ما 
يسمى «مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء التجارية»، 
وذلك ضمن مساعيها الرامية إلى بسط كامل نفوذها 

على ما بقي من أعمال هذا القطاع.
ويأتي استعداد الجماعة لاستحداث هذا الكيان 
الجديد متوازياً مع شن لجان ومسلحين تابعين لها 
ــــلاق خمس  حــمــلات مــيــدانــيــة طــالــت بالتعسف والإغـ
محطات كهرباء تجارية من أصل ٢٩ محطة بمديرية 

شعوب في صنعاء بزعم مخالفتها للتعليمات.
وشكا حينها مالك محطة كهرباء خاصة بصنعاء 
ابـــتـــزاز وجــــور الميليشيات  «الـــشـــرق الأوســــــط»، مـــن  لــــ
المــوالــين لها ممن  وبطشها، على خــلاف تعاملها مــع 
أنــشــأت لــهــم مــحــطــات بــصــورة مــخــالــفــة، وحــتــى دون 

تراخيص رسمية.
وتأتي الممارسات الانقلابية المتكررة بحق مالكي 
مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة وغيرهم، في وقت 
لا تزال فيه خدمة التيار الكهربائي الحكومية منعدمة 
فــي صنعاء والمناطق الأخـــرى الواقعة تحت سيطرة 

الجماعة، منذ مارس (آذار) ٢٠١٥.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

«الرئاسي» شدد على ردع إرهاب الحوثيين وضمان حل عادل

مسعى أممي وأميركي جديد لإحياء مسار السلام اليمني المتعثر

اســـتـــهـــلّ المـــبـــعـــوثـــان الأمـــمـــي 
والأميركي من الرياض، الخميس، 
جولة جديدة من المساعي الرامية 
إلــى إحياء مسار السلام اليمني 
المتعثر، حيث التقيا، على نحو 
منفصل، رئــيــس مجلس القيادة 
الرئاسي اليمني رشاد العليمي، 
وســـط تــشــديــد الأخـــيـــر عــلــى ردع 
إرهـــــــــاب المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
ــة فــي  ــل عــــــادل لــــلأزمــ ــان حــ ــمــ وضــ
بــــــلاده يــســتــنــد إلـــــى المـــرجـــعـــيـــات 
المتوافق عليها محلياً وإقليمياً 

ودولياً.
المــــــســــــاعــــــي الـــــــجـــــــديـــــــدة مـــن 
ــل المـــبـــعـــوثـــين الأمــــمــــي هــانــس  ــبـ قِـ
غــــــرونــــــدبــــــرغ، والأمـــــيـــــركـــــي تــيــم 
لــيــنــدركــيــنــغ لـــدى مــجــلــس الحكم 
الــيــمــنــي، تــأتــي فــي وقـــت تُــواصــل 
رفض  الحوثية  الميليشيات  فيه 
المــقــتــرحــات الــرامــيــة إلـــى تجديد 
الـــهـــدنـــة المــنــقــضــيــة وتــوســيــعــهــا، 
وتلويحها بتفجير القتال مجدداً، 
مع التهديد بتكرار الهجمات على 
موانئ تصدير النفط في المناطق 

رة. المحرَّ
ــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــ ــيـ ــ وكـــــــــان زعـ
الــحــوثــيــة عــبــد المــلــك الــحــوثــي قد 
اســتــقــبــل، الــشــهــر المـــاضـــي، وفـــداً 
ــديـــدة  ــــل جـ ــائـ ــ ــاً حـــمـــل رسـ ــيـ ــانـ ــمـ عـ
لإقناع الميليشيات باختيار مسار 
الـــســـلام، غــيــر أن الــجــمــاعــة، وفــق 
مراقبين، تسعى لانتزاع المزيد من 
المكاسب السياسية والاقتصادية 
والعسكرية من البوابة الإنسانية، 
تــــنــــازلات مــن  أيـــــة  تـــقـــدم  دون أن 
شــأنــهــا بــلــورة اتــفــاق ســـلام دائــم 
يعيد إلى البلاد المسار الانتقالي 

الذي انقلبت عليه أواخر ٢٠١٤.
وفــــي حـــين يــرتــقــب- كــمــا هو 
مُجَدول- أن يقدم المبعوث الأممي 
غـــــرونـــــدبـــــرغ، مـــنـــتـــصـــف الــشــهــر 
الحالي، أولى إحاطاته في السنة 
الجديدة أمام مجلس الأمن الدولي 
بشأن الأوضاع في اليمن ونتائج 
مساعيه لإحلال السلام، يستبعد 
الــــشــــارع الـــســـيـــاســـي الــيــمــنــي أن 
تسفر هذه المساعي عن أية حلول 

جذرية في القريب العاجل.
ــادر الــرســمــيــة  وذكــــــرت المــــصــ
الـــيـــمـــنـــيـــة، الأربــــــعــــــاء، أن رئــيــس 
مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي رشــاد 
مــحــمــد الــعــلــيــمــي، ومـــعـــه عــضــوا 
ــه الـــعـــلـــيـــمـــي،  ــ ــلـ ــ ــبــــد الـ ــلــــس عــ المــــجــ

وعثمان مجلي، بحثوا مع مبعوث 
الــولايــات المتحدة الأميركية تيم 
ليندركينغ، والــســفــيــر الأمــيــركــي 
ــدّات  ــجــ ــتــ ــســ ــن، «مــ ــ ــاجــ ــ ــفـــن فــ ــيـ ــتـ سـ
الــــــوضــــــع الــــيــــمــــنــــي، والمــــســــاعــــي 
الإقليمية والدولية لإحياء مسار 
السلام في ظل تعنت الميليشيات 
الحوثية الإرهابية وإمعانها في 
تعميق المعاناة الإنسانية وتهديد 

إمدادات الطاقة العالمية».
ــلــــت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن  ــقــ ونــ
العليمي وأعضاء مجلس القيادة 
أعــــادوا الــتــذكــيــر «بــنــهــج المجلس 
الــســلام  والـــحـــكـــومـــة إزاء جـــهـــود 
وتعاطيهم الإيجابي مع عناصر 
الــهــدنــة الإنــســانــيــة الــتــي نسفتها 
الميليشيات الحوثية بهجماتها 
الإرهابية على المنشآت والموانئ 

الحيوية لملايين اليمنيين».
ووفقاً للوكالة، أكد العليمي 
الـــدولـــي  المـــجـــتـــمـــع  «أهـــمـــيـــة دور 
الـــتـــهـــديـــدات الإرهـــابـــيـــة  فـــي ردع 
الــحــوثــيــة، والـــتـــدخـــلات الــســافــرة 
ــأن  ــشــ ــي الــ لــــلــــنــــظــــام الإيـــــــرانـــــــي فــــ
الــيــمــنــي، مــن خـــلال إرســــال المــزيــد 
مــن شحنات الأسلحة المحظورة 
دولياً، في مسعى لتحويل اليمن 
إلــى نقطة تهديد لــلأمــن والسلم 

الدوليين».
وجــدّد رئيس مجلس الحكم 
الــذي تــولّــى المنصب في  اليمني، 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي، مـــع ٧ 
أعــضــاء، الالـــتـــزام «بــنــهــج الــســلام 
الــشــامــل والمـــســـتـــدام الــقــائــم على 
ــق عليها، ودعــم 

َ
المــرجــعــيــات المــتــف

جـــهـــود مــبــعــوثــي الأمـــــم المــتــحــدة 
والــولايــات المتحدة وكل المساعي 
الــحــمــيــدة للتخفيف مــن مــعــانــاة 

الـــــشـــــعـــــب الـــــيـــــمـــــنـــــي، وتـــحـــقـــيـــق 
تطلعاته في استعادة مؤسسات 
الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات 
الحوثية الإرهابية المدعومة من 

النظام الإيراني».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، ذكــــرت 
المــــصــــادر الــيــمــنــيــة الـــرســـمـــيـــة أن 
العليمي، ومــعــه عــضــوا المجلس 
الــــرئــــاســــي عـــبـــد الــــلــــه الــعــلــيــمــي 
بـــاوزيـــر وعــثــمــان مــجــلــي، الــتــقــوا 
ــبـــعـــوث الـــخـــاص  فــــي الــــريــــاض المـ
للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، 

ومساعده معين شريم.
ــه المــصــادر،  ــ وطــبــقــاً لمــا أوردتـ
ــرّق الـــلـــقـــاء إلــــى مــســتــجــدّات  «تــــطــ
الملف اليمني، والجهود الأممية 
المــنــســقــة مـــع المــجــتــمــع الإقــلــيــمــي 
والدولي لإحياء مسار السلام في 
الــيــمــن، وإنــهــاء الــحــرب والمــعــانــاة 
الإنسانية الأسوأ في العالم التي 
الــحــوثــيــة  المــيــلــيــشــيــات  صنعتها 
الإرهـــابـــيـــة المــدعــومــة مـــن الــنــظــام 

الإيراني».
وشدد العليمي، خلال اللقاء، 
«على دور الأمم المتحدة في ضمان 
حل عادل وشامل للقضية اليمنية 
ــق عليها 

َ
المــتــف وفــقــاً للمرجعيات 

ــاً، وبما  ــيـ وطــنــيــاً وإقــلــيــمــيــاً ودولـ
يضمن تحقيق تطلعات اليمنيين 
الــدولــة والعيش الكريم  بــنــاء  فــي 
والمـــواطـــنـــة المـــتـــســـاويـــة، وحــمــايــة 
ــات الــــعــــامــــة  الـــــحـــــقـــــوق والــــــحــــــريــــ
ـــق  ــيـ ــواثــ ــــين والمــ ــقـــــوانـ ــ بــــمــــوجــــب الـ

الدولية ذات الصلة».
هذه التطورات تأتي في ظل 
هـــدوء نسبي فــي جبهات القتال 
رغم عدم تجديد الهدنة، وفي ظل 
اســتــمــرار ســريــان عناصرها، ولا 

سيما تــدفــق الــوقــود إلـــى مــوانــئ 
ــــلات  ــرحـ ــ الـــــحـــــديـــــدة وتــــســــيــــيــــر الـ
الــتــجــاريــة مــن مــطــار صــنــعــاء، إلا 
أن المخاوف تتزايد بشأن إمكانية 
تــفــجــر الأوضـــــــاع مـــجـــدداً بسبب 

التصعيد الحوثي.
ومـــــع عـــــدم وجــــــود يـــقـــين مــن 
إمــكــانــيــة مــوافــقــة الــحــوثــيــين على 
أي مقترح أممي للسلام لا يضمن 
لهم المزيد من السيطرة العسكرية 
ــتــــصــــاديــــة، دعـــت  ــكــــاســــب الاقــ والمــ
أتــبــاعــهــا للتظاهر،  المــيــلــيــشــيــات 
الجمعة، فــي صنعاء؛ فــي سياق 
ــا  ــهـ ــوتـ ـــراض قـ ــ ــعـ ــ ــتــ ــ ســـعـــيـــهـــا لاســ
ــاً، والـــضـــغـــط مـــن الــبــوابــة  ــيـ ــلـ داخـ
الإنسانية للحصول على مزيد من 

المغانم من قِبل المجتمع الدولي.
ــــلال الأســـابـــيـــع المــاضــيــة،  وخـ
ت حملة 

ّ
كانت الميليشيات قد شن

ــالات واســــعــــة فــــي مــنــاطــق  اعــــتــــقــ
ــد مــنــتــقــدي فــســاد  ســيــطــرتــهــا ضـ
ــا، مـــــن بـــيـــنـــهـــم عـــــــدد مــن  ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ قـ
المــشــاهــيــر عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، كــمــا أصــــدرت أوامـــر 
جـــديـــدة بـــإعـــدام وحــبــس آخــريــن، 
ــا أثــــــار غـــضـــب الــحــكــومــة  ــو مــ وهـــ

اليمنية والأوساط الحقوقية.
واتــهــم وزيـــر الإعـــلام اليمني 
معمر الإرياني الميليشيات بأنها 
من خلال سلوكها القمعي تسير 
عــلــى خــطــى «الــنــظــام الإيـــرانـــي»، 
ــال إن أوامــــر الإعــــدام الحوثية  وقـ
ــة لإرهــــــــاب  ــوفــ ــشــ ــكــ ــة مــ ــ ــاولــ ــ ــحــ ــ «مــ
ــــين والــــصــــحــــافــــيــــين  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
والنشطاء والمواطنين في المناطق 
الــخــاضــعــة لسيطرة الميليشيات 
لمنعهم مــن رفـــع صــوتــهــم تنديداً 
بـــــالأوضـــــاع الـــقـــائـــمـــة والمـــطـــالـــبـــة 

بــحــقــوقــهــم فــــي الـــعـــيـــش بــحــريــة 
وكرامة».

وأشـــــار الـــوزيـــر الــيــمــنــي إلــى 
تقارير حقوقية قال إنها رصدت 
«إصـــــــدار المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
مــنــذ انــقــلابــهــا عــلــى الـــدولـــة ٣٥٠ 
بـــالإعـــدام بــحــق سياسيين  حكماً 
وإعلاميين وصحافيين ونشطاء 
وعــســكــريــين عــارضــوا مشروعها 

الانقلابي».
ــــي المــجــتــمــع  ــانـ ــ ــالــــب الإريـ وطــ
الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين 
الأمــــمــــي والأمــــريــــكــــي ومــنــظــمــات 
وهــيــئــات حــقــوق الإنــســان بــإدانــة 
ــــذه المــــمــــارســــات الـــتـــي وصــفــهــا  هـ
«الإجــرامــيــة» ومــمــارســة ضغط  بـــ
الــحــوثــي  حقيقي عــلــى ميليشيا 
«لـــوقـــف اســـتـــخـــدام الـــقـــضـــاء أداة 
لـــــلإرهـــــاب والابـــــــتـــــــزاز وتــصــفــيــة 
الحسابات، ووقف التلاعب بملف 
الأســـرى والمختطفين، وإطلاقهم 

دون قيد أو شرط».
مـــن جــهــتــهــا كــانــت منظمات 
المجتمع المدني في اليمن قد أدانت 
اخـــتـــطـــاف مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
ــر  ــيـ ــاهـ ــاء ومـــشـ ــطــ ــشــ ــن نــ ــ عـــــــــدداً مــ
وسائل التواصل الاجتماعي في 
ـــع 

ّ
ــالـــت، فـــي بــيــان وق صــنــعــاء، وقـ

إنــهــا «تتابع  عليه ١٢٠ منظمة، 
بــقــلــق بـــالـــغ الــحــمــلات المــســعــورة 
ــة الـــــتـــــي تـــنـــفـــذهـــا  ــريــ ــيــ ــتــ ــســ ــهــ والــ
ــيـــين  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــحـــق الإعـــلامـ
والـــصـــحـــافـــيـــين والمــــشــــاهــــيــــر فــي 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
لمجرد التعبير عــن موقفهم أمــام 
ماكينة الفساد والنهب التي أكلت 
الأخضر واليابس»، وفق ما جاء 

في البيان.
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رسوم «شارلي إيبدو» الساخرة تثير أزمة حادة بين باريس وطهران

العلاقات الفرنسية ـ الإيرانية... هبة باردة وهبة ساخنة

يروي السفير موريس غوردو 
- مـــونـــتـــانـــي، فــــي كـــتـــابـــه الأخـــيـــر 
ــنــــوان «الآخـــــــرون  الــــــذي يــحــمــل عــ
الــرئــيــس  يـــفـــكـــرون مــثــلــنــا» أن  لا 
ــبـــق صـــــدام حسين  الـــعـــراقـــي الأسـ
«صــديــقــه» جــاك شــيــراك،  اتــصــل بـــ
الــــوزراء الفرنسي وقتها،  رئيس 
ــانـــت بــــاريــــس جـــاهـــزة  عـــمـــا إذا كـ
لاستقبال لاجــئ سياسي إيراني 
على أراضيها منذ ١٤ عاماً، هو 
الخميني الذي كان يسعى صدام 

للتخلص منه.
وقبل الإجابة، تشاور شيراك 
مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة، فاليري 
جــيــســكــار ديــســتــان. وبــيــنــمــا كــان 
الأول غير متحمس للفكرة، فإن 
ب بها، من باب أنه في  الثاني رحَّ
حـــال انــهــيــار نــظــام الــشــاه محمد 
رضـــــا بـــهـــلـــوي، ووصــــــــول رجــــال 
الــــديــــن إلـــــى الـــســـلـــطـــة، فــســتــكــون 
لفرنسا مكانة متميزة لدى النظام 
الجديد. وبقي جيسكار ديستان 
متمسكاً بمقاربته؛ إذ إن الخميني 
حـــط فـــي مـــطـــار بـــاريـــس يــــوم ١٠ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مــن عــام 
١٩٧٨، ودخــل أراضيها بتأشيرة 
سياحية. ومن المطار، انتقل إلى 
منزل مريح يقع في قرية «نوفل لو 
شاتو» الوادعة الواقعة على بعد 
عدة كيلومترات من باريس. ورغم 
الوعد الذي قطعه بعدم ممارسة 
أنشطة سياسية، فــإن الخميني 
استغل إقامته في فرنسا لتأليب 
الإيرانيين ضد الشاه، مستخدماً 
أشـــــرطـــــة الـــتـــســـجـــيـــل المــتــضــمــنــة 

لخطاباته النارية.
وفــي نــوفــل لــو شــاتــو، التفت 
حـــولـــه نـــخـــب فـــكـــريـــة وفــلــســفــيــة، 
أبرزها الفيلسوف ميشال فوكو. 
ولم تدم إقامة الخميني في فرنسا 
انــتــقــل بعدها  يـــومـــاً،  ســـوى ١١٧ 
إلى طهران على متن طائرة تابعة 
لـــلـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــفــرنــســيــة، 
استأجرتها الحكومة الفرنسية، 
ولــيــتــســلــم الـــســـلـــطـــة بـــعـــد رحــيــل 
الشاه عن بــلاده بفعل مظاهرات 
جـــرارة ودامــيــة. وخــطــط الرئيس 
الــفــرنــســي لـــزيـــارة طـــهـــران، إلا أن 
هذه الزيارة لم تتم. لكن بالمقابل، 
قامت بين البلدين علاقات وثيقة، 
بــالــتــدهــور ســريــعــاً،  بــــدأت  لكنها 
بعد أن كشر النظام الجديد عن 
أنـــيـــابـــه، واســـتـــبـــدل بــقــمــع الــشــاه 

قمعاً آخر أكثر عنفاً.
ثــمــة مــلــفــات ســمــمــت الــعــلاقــة 
بين باريس وطهران، أولها ملف 
ــوروديــــف»؛ فــشــاه إيــــران الــذي  «يــ
كــــان يــحــلــم بــصــنــاعــة نـــوويـــة في 
ـــع عقد تــعــاون رئيسياً 

ّ
بـــلاده، وق

مــع فــرنــســا، فــي عــام ١٩٧٤، يقوم 
عـــلـــى الـــحـــصـــول عـــلـــى مــفــاعــلات 
وإنـــــــــــشـــــــــــاءات نــــــــوويــــــــة، وعـــــقـــــداً 
الــيــورانــيــوم مــن خلال  لتخصيب 
تقديم قرض من مليار دولار إلى 
ــــف»، الــتــي دخــل  ــــوروديـ شــركــة «يـ
إليها مساهماً بنسبة ٢٥ في المائة؛ 
مـــا كـــان ســيــســمــح لـــه بــالــحــصــول 
على ١٠ في المائة من اليورانيوم 
المــخــصــب. بــيــد أن الــخــمــيــنــي في 
ــقــــد الأول،  ــعــ الــ ــقــــض  نــ الـــســـلـــطـــة 
وتمسك بالثاني، مطالباً بتسلم 
حصة إيران من اليورانيوم. ولأن 
باريس رفضت الطلب، فقد طالب 
باسترجاع المليار دولار، وهو ما 
رفــضــه الــطــرف الــفــرنــســي لحجج 

وذرائع قانونية.
ونتيجة ذلك، طُويت سريعاً 
ــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن،  صــفــحــة الـ
ودخــــــــلا فـــــي نــــــزاعــــــات قـــانـــونـــيـــة 
وسياسية. وما أجج الخلافات بين 
الجانبين أن باريس لم تتأخر في 
تمكين معارضين لنظام الخميني 
مــن الــلــجــوء إلــى أراضــيــهــا، حيث 
ــابــــور بــخــتــيــار،  ــل تـــبـــاعـــا شــ ــ وصـ
آخر رئيس وزراء في عهد الشاه، 
ولحق به أبو الحسن بني صدر، 
أول رئيس للجمهورية الإسلامية، 
ثــم مــســعــود رجــــوي، زعــيــم حــزب 
«مـــجـــاهـــديـــن خـــلـــق»، وكــثــيــر من 

رفاقه في الحزب وأنصاره.

حرب الخليج الأولى

 - انــدلاع الحرب العراقية  ومــع 
الإيــرانــيــة، وقفت بــاريــس بقوة إلى 
جانب بغداد التي أمدتها بغالبية 
الأسلحة المتقدمة، ومنها طائرات 
ــرات «ســــوبــــر  ــ ــ ــائـ ــ ــ «مــــــيــــــراج ١»، وطـ

أتندار»، لا بل ثمة مَن يؤكد أن عدداً 
مـــن الـــطـــائـــرات الــقــتــالــيــة الــفــرنــســيــة 
إلــى بغداد مع أطقمه. وجاء  وصــل 
الـــرد الإيـــرانـــي مــن خـــلال اســتــهــداف 
ــنـــين الــفــرنــســيــين والمــصــالــح  المـــواطـ
الــفــرنــســيــة. ومــــا بـــين عـــامـــي ١٩٨٥ 
و١٩٨٦ احتُجز ١٣ مواطناً فرنسياً 
فـــــــي لــــــبــــــنــــــان؛ مـــــــا بـــــــين صــــحــــافــــي 
وأكاديمي من قبل منظمات قريبة 
ــد المــطــالــب  مـــن إيــــــران، لا بـــل إن أحــ
دّمت لباريس كان الإفراج عن 

ُ
التي ق

المليار دولار.
وبـــــــــالـــــــــتـــــــــوازي مــــــــع الأعـــــــمـــــــال 
الإرهابية ضد فرنسا في الخارج، 
تـــواتـــرت الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة في 
الــــداخــــل الـــفـــرنـــســـي، وتـــحـــديـــداً فــي 
بــاريــس، فــي عـــام ١٩٨٦ ومـــا بــعــده. 
وبـــعـــض الـــعـــمـــلـــيـــات كـــــان غــرضــهــا 
الــحــكــومــة الفرنسية  الــضــغــط عــلــى 
لتغيير سياستها الشرق أوسطية 
الداعمة للعراق، ومنها كان لهدف 
مـــحـــدد هـــو الـــحـــصـــول عــلــى تمكين 
المواطن الإيراني وحيد غورجي من 
مغادرة فرنسا. والأخير كان يعمل 
رسمياً مترجماً للسفارة الإيرانية 
فـــي بـــاريـــس. إلا أنــــه، حــقــيــقــة، كــان 
عميلاً للمخابرات الإيرانية، وتوفرت 
للقضاء الفرنسي وثائق تثبت ذلك. 
ولما سعى القضاء لاستجوابه، لجأ 
إلى السفارة الإيرانية للاحتماء بها، 
ــن الــفــرنــســي  ــ ــــذي حــمــل الأمـ ــر الـ ــ الأمـ
الــرقــابــة. وجــاء  على وضعها تحت 
رد طـــهـــران مــمــاثــلاً بــحــق الــســفــارة 
ــة. وتــــفــــاقــــم الــــتــــوتــــر بــين  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
الــجــانــبــين إلـــى حـــد قــطــع الــعــلاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة، صــيــف عـــام ١٩٨٧. 
ونــجــحــت الاتــــصــــالات الــســريــة بين 
الــطــرفــين فــي الاتــفــاق على خطوات 
متوازية: إطلاق غورجي، والسماح 

لـــه بـــمـــغـــادرة بــــاريــــس، ثـــم الإفـــــراج 
فــي نوفمبر عــن ثلث المبلغ العائد 
لطهران، مقابل الإفــراج عن مواطن 
فرنسي في بيروت. وفي الشهر الذي 
تبعه، حصلت إيران على دفعة ثانية 
من وديعتها، بينما أُفــرج عن بقية 
الــرهــائــن فــي لبنان فــي ربــيــع العام 
الــتــالــي، مــا سمح بــإعــادة العلاقات 

الدبلوماسية بين الجانبين.
ــــذه المــلــفــات  بـــيـــد أن تـــســـويـــة هـ
ــــران عــن  ــهـ ــ ــنِ أبـــــــداً تـــخـــلـــي طـ ــعــ ــم تــ ــ لـ
ممارساتها الترهيبية. ففي صيف 
عام ١٩٩١، تم اغتيال شابور بختيار، 
رئيس «جبهة المقاومة الإيرانية» في 
ضاحية سورين، الواقعة على مدخل 
تِل سكرتيره 

ُ
باريس الغربي، كما ق

الــشــخــصــي. وكــانــت جـــرت محاولة 
تل 

ُ
أولـــى لاغتياله فــي عــام ١٩٨٠، ق

فيها رجلا شرطة مولجان بحمايته 
ــذ عــمــلــيــة  ــفــ ــن فـــرنـــســـي. ونــ ــ ــواطـ ــ ومـ
الاغـــتـــيـــال ثـــلاثـــة أشــــخــــاص؛ اثــنــان 
فرا إلى إيــران، والثالث علي فاكلي 
راد إلــــى ســـويـــســـرا، الـــتـــي اعــتــقــلــتــه 
حُــكِــم عليه  وسلمته لفرنسا حيث 
بــالــســجــن المـــؤبـــد. واعـــتـــرف الأخــيــر 
بــأنــه كُـــلّـــف بــمــهــمــة الاغـــتـــيـــال، وقــد 
وُجهت أصابع الاتهام إلى «الحرس 
الــــثــــوري» الإيـــــرانـــــي. ولــــم تتحسن 
العلاقات بين باريس وطهران إلا مع 
إلــى رئاسة  وصـــول محمد خاتمي 
الجمهورية، في عام ١٩٩٧، حيث زار 
باريس والتقى جاك شيراك، رئيس 

الجمهورية وقتها.

علاقات متأرجحة

ــــا ســبــق  ــيــــل مــ ــفــــاصــ ــبــــين تــ تــ
صعوبة إقامة علاقات «طبيعية» 
بــين طــهــران وعــاصــمــة أوروبــيــة 

ــــرى، وهــــــي تـــتـــأثـــر بــطــبــيــعــة  ــبـ ــ كـ
الحال بما هو قائم بين واشنطن 
وطــــــــــهــــــــــران، ومـــــنـــــهـــــا اقــــتــــحــــام 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة واحــتــجــاز 
دبلوماسييها. إلا أن أزمة أشمل 
بزت برأسها في عام ٢٠٠٢، عندما 
رجحت صور فضائية أميركية أن 
إيران تعمل على برنامج نووي، 
وتسعى للحصول على القنبلة 
النووية. وكانت باريس السباقة 
ــوزراء  ــ ــارة ثــلاثــيــة لـ ــ بـــاقـــتـــراح زيــ
ــا وبـــريـــطـــانـــيـــا  خــــارجــــيــــة فـــرنـــسـ
ــن غير  ــران «مــ ــهـ وألمـــانـــيـــا إلــــى طـ
ــارة  ــزيــ ــدة». والــ الــــولايــــات المـــتـــحـ
حصلت فعلاً، وجاءت نتائجها 
إيجابية؛ إذ قبلت إيران التعاون 
التام مع «الوكالة الدولية للطاقة 
النووية»، وذهبت إلى حد قبول 
وقف تخصيب اليورانيوم. بيد 
أن وصول محمود أحمدي نجاد 
إلــى رئاسة الجمهورية في عام 
٢٠٠٥، وإعادة انتخابه الإشكالية 
فــــي عـــــام ٢٠٠٩، وتــصــريــحــاتــه 
الــنــاريــة إزاء الــغــرب بــشــكــل عــام 
وإزاء الولايات المتحدة وإسرائيل 
بشكل خاص، أخضعت علاقات 
ــران، كــمــا الــغــرب  ــهــ بـــاريـــس - طــ
- طـــهـــران، إلـــى حــالــة مــن انــعــدام 
الــــــــــوزن والـــــتـــــوتـــــر، ولـــــــم تـــعـــرف 
الاستقرار إلا مع انتخاب حسن 
روحاني في عام ٢٠١٣. وجاءت 
الـــزيـــارة «الــتــاريــخــيــة» الــتــي قــام 
بـــهـــا وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة، لـــــوران 
ــيــــوس، إلـــــى طــــهــــران صــيــف  ــابــ فــ
عام ٢٠١٥ لتفتح صفحة جديدة 
بـــين الـــطـــرفـــين. ومــــا ســاعــد على 
ذلــك تــوصــل إيـــران مــع مجموعة 
الــــــدول خــمــســة زائـــــد واحـــــد إلــى 
ــنـــووي الــشــهــيــر الـــذي  ــفـــاق الـ الاتـ

يؤطر ويحجم البرنامج النووي 
الإيـــرانـــي مــقــابــل رفـــع العقوبات 

الدولية المفروضة عليها.

 دبلوماسية «النووي» ودعم الاحتجاجات

أصـــبـــحـــت ســــرديــــة الاتـــفـــاق 
المـــذكـــور وتــفــاصــيــلــهــا مــعــروفــة. 
ــــدور «الإيـــجـــابـــي» الـــذي  ــم الـ ورغــ
ســعــت بـــاريـــس لــلــعــبــه مـــن أجــل 
ــع  ــاق ودفــ المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الاتــــفــ
ــــس الأمـــــيـــــركـــــي الأســــبــــق  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
لعدم تمزيقه، ثم لاحقاً سعيها 
لإيـــــــجـــــــاد آلــــــيــــــة تــــــعــــــوض عـــلـــى 
طهران خسائرها من العقوبات 
ــإن عـــلاقـــاتـــهـــا مــع  ــ المـــســـتـــجـــدة، فـ
ــتـــحـــســـن. ويــشــكــل  ــم تـ ــ ــران لـ ــ ــهـ ــ طـ
ــم المــواضــيــع  ــد أهــ ــذا المـــلـــف أحــ هــ
الخلافية بين الطرفين؛ إذ تعتبر 
إيــــــــــــران أجـــهـــضـــت  بــــــاريــــــس أن 
الــجــهــود الــتــي بُـــذلـــت فـــي فيينا 
اتـــــفـــــاق ٢٠١٥،  لإعــــــــــادة إحـــــيـــــاء 
مــــع بـــعـــض الـــتـــعـــديـــلات، وأنـــهـــا 
مــســؤولــة عـــن الــطــريــق المــســدود 
الــــــــــــذي آلــــــــــت إلــــــيــــــه الـــــوســـــاطـــــة 
الأوروبـــيـــة. يُــضــاف إلـــى ذلـــك أن 
طهران تحتجز سبعة مواطنين 
ومــواطــنــات فرنسيين تعتبرهم 
باريس «رهائن دولة»، وتطالب 
بـــالإفـــراج عــنــهــم «فــــــوراً». كــذلــك، 
فــإن استقبال الرئيس الفرنسي 
لأربـــــع نـــاشـــطـــات إيـــرانـــيـــات في 
قصر الإلــيــزيــه، واعــتــبــاره أن ما 
يجري في إيــران بمثابة «ثــورة» 
ــدة  ــ عـ ــــف ردده  ــيـ ــ ــــوصـ تـ (وهـــــــــــو 
ــــرات) وتــنــديــد فــرنــســا بالقمع  مـ
الأعمى الذي تمارسه السلطات، 
ــام الإعـــــــــدام المـــتـــلاحـــقـــة،  ــكــ وبــــأحــ
كــــل ذلـــــك أشــــعــــل الــــعــــلاقــــات بــين 

الــصــورة،  الــطــرفــين. ولاستكمال 
تتعين الإشــــارة إلـــى الانــتــقــادات 
الفرنسية لدور طهران في تزويد 
روســـيـــا بــالمــســيــرات الــهــجــومــيــة 
الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا الأخـــيـــرة في 
حربها على أوكرانيا. ولا تتردد 
بـــاريـــس فـــي الــتــنــديــد بــســيــاســة 
الـــتـــي تصفها  ــران الإقــلــيــمــيــة  ــ إيــ
«المزعزعة للاستقرار»،  رسمياً بـ
وهو ما برز بوضوح في خطاب 
الرئيس ماكرون بمناسبة مؤتمر 
«بغداد ٢» الذي عُقِد في الأردن، 
حيث هاجم السياسة الإيرانية، 
بحضور وزير خارجية طهران، 
وحـــث بـــغـــداد عــلــى الـــخـــروج من 

العباءة الإيرانية.

أزمة الكاريكاتير...

فـــي هــــذه الأجـــــــواء المــلــتــهــبــة، 
جــاء نشر مجلة «شــارلــي إيبدو» 
الــســاخــرة لمــجــمــوعــة مــن الــرســوم 
الكاريكاتيرية للمرشد الإيراني 
عــلــي خــامــنــئــي، فــي عـــدد خــاص، 
أمــــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، فــي  أول مــــن 
سياق مسابقة أعلنت عنها، دعماً 
للاحتجاجات التي تشهدها إيران 
ــلـــول)، عقب  مــنــذ ١٦ سبتمبر (أيـ
وفاة الشابة مهسا أميني، ليشعل 
النار في الهشيم، وليتسبب بأكبر 
أزمة بين الطرفين منذ عقود. ولم 
يتردد وزير الخارجية حسين أمير 
عبد اللهيان عن توجيه تهديدات 
مـــبـــاشـــرة لــفــرنــســا؛ إذ اعــتــبــر أن 
«العمل المهين والمشين الذي بادرت 
إليه مجلة فرنسية ضد المرجعية 
السياسية والدينية، لن يمر دون 

رد حاسم وفعال».
وجــاء فــي بيان لاحــق صــادر 

الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة  عـــن وزارة 
ــدّد بـــعـــدم تــحــرّك  ــنــ أن طـــهـــران «تــ
الــــســــلــــطــــات الـــفـــرنـــســـيـــة المــعــنــيــة 
المـــتـــواصـــل فـــي مـــواجـــهـــة مـــعـــاداة 
ــج لــلــكــراهــيــة  ــ ــــرويـ ــتـ ــ الإســـــــــلام والـ
العنصرية في الإعلام الفرنسي»، 
مــضــيــفــة أن «الـــشـــعـــب الإيــــرانــــي 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــالــــب الــ ــطــ يــ
بــمــحــاســبــة المـــســـؤولـــين عـــن نشر 
الأعــــــــمــــــــال الـــــعـــــدائـــــيـــــة الأخــــــيــــــرة 
والــتــرويــج لــهــا ومــنــع تــكــرارهــا»، 
ــراءات  ــ وســيــتــابــع «بــجــديــة» الإجــ
الــــــــتــــــــي ســـــتـــــتـــــخـــــذهـــــا فـــــرنـــــســـــا. 
ودعـــــــت بــــاريــــس إلــــــى «مــكــافــحــة 
الإسلاموفوبيا بجدية». وجاءت 
بــدايــات الــرد الإيــرانــي باستدعاء 
ــران  ــهـ ــرنـــســـي فــــي طـ ــفـ الـــســـفـــيـــر الـ
لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى نـــشـــر الـــرســـوم 
الكاريكاتيرية، ثم إغلاق «المعهد 
الــفــرنــســي لــلــبــحــوث فـــي إيـــــران»، 

الموجود منذ عام ١٩٨٣.
بيد أن رد باريس لم يتأخر؛ 
الــــخــــارجــــيــــة،  قـــــالـــــت وزيـــــــــــرة  إذ 
كاترين كــولــونــا، فــي تصريحات 
إيـــــــران  أمــــــــس، إن  تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، 
ــيـــاســـات ســيــئــة عــبــر  «تــنــتــهــج سـ
اتـــــبـــــاع الــــعــــنــــف مـــــع مـــواطـــنـــيـــهـــا 
وباعتقال فرنسيين»، كما دعتها 
إلــى الاهتمام بما يجري داخلها 
قــبــل أن تــنــتــقــد فــرنــســا. ونــوهــت 
كـــولـــونـــا بـــحـــريـــة الـــصـــحـــافـــة فــي 
قــائــلــة: «دعــونــا نتذكر أن  فرنسا 
حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة مــــوجــــودة فــي 
ــا يــحــدث  ــا، عـــلـــى عـــكـــس مــ ــرنـــسـ فـ
ــحـــريـــة)  تـــلـــك (الـ إيـــــــــران، وأن  فــــي 
ــار  يـــشـــرف عــلــيــهــا قــــــاضٍ فــــي إطــ
قضاء مستقل، وهو أمر لا تعرفه 
إيــران جيداً بلا شــك»، مضيفة أن 
فرنسا ليست بها قــوانــين تجرم 
الـــتـــجـــديـــف. وقــــالــــت الـــخـــارجـــيـــة 
لــم تتبلغ  إنــهــا  الفرنسية، أمـــس، 
«رسمياً» بإغلاق المعهد المذكور. 
أما إذا تأكد الإغلاق، فسيكون ذلك 

«أمراً مؤسفاً».
ــهــــران لا  حــقــيــقــة الأمــــــر أن طــ
ــمـــولاً بــه  ــعـ ــاً مـ ــاســ تـــعـــي مـــبـــدأ أســ
ــو أن الـــوســـائـــل  ــ ــا، وهـ ــرنـــسـ فــــي فـ
بـــــأوامـــــر  تــــأتــــمــــر  ــيــــــة لا  ــ ــلامــ ــ الإعــ
الحكومة، وأن الدستور والقوانين 
تحميها من تدخل السلطات. لذا 
لــم تتدخل السلطات سابقاً لمنع 
نشر وإعادة نشر الرسوم المسيئة 
ــمــــد، وســــيــــكــــون مــن  لـــلـــنـــبـــي مــــحــ
الصعب عليها التدخل في حالة 
«شارلي إيبدو» الأخــيــرة. وجهد 
ــه،  الــرئــيــس مــاكــرون وكــبــار وزرائـ
أثناء وعقب الأزمــة السابقة، إلى 
توضيح أن الدولة لا تتبنى الآراء 
والــرســوم الــصــادرة فــي الصحف 
ــتــــعــــين عــلــيــهــا  والإعــــــــــــــــلام، بــــــل يــ

حمايتها.

باريس: ميشال أبونجم

كاريكاتير نشرته مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية ويشير إلى الإعدامات في الاحتجاجات الأخيرة صورة جرى تداولها في شبكات التواصل لشعارات غطت حائط السفارة الفرنسية في طهران صباح أمس

تعاونها مع روسيا عقبة رئيسية أمام العودة إلى «النووي»

واشنطن: إيران من أكبر التحديات لأميركا

إيــران بأنها  وصفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
«من أكثر التحديات تعقيداً» بالنسبة إلى الولايات المتحدة، 
مؤكدة أن التعاون العسكري بين طهران وموسكو بات عقبة 
رئيسية أمام العودة المحتملة إلى الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، 
عة في أكثر 

ّ
في ضوء معلومات عن العثور على مكونات مصن

من ١٢ شركة أميركية وغربية ضمن مسيّرة إيرانية أُسقطت في 
أوكرانيا. ولفتت إلى أن المبعوث الخاص لإيران روبرت مالي 
«يركز بشدة» حالياً على دعم الحقوق العالمية للشعب الإيراني 
ومواجهة «النشاطات الخبيثة» للنظام في طهران في منطقة 
الشرق الأوسط، بالإضافة إلى دعمها الحرب التي تخوضها 
روسيا في أوكــرانــيــا. ورفــض الناطق باسم وزارة الخارجية 
الأميركية نيد برايس، في مؤتمره الصحافي، الأربعاء، الذهاب 
بعيداً في التفسيرات حول تنحي نائب المبعوث الخاص لإيران 
الــذي كــان منخرطاً في المحادثات النووية مع  جاريت بلانك 
إيـــران، موضحاً أن بلانك موظف فــي الإدارة الوطنية للأمن 
النووي لدى وزارة الطاقة الأميركية، التي أعارته منذ سنتين 
إلــى وظيفته في  إلــى وزارة الخارجية، مضيفاً أن بلانك عــاد 
الــتــي «تُــعــدّ شريكاً مهماً فــي تشكيل سياسة  الــطــاقــة،  وزارة 
الولايات المتحدة حيال البرنامج النووي الإيراني». وأكد أن 
إيـــران مــن موقعه الجديد  بــلانــك «سيظل منخرطاً» فــي ملف 
في إدارة البرامج الخاصة لوزيرة الطاقة الأميركية جينيفر 

غرانهوم والإدارة الوطنية للأمن النووي.
ورفــض مقارنة عــودة بلانك إلى وزارة الطاقة باستقالة 
عضو فريق التفاوض مع إيران خبير الأسلحة النووية ريتشارد 

نيفو، في منتصف العام الماضي، من مهمته التفاوضية.
وتعليقاً على قول السيناتورين الجمهوريين تيد كروز 
إيــران «واحـــدة من أكبر التحديات السياسية  وجيم ريــش إن 
الــولايــات المتحدة عــام ٢٠٢٣»، قال  الــتــي تواجهها  الحاسمة 
برايس إنه «لا يمكن إنكار أن إيران تمثل أحد أكثر التحديات 
التي نواجهها تعقيداً». وإذ أوضح أن هذا التقييم خلصت إليه 
إلــى «برنامجها  إيــران، أشــار  إلــى  الإدارات المتعاقبة بالنسبة 
النووي ونشاطاتها الخبيثة في كل أنحاء الشرق الأوســط»، 
فــضــلاً عــن «الــقــمــع والــعــنــف الــــذي تــمــارســه (الــســلــطــات) ضد 
الإيرانيين الشجعان الذين يخرجون إلى الشوارع»، بالإضافة 
إلــــى «الـــدعـــم الــعــســكــري والمـــســـاعـــدات الأمــنــيــة الـــتـــي تــقــدمــهــا 

لروسيا».
وشـــكّـــك بـــرايـــس فـــي الــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة للمسؤولين 
الإيرانيين حول العودة المحتملة إلى الاتفاق النووي، قائلاً إن 
«الفرصة أتيحت لاختبار هذا الاقتراح قبل بضعة أشهر فقط 
في سبتمبر (أيلول) الماضي»، عندما كان هناك اتفاق للعودة 
إلــى خطة العمل الشاملة المشتركة، الاســم الرسمي  المتبادلة 
للاتفاق الــنــووي لعام ٢٠١٥. وعــزا ذلــك إلــى أن «الإيرانيين لم 
يكونوا مستعدّين لقبوله». وكرر أن «خطة العمل ليست على 

جدول الأعمال منذ عدة أشهر»، مضيفاً أنه عوض ذلك «بذلنا 
كــل مــا فــي وســعــنــا لــدعــم الــحــقــوق الــعــالمــيــة للشعب الإيــرانــي 

ولمواجهة العلاقة الأمنية المزدهرة بين إيران وروسيا». 
وأكد برايس أن المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت 
مــالــي «يــركــز بــشــدة على مــا يمكننا الــقــيــام بــه لــدعــم الحقوق 
العالمية للشعب الإيــرانــي، أولــئــك الإيــرانــيــين الــذيــن نــزلــوا إلى 
الشوارع لممارسة تلك الحقوق الأساسية»، بالإضافة إلى «ما 
يمكننا الــقــيــام بــه كحكومة لمــواجــهــة نــفــوذ ونــشــاطــات إيـــران 
الخبيثة الأوســع نطاقاً، بما في ذلك تقديم المساعدة الأمنية 
لروسيا». ونشرت شبكة «ســي إن إن» الأميركية للتلفزيون 
تقييماً استخبارياً أوكرانياً يفيد بأنه جرى العثور على أجزاء 
أكــثــر مــن ١٢ شــركــة أميركية وغربية داخـــل مسيّرة  صنعتها 
إيرانية أُسقطت في أوكرانيا في الخريف المــاضــي. ويوضح 
الـــذي تقاسمته السلطات الأوكــرانــيــة مــع مسؤولي  التقييم، 
الحكومة الأميركية، مدى المشكلة التي تواجهها إدارة الرئيس 
إيــران المسيّرات التي تطلقها روسيا  جو بايدن لوقف إنتاج 
بالمئات نحو أوكرانيا. وأوضحت أنه من ٥٢ مكوناً أزيلت من 
مسيّرة إيــرانــيــة مــن طـــراز «شــاهــد- ١٣٦»، يــبــدو أن ٤٠ مكوناً 
الـــ١٢ الأخرى  صنعتها ١٣ شركة أميركية. وصنعت المكونات 

في شركات في كندا وسويسرا واليابان وتايوان والصين.
وكان البيت الأبيض قد أنشأ فريق عمل للتحقيق في كيفية 
وصول التكنولوجيا الأميركية والغربية، من المُعدات الصغيرة 
- مثل أشباه الموصلات ووحــدات تحديد المواقع الجغرافية - 
إلى أجزاء أكبر مثل المحركات في المسيّرات الإيرانية. وفرضت 
الــصــادرات  الــولايــات المتحدة منذ سنوات قيوداً حازمة على 
إيــران من الحصول على مــواد عالية الجودة.  وعقوبات لمنع 
ويبحث المــســؤولــون الأميركيون الآن فــي تعزيز تطبيق هذه 
العقوبات، ويشجعون الشركات على مراقبة سلاسل التوريد 
الخاصة بهم بشكل أفضل، وربما الأهم من ذلك محاولة تحديد 
الموزعين الخارجيين الذين يأخذون هذه المنتجات ويعيدون 

بيعها إلى جهات أخرى.
وعــبّــرت الناطقة بــاســم مجلس الأمـــن القومي الأميركي 
أدريان واتسون عن قلق الولايات المتحدة من استمرار التعاون 
العسكري بين إيران وروسيا، قائلة إن «أميركا تقيم خطوات 
أخرى للحد من وصول إيران إلى التقنيات المستخدمة في إنتاج 
الطائرات المسيرة». وقالت: «نحن نبحث عن طرق لاستهداف 
إنــتــاج الــطــائــرات دون طــيــار الإيــرانــيــة مــن خـــلال الــعــقــوبــات، 
الــشــركــات الخاصة التي  إلــى  وضــوابــط التصدير، والــتــحــدث 
استُخدمت أجزاؤها في الإنتاج. نحن نقوم بتقييم المزيد من 
الخطوات التي يمكننا اتخاذها فيما يتعلق بضوابط التصدير 
لتقييد وصول إيران إلى التقنيات المستخدمة في المسيّرات».

ووجد تحقيق منفصل عن طائرات إيرانية مسيّرة أُسقطت 
في أوكرانيا، أجرته شركة استقصائية مقرها المملكة المتحدة، 
أن ٨٢ ٪ مــن المــكــونــات صُنعت مــن شــركــات مقرها الــولايــات 

المتحدة.

واشنطن: علي بردى

رئيسي يتحدث عن «خطأ الأعداء في الحسابات»... ونائب بارز: لا يمكن أن يكون كل الناس عملاء للخارج

طهران تواصل إدانة المحتجين بالإعدام... وأنباء عن تغيير «قانون الحجاب»
قضت محكمة ابتدائية إيرانية، 
ــد المــشــاركــين في  أمــــس، بـــإعـــدام أحـ
المسيرات المنددة بالحكام في إيران، 
فيما كشفت وسائل إعــلام إيرانية 
عن مسودة مقترحة لتغيير «قانون 
الحجاب»، في محاولة جديدة لكبح 
أحدث احتجاجات شعبية اندلعت 
فــــي مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المـــاضـــي بــعــد وفــــاة الــشــابــة مهسا 
أمــيــنــي فـــي أثـــنـــاء احــتــجــازهــا لــدى 
«شـــرطـــة الأخـــــلاق» بـــدعـــوى «ســـوء 

الحجاب».
وقالت وكالة «ميزان»؛ الناطقة 
ــه بعد  بــاســم الــقــضــاء الإيـــرانـــي، إنـ
الاســـتـــمـــاع إلـــــى المـــحـــتـــج المـــوقـــوف 
بــإعــدام  ومــحــامــيــه، قضت المحكمة 
عــــرشــــيــــا تـــــكـــــداســـــتـــــان، بــتــهــمــتــي 

«الإفساد في الأرض» و«الحرابة».
«قيادة (...)  ويتهمه القضاء بـ
أعمال شغب» في شمال إيران، وفق 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة؛ التي 
ــى الــســلــطــات الــقــضــائــيــة  نــســبــت إلــ
ــان «قـــائـــد  ــ قـــولـــهـــا إن تـــكـــدســـتـــان كـ
حشد في الساحة الرئيسية بمدينة 
نـــوشـــهـــر، وارتــــكــــب أفــــعــــالاً جــرمــيــة 
ــال الـــشـــغـــب)»؛  ــمــ ــــلال (أعــ ــرة خـ خـــطـ
الــتــي يستخدمها  الــتــســمــيــة  وهـــي 
المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون لــــــــوقــــــــف الــــــــحــــــــراك 
الاحتجاجي الذي عصف بأكثر من 

١٦٠ مدينة إيرانية.
ومنذ بداية الاحتجاجات؛ حكم 
القضاء بالإعدام على ١٤ محتجاً، 
ــة الــصــحــافــة  ــالـ ــاء لـــوكـ ـــق إحــــصــ وفــ
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــنـــاء عـــلـــى مــعــلــومــات 
رسمية. ومن بين هؤلاء؛ نُفّذ حكم 
الإعـــدام في حق شخصين، وثبتت 
المحكمة العليا الأحــكــام فــي حــق ٤ 
آخــريــن، فيما ينتظر ٦ محاكمات 
ــريـــن؛  ــنـــين آخـ جــــديــــدة، ويـــمـــكـــن لاثـ

أحدهما تكداستان، الاستئناف.
وصــــــادقــــــت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا 
الـــثـــلاثـــاء، عــلــى تثبيت  ــة،  ــيـ ــرانـ الإيـ
حكم الإعدام بحق محتجين، وأمرت 

بــإعــادة محاكمة ٣ واجــهــوا حكماً 
بالإعدام.

ــقــــوق  ــة حــ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ وحـــــــــــــــذرت «مـ
الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، 
الأسبوع الماضي، بأن من يناهزون 
١٠٠ شخص يواجهون أمام القضاء 
تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وقــالــت «وكــالــة نــشــطــاء حقوق 
الإنسان (هرانا)» إن ٥١٦ متظاهراً 
أمـــــــس فــي  مـــــن  ــتــــى أول  ــلــــوا حــ ــتــ قــ
١٦١ مــديــنــة و١٤٤ جــامــعــة شهدت 
احــتــجــاجــات. ومـــن بــين القتلى ٧٠ 
قـــاصـــراً. كــمــا ســجــلــت قــــوات الأمـــن 
مقتل ٦٨ شخصاً. وتشير تقديرات 
المنظمة إلى اعتقال ١٩٢٦٢ شخصاً.

لـــم تــمــر ســـاعـــات عــلــى خــطــاب 
ــي، عــلــي خــامــنــئــي،  ــرانــ المـــرشـــد الإيــ
بــشــأن عــدم ملاحقة مــن لا يلتزمن 
بــالــحــجــاب الـــكـــامـــل، حــتــى كشفت 
ــة عــن  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــل الإعـــــــــــلام الإيــ ــ ــائــ ــ وســ
مــســودة مــقــتــرحــة لتغيير «قــانــون 
الحجاب» بعد ١١٠ أيــام على وفاة 
مهسا أميني التي أشعلت وفاتها 
فــتــيــل أكـــبـــر الاحـــتـــجـــاجـــات تــحــديــاً 

للمؤسسة الحاكمة.
وتقترح المسودة فرض جزاءات 
عــــلــــى الـــــنـــــســـــاء غــــيــــر المـــحـــجـــبـــات 
ــــق قـــانـــون  ـــن الـــعـــامـــة وفـ ــاكـ فــــي الأمــ
ــراءات الجنائية، بعد توجيه  الإجــ
الاتهامات. وفي حال رفضت المرأة 
ــزام قــانــونــي  ــ ــتـ ــ المـــخـــالـــفـــة تـــقـــديـــم الـ
أمــام القضاء؛ فإنها تواجه عقوبة 
اجتماعية مــن «الــدرجــة الثامنة»؛ 
ــلـــزم المـــــــدان بـــالمـــشـــاركـــة فــي  ــتـــي تـ الـ
دورات تعليمية وأخلاقية ودينية 
لمدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، 
ــان مــــن الـــخـــدمـــات  وكــــذلــــك الــــحــــرمــ
الــعــامــة المــجــانــيــة، وفـــرض جـــزاءات 
ــان مـــن الــتــوظــيــف  ــرمـ مـــالـــيـــة، والـــحـ
وتولي مناصب، والإقامة القسرية، 
والحرمان من السفر إلى الخارج... 

لفترات محدودة.
ــــون؛ وفـــق  ــانـ ــ ــقـ ــ ولــــــم يـــتـــطـــرق الـ
ــيــــة، إلــى  صــحــيــفــة «شــــــرق» الإيــــرانــ
«دوريـــــة الإرشـــــاد» الــتــي تــقــوم بها 

ــة، أو  ــيــ «شــــرطــــة الأخــــــــلاق» الإيــــرانــ
إجــراءات أخــرى لمراقبة الحجاب لا 

تستند إلى أوامر قضائية.
في الأثناء؛ نقلت وكالة «فارس» 
«الحرس الثوري» عن علي  التابعة لـ
نيكزاد؛ نائب رئيس البرلمان، قوله 
إن «الحجاب قانون في بلدنا وتجب 
مراعاته، لكن من لديه احتجاج على 
هذا القانون، فيجب عليه الإفصاح 
عــــن احـــتـــجـــاجـــه وإرســـــــــال مـــشـــروع 
قانون إلى البرلمان». وقال: «كثير من 
السلوكيات التي نراها في المجتمع، 

لا تتلاءم مع مبادئ الثورة».
وجاءت التكهنات بشأن تغيير 
«قـــــانـــــون الــــحــــجــــاب» بـــعـــدمـــا دعـــا 
ــي، عــلــي خــامــنــئــي،  ــرانــ المـــرشـــد الإيــ
إلــى عــدم توجيه اتهامات «معاداة 
الــثــورة والــديــن» للنساء الــلاتــي لا 
يــرتــديــن الــحــجــاب بــالــكــامــل. وقـــال 
ــاب أمـــــــام حـــشـــد مــن  ــطــ ــــي أول خــ فـ
الــنــســاء بــعــد ٤ أشــهــر عــلــى انـــدلاع 
الاحتجاجات التي قادتها المرأة في 
أنحاء البلاد، إن «(ضعف الحجاب) 
ليس بالشيء الصحيح؛ من لديهن 
حــجــاب غير کــامــل بناتنا، لكنه لا 
ــــاص خــــــارج دائـــــرة  ــــخـ يــجــعــل الأشـ
الدين والــثــورة». وأبــرزت الصحف 
الإيــرانــيــة هــذه التصريحات، التي 
فــســرت تــراجــعــاً مـــن صــاحــب كلمة 

الفصل في نظام الحكم.
ــئــــي إلــــى  ــنــ ــامــ ــتــــطــــرق خــ ولـــــــم يــ
المـــطـــالـــب بـــشـــأن إنــــهــــاء «الـــحـــجـــاب 
الإلزامي». وانتقد في الوقت نفسه 
الأطراف الغربية التي تتهمها إيران 

بتأجيج الاحتجاجات.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه؛ قـــــــــال الــــرئــــيــــس 
ــيـــم رئـــيـــســـي، فــي  الإيـــــرانـــــي، إبـــراهـ
خـــطـــاب خـــــلال جـــولـــتـــه بــمــحــافــظــة 
غــلــســتــان شـــمـــال الـــبـــلاد أمـــــس، إن 
ــم يــســمــحــوا لــلــعــدو  ــيــــين لــ ــرانــ «الإيــ
بإحداث فتنة، وأن يصول ويجول 
فــــي الـــــبـــــلاد». وأضـــــــــاف: «الــشــعــب 
الإيــرانــي أثبت أنــه يقف إلــى جانب 
الــثــورة والنظام في الأربــعــين عاماً 
المـــاضـــيـــة... لــقــد رأيـــنـــا مــظــاهــر من 

القوة والفخر في الأشهر الأخيرة».
ونــقــل مــوقــع الــرئــاســة الإيــرانــيــة 
عـــن رئــيــســي قـــولـــه: «عـــلـــى الـــعـــدو أن 
يــعــرف أنــه رغــم مــا قــام بــه مــن خطط 
وأجــنــدة، تبين أن حساباته خاطئة 
المــرات السابقة. اعتقد العدو أن  مثل 
الأمة الإيرانية مثل غيرها من الأمم، 
ــادر عــلــى إثـــــارة الــفــتــنــة، لكن  ــ ــه قـ ــ وأنـ
الشعب الإيراني لم يسمح للأميركيين 
والــغــربــيــين بتنفيذ خططه لتحقيق 

مصالحهم».
وقــــال المــتــحــدث بــاســم «الــحــرس 
الـــثـــوري»، الــجــنــرال رمــضــان شريف، 
إن «دول الهيمنة تريد أن تستخدم 
ــاف:  ــ ــ ــة قـــوتـــهـــا لـــلـــقـــمـــع». وأضـ ــ ــدولـ ــ الـ
لــون: لمــــاذا لم  «بــعــض الــنــاس يــتــســاء
ــة حــــداً لأعـــمـــال الــشــغــب  ــدولــ تــضــع الــ
بسرعة؟ يجب أن نقول لهم إن هدف 

العدو هو حدوث حمام دم».
ورغــم سقوط المئات من القتلى، 
فـــإن شــريــف قـــال إن قـــوات «(الــحــرس 
الــثــوري) حــاولــت لملمة الاضــطــرابــات 
بــــأي  تـــحـــلـــق أضــــــــــــراراً  مـــــن دون أن 
شخص». وألقى باللوم على منظمة 
«مــجــاهــدي خــلــق» المــعــارضــة للنظام 
ــــي؛ وقــــــال: «لــــو كــــان شــبــابــنــا  ــرانـ ــ الإيـ
ــــاع مختلفة  عــرفــوهــم، لــكــانــت الأوضـ

في الأحداث الأخيرة».
في المقابل؛ قال النائب الإصلاحي 
البارز، مسعود بزشكيان، في تصريح 
لموقع «عصر إيران»، إن «جميع الناس 
لا يمكن أن يكونوا عملاء للخارج»، 
وانــتــقــد «اعــتــبــار أي شــخــص يحتج 
مثير شــغــب»، وقـــال: «المشكلة تكمن 
فــي أنـــه بـــدل رؤيـــة الــحــقــائــق ومـــا هو 
مـــوجـــود، نــتــصــور أن الــــذي يــريــد أن 
يطرح الحقائق، يقوم بأعمال شغب».

ــن المـــؤكـــد أن  ــال: «مــ ــ ــك؛ قـ ــ ــع ذلـ ومــ
المــعــاديــن لــلــثــورة والأجـــانـــب حــاولــوا 
ركوب موجة الاحتجاجات؛ لكن لماذا 
المجتمع ملتهب على هــذا النحو؟». 
وأضــاف: «بــدلاً من أن نعود لمعالجة 
الأسباب (في القضايا) التي أهملنا 
ــنـــاس  الـ ــول إن  ــقــ نــ ــد أن  ــريــ نــ ــا،  ــهـ ــلـ حـ

مذنبون».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
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بينهم موقوف واحد و٦ فارين من العدالة

القضاء اللبناني يدعي على المتورطين في الاعتداء على «اليونيفيل»
ــادثــــة الاعـــــتـــــداء الــتــي  ســلــكــت حــ
ــر ديـــســـمـــبـــر  ــهــ ــتـــصـــف شــ ــنـ ــــت مـ ــعـ ــ وقـ
(كــانــون الأول) المــاضــي، على دوريــة 
لــقــوات  الــتــابــعــة  للكتيبة الآيــرلــنــديــة 
الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان 
(اليونيفيل)، وأدت إلى قتل الجندي 
ــــون رونـــــــي، مــســارهــا  ــنــــدي شـ ــرلــ الآيــ
القضائي، فادعى مفوض الحكومة 
لــــدى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــقــاضــي 
فــادي عقيقي، على سبعة أشخاص 
بينهم موقوف واحد، وسطّر بلاغات 
بحث وتحرّ بحق الفارين من العدالة، 
وذلــك بعد إحاطته بكافة المعطيات 
والمعلومات المتصلة بهذه الحادثة 
وأسبابها وخلفياتها، ودراسته لكل 

محاضر التحقيقات الأولية.
وشملت الملاحقة القضائية كلّ 
المــتــورطــين فــي الاعـــتـــداء عــلــى دوريـــة 
ــن تـــمـــت مــعــرفــة  ــذيــ «الـــيـــونـــيـــفـــيـــل» الــ
ــــد مــصــدر  أســمــائــهــم حــتــى الآن، وأكـ
«الشرق الأوســط»، أن  قضائي بارز لـ
القاضي عقيقي «ادعى على الموقوف 
ــاد بـــجـــرم قـــتـــل الــجــنــدي  ــ ــيّ مــحــمــد عــ
ــنــــدي قــــصــــداً، ومـــحـــاولـــة قــتــل  ــرلــ الآيــ
رفــاقــه الــثــلاثــة بــإطــلاق الــنــار عليهم 
مــن رشــــاش حــربــي، كــمــا ادعــــى على 
أربعةٍ معروفي الهوية ومتوارين عن 
الأنظار، وسطر بلاغات بحث وتحر 
بحقهم، كما ادعى على اثنين آخرين 
مجهولي كامل الهوية بجرائم إطلاق 
الــنــار تــهــديــداً مــن ســـلاح حــربــي غير 
مــرخــص وتحطيم الآلــيــة العسكرية 
(الـــيـــونـــيـــفـــيـــل) وتــرهــيــب  الـــتـــابـــعـــة لــــ
عــنــاصــرهــا». وأشـــار المــصــدر إلــى أن 
«الملف أحيل مع الموقوف عيّاد على 
قـــاضـــي الــتــحــقــيــق الــعــســكــري الأول 
فـــــادي صـــــــوّان؛ لإجــــــراء الــتــحــقــيــقــات 
وإصدار المذكرات القضائية اللازمة».

وكان مصدر أمني أعلن أن «حزب 

الــلــه» سلّم المتهم الرئيسي بجريمة 
العاقبية إلى الجيش اللبناني ضمن 
ــــح  ــدر أوضـ ــ ــــصـ ــة، غـــيـــر أن المـ ــويــ تــــســ
أن «مــــخــــابــــرات الـــجـــيـــش هــــي الــتــي 
حــددت هوية عيّاد كمشتبه رئيسي 
بالحادث، وأحضرته إلى التحقيق، 
وجــــــرى تـــوقـــيـــفـــه بـــأمـــر مــــن مــفــوض 

الحكومة لدى المحكمة العسكرية».
ــائـــي  ــقـــضـ واســــتــــنــــد الإجــــــــــــراء الـ
الـــدراســـات الفنية والتحقيقات  إلــى 
والمعلومات التي توصل إليها فرع 
ــرات الــجــيــش  ــابــ ــخــ ــي مــ ــ الـــتـــحـــقـــيـــق فـ

المــراقــبــة،  اللبناني وتــتــبــع كــامــيــرات 
الــذي  وفــق تعبير المــصــدر القضائي 
أفــــاد بــــأن الـــحـــادث «حــصــل عــلــى يد 
ــال إن «آلــيــتــين  ــ أبــــنــــاء المـــنـــطـــقـــة». وقــ
تابعتين للكتيبة الآيــرلــنــديــة كانتا 
تـــتـــجـــهـــان مــــن الـــجـــنـــوب إلـــــى مــطــار 
بيروت الدولي؛ لإيصال أحد الجنود 
ــــذي كــــان يـــنـــوي الــســفــر إلــــى بـــلاده  الـ
لقضاء إجازة الأعياد، إلاّ أن إحداهما 
ــة  ــ ــوازيـ ــ ــاً مـ ــقــ ــريــ ســـلـــكـــت بـــالـــخـــطـــأ طــ
للأتوستراد، وعندما تنبّه سائقها 
إلى أنه أخطأ الطريق التف محاولاً 

الـــــعـــــودة، ولـــــم يـــعـــرف المــــســــار الــــذي 
يعيده إلى الأتوستراد، فيما توقفت 
السيارة الثانية تنتظر عودته، وكان 
عــلــى متنها ضــابــط وثــلاثــة جــنــود، 
وراحوا يعطون التعليمات للآلية عن 
الــعــودة، وهنا اشتبه الشبان  كيفية 
الموجودون بالمكان وكانوا يحضرون 
المــونــديــال، وأقدموا  إحــدى مباريات 
على قطع الطريق عليها وتطويقها».

 وكشف المصدر أنه «عند تطويق 
الآلــــيــــة الـــعـــســـكـــريـــة ارتــــبــــك الـــســـائـــق 
وحــاول التراجع إلى الخلف للهرب، 

لكنه صدم أحد الأشخاص عن طريق 
الخطأ، عندها حــاول التقدم مجدداً 
واجـــتـــيـــاز الـــعـــوائـــق فـــصـــدم شخصاً 
آخـــر مــن الــجــهــة الــيــمــنــى، وهــنــا عمد 
البعض منهم إلى خلع باب الصندوق 
من الخلف وأقدم الموقوف عياد على 
إطلاق النار من رشاش حربي، حيث 
قتل الــجــنــدي الـــذي كــان يــقــود الآلية 
بـــرصـــاصـــات دخـــلـــت مـــن الــصــنــدوق 
واخــتــرقــت مقعد الــســائــق، وأصــابــت 
رأســه من الخلف، ما أدى إلــى فقدان 
السيطرة على السيارة التي انزلقت 
ــازل  ــنــ ــد المــ ــ ـــة أحــ ــدمــــت بـــــزاويــ ــطــ واصــ

وانقلبت على الجهة اليمنى».
ــر الاعـــــــتـــــــداء عــلــى  ــتـــصـ ــقـ ولـــــــم يـ
السيارة المنكوبة فحسب؛ إذ أوضح 
ــارة  ــيــ «الــــســ أن  الـــقـــضـــائـــي  ــــدر  ــــصـ المـ
الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت تـــرافـــق الآلـــيـــة 
المصابة التي ضلّت الطريق تعرضت 
بــدورهــا لاعــتــداء مــن قــبــل أشــخــاص 
مسلحين كانوا يستقلون سيارتين، 
نــار كثيف، وهو  وتعرضت لإطــلاق 
ما دفع الجنود الذين كانوا بداخلها 
الفرار والاختباء بين الأشجار،  إلى 
ــن الــجــيــش  ــوة مــ ــ ــى أن حـــضـــرت قـ ــ إلـ
اللبناني وأعادتهم إلى مركزهم مع 

سيارتهم».
وأثــــــــــــــار قــــــــــــرار مــــجــــلــــس الأمـــــــن 
ــل مـــهـــام  ــديـ ــعـ ــتـ ــي بـ ــاضــ ــقــ ــي الــ ــ ــدولــ ــ الــ
ــوات «الــيــونــيــفــيــل» والـــســـمـــاح لها  ــ قـ
بــالــتــحــرك مـــن دون مــرافــقــة الجيش 
الــذي  الــلــه»  اللبناني استياء «حــزب 
اعتبر أن هذا القرار «يشكل استفزازاً 
لأبناء المنطقة». وقال مصدر رسمي 
«الشرق الأوســط»، إن «هذا  لبناني لـ
الــحــادث هــو نتيجة حتمية لتعديل 
مهام (اليونيفيل) وتوسيع هامش 
تحركها في الجنوب»، متوقعاً تكرار 
ــيـــة، ما  الاحـــتـــكـــاك مـــع الـــقـــوات الـــدولـ
ــات  لـــم تــنــفــذ مــهــامــهــا بــمــرافــقــة دوريــ

الجيش اللبناني».

نعش شون روني لحظة وصوله إلى دبلن في ١٩ ديسمبر الماضي (د.ب.أ)

بيروت: يوسف دياب

في لقاء جامع أصدرت على أثره «البيان رقم واحد»

نقابات لبنان تهدد بالتحرك 
للضغط لانتخاب رئيس للجمهورية

رفــعــت الــنــقــابــات الــحــرة فــي لبنان 
ــالـــي الــــعــــام وروابـــــــط  ــمـ ــعـ والاتــــــحــــــاد الـ
الــصــوت في  التعليم ونــقــابــة المعلمين 
وجه المسؤولين رفضاً للواقع السياسي 
والاجتماعي الذي يرزح تحته الشعب 
 ما سمّته «البيان رقم 

ً
اللبناني، معلنة

ــى انــتــخــاب  ــــذي دعــــت فــيــه إلــ ــد» الـ ــ واحــ
ــــت مـــمـــكـــن، مـــهـــددةً  ــأســــرع وقـ ــيـــس بــ رئـ
بــالــلــجــوء إلـــى الــتــحــركــات الــتــي كفلها 
الــدســتــور فــي حــال التقاعس عــن قيام 
المعنيين سريعاً بواجباتهم الدستورية 

والوطنيّة.
جاءت هذه القرارات بعد الاجتماع 
النقابي الطارئ الذي عُقد أمس، في مقر 
نــقــابــة الــصــيــادلــة حــيــث كـــان قـــد بحث 
الــخــطــوات المــقــبــلــة والــعــاجــلــة مـــن أجــل 
الضغط لانتخاب رئــيــس للجمهورية 

وإعادة إحياء المؤسسات الدستورية.
ــقـــيـــب  وبـــــــعـــــــد الاجـــــــتـــــــمـــــــاع تــــــــلا نـ
ــال:  الــصــيــادلــة جــو ســلــوم، الــبــيــان، وقـ
«لطالما مرّ لبنان بضائقات اقتصادية 
وصــعــوبــات وتــحــديّــات عـــدة، لا سيّما 
إبّان الحروب والاحتلالات التي توالت 
ــعـــت بــالــلــبــنــانــيــين إلـــى  ــد دفـ ــ عـــلـــيـــه، وقـ
الـــهـــجـــرة. إلا أن لــبــنــان لـــم يــشــهــد قــط، 
لا فـــي تـــاريـــخـــه الـــحـــديـــث ولا الــقــديــم، 
هــذا الـــدرك مــن الفقر المــدقــع والانــهــيــار 
الكامل للقطاعات الأساسية في البلاد، 
الــصــحــيّــة والتعليميّة  مــن المــؤســســات 
ــة، اضـــف  ــ ــيّـ ــ ــرفـ ــ ــــصـ ــة والمـ ــ والاقـــــتـــــصـــــاديّـ
الفلتان والانحلال الكامل لمعالم  إليها 
الــدولــة والــكــيــان، فــبــات الــــدواء المــهــرّب 
والمزوّر يطغى على المشهديّة الصحيّة 
والعثور على حليبٍ للأطفال أو دواءٍ 
لعلاج مرضى السرطان أشبه بالمهمّة 
المستحيلة، وطوابير الذلّ أمام المصارف 

 يتآمرون عليه 
ٍّ

تات من حق
ُ
استعطاءً لف

في خطط التعافي على حساب الودائع 
والمودعين. ومعلّمون وعمّال، أكان في 
القطاع العام أو الخاص، عاجزون عن 
الذهاب إلى مدارسهم وأمكنة عملهم، 
بــحــيــث مـــا يــتــقــاضــونــه لا يــكــفــي ثمن 
ــواه مــن مــظــاهــر الفوضى  ــل، وســ

ّ
الــتــنــق

والمأساة والانهيار الشامل».
ــبـــالاة  ــــك مــــع لامـ ــــل ذلـ وأضــــــــاف: «كـ
ة غير مسبوقة مع 

ّ
المعنيين وتعامل بخف

أوجاع المواطنين وعبث بالاستحقاقات 
الــــدســــتــــوريّــــة وفـــــي مــقــدمــهــا انــتــخــاب 
 أساسي، هو 

ٌ
رئيس للبلاد، استحقاق

ــادة انــتــظــام الحياة  مــدخــل إلــزامــي لإعــ
الــدســتــوريّــة ومــعــبــر حــتــمــي لأي خطة 
إنقاذية، تعيد للمواطن اللبناني شيئاً 
ــه مــن تعليمٍ واســتــشــفــاءٍ ودواء 

ّ
مــن حــق

وودائع مصرفيّة وسواها».
ــه «أمــــــــام كــــل هــــذا،  ــ ــى أنــ ــ وأشــــــــار إلــ
وتحسّساً للمسؤوليّة الملقاة على عاتقها، 
لا سيما إبّـــان التخاذل واللامسؤوليّة 
والـــلاوطـــنـــيّـــة والـــلاإنـــســـانـــيّـــة، تـــداعـــت 
القوى النقابيّة والاتحاد العمالي العام 
والروابط التعليميّة إلى هذا الاجتماع 
ــي مـــقـــرّ نــقــابــة  ــع فــ ــامـ ــجـ الـــتـــأســـيـــســـي الـ
صيادلة لبنان، لتعلي الصوت وتطلب 
من المعنيين انتخاب رئيس للجمهوريّة 
دونما تأخير أو تسويف وإطلاق عمليّة 

الإنقاذ فوراً».
وفيما أكد بيان النقابات أن «هذا 
ــم ١ لــلــقــوى  ــ ــان رقـ ــيـ ــبـ الــــنــــداء يـــشـــكّـــل الـ
ــن تــقــبــل أن يــمــوت  ــتـــي لـ المــجــتــمــعــة والـ
شعبنا من دون أن نحرّك ساكناً»، أعلن 
«أن كـــل الـــخـــطـــوات والـــتـــحـــركـــات الــتــي 
كــفــلــهــا الـــدســـتـــور ســتــكــون مــتــاحــة في 
حال التقاعس عن قيام المعنيين سريعاً 
بواجباتهم الدستورية والوطنيّة تجاه 

المواطنين والوطن والتاريخ».

بيروت: «الشرق الأوسط»

«القضاء الأعلى» اللبناني 
يدعو القضاة لاستئناف 

مهامهم بعد اعتكاف طويل

دعــا مجلس القضاء الأعــلــى أمــس، القضاة 
لاســـتـــئـــنـــاف مـــهـــامـــهـــم، بـــمـــا يـــؤمـــن اســـتـــمـــراريـــة 
المــرفــق الــعــام الــقــضــائــي وتــســيــيــر عــمــل المــحــاكــم 
وجميع الدوائر القضائية، بعد خمسة أشهر من 

الاعتكاف.
وكان قضاة لبنان أعلنوا بقرار غير مسبوق 
العمل من دون  الكامل عن  الاعتكاف والتوقف 
ات، احتجاجاً على تدني رواتبهم التي  استثناء
المــائــة مــن قيمتها، وكــذلــك غياب  فــقــدت ٩٥ فــي 
الخدمات الطبية والاستشفائية والمنح المدرسية 
والجامعية.  وألحق هذا الاعتكاف ضرراً كبيراً 
بحقوق المتقاضين، بحيث استعصى على مئات 
التقدم بالشكاوى بسبب الإضــراب  الأشخاص 
وعــدم قــبــول أي مــراجــعــة، كما تسبب الإضــراب 

بتراكم آلاف الدعاوى التي لم يبت فيها.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان أمس، 
إنه دعا القضاة للعودة إلى ممارسة مهامهم، بما 
يؤمن استمرارية المرفق العام القضائي وتسيير 
الــدوائــر القضائية، وبما  عمل المحاكم وجميع 
يتناسب مع حاجات ووضع كل محكمة ودائرة 
قــضــائــيــة وفــقــاً لــلإمــكــانــيــات المــتــاحــة، وذلــــك في 
ضوء ما تم تحقيقه لتاريخه وما جرت مناقشته 
في الجمعية العمومية للقضاة العدليين التي 

انعقدت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأكد المجلس مواصلة السعي لتحقيق هذه 
المــطــالــب، مــشــدداً على ضـــرورة صــون التضامن 
القضائي الذي كان وسيبقى العامل الجوهري 
الأســــاســــي لــقــيــام الـــقـــضـــاء بــــــدوره ومـــهـــامـــه في 
الــعــدالــة، ولــو فــي ظل  القانون وتحقيق  تطبيق 
حد أدنــى من المقومات الضرورية والــلازمــة في 

هذه الأوضاع الصعبة والاستثنائية.
وقضت التسوية بقبول القضاة بالتحسن 
الجزئي الذي طرأ على رواتبهم، مع الحفاظ ولو 

مرحلياً على المساعدة الاجتماعية.

بيروت: «الشرق الأوسط»

«التيار» يستبق القرار بحملة ضد ميقاتي

«الأمور الملحة» عقد جلسة قريبة للحكومة اللبنانية مرتبط بـ
ــــزال الاشـــتـــبـــاك الــســيــاســي يــرخــي  لا يـ
بظلاله على عمل حكومة تصريف الأعمال 
ذات الصلاحيات المحدودة أصلاً، ويحول 
دون انعقاد جلساتها رغم القضايا التي 
يـــرى فــيــهــا الــبــعــض أمـــــوراً مــلــحــة تتطلب 
الـــوزراء، على غــرار خطة  اجتماع مجلس 
الكهرباء التي تحولت إلى كباش مستمر 
ــة نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي  ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ ــــين رئــ بـ
و«الــتــيــار الوطني الــحــر» الــذي يلعب دور 
الــحــربــة لمــواجــهــة أي تــوجّــه لانعقاد  رأس 
جلسة لمجلس الوزراء، بعدما كان قد قاطع 
الأخـــيـــرة، واضــعــاً إيــاهــا فــي خــانــة «خــرق 

الدستور».
ــارت  وفــيــمــا كـــانـــت المــعــلــومــات قـــد أشــ
إلــــى مــــشــــاورات يــجــريــهــا مــيــقــاتــي بــشــأن 
عقد جلسة لمجلس الــوزراء، أكدت مصادر 
«الشرق الأوسط» أنه حتى الآن  حكومية لـ
ليس هناك من قرار لعقد جلسة للحكومة 
قريباً، والموضوع خاضع للنقاش وتقدير 
البنود الــطــارئــة. وفــي إشـــارة إلــى الحملة 
ها «التيار» ضد ميقاتي، تشير 

ّ
التي يشن

المصادر «إلى أن كل ما يتم التداول به يأتي 
فــي إطـــار المــعــركــة الوهمية الــتــي تشن من 
قبل أطــراف معينة». وفيما لفتت إلــى أنه 
«عندما تستدعي الحاجة عقد جلسة بناء 
على أمــور ملحّة سيقوم ميقاتي بذلك»، 
ترمي المــصــادر الكرة في ملعب «التيار»، 
انــتــقــاد رئــيــس حكومة  فــي رد منها عــلــى 
تصريف الأعمال وتحميله مسؤولية عدم 
السير بخطة الكهرباء، وتقول: «فليحدد 
ــيــــار) مـــوقـــفـــه، ويـــبـــقـــى الـــــســـــؤال: هــل  (الــــتــ
سيكون وزراؤه مستعدين للمشاركة في 
الـــوزراء لإقـــرار مــرســوم اعتمادات  مجلس 
خــطــة الــكــهــربــاء إذا تــمــت الـــدعـــوة لجلسة 

للحكومة».
مـــع الــعــلــم أن مــكــتــب مــيــقــاتــي كـــان قد 

نشر وثيقة، فــي مــعــرض ردّه على وزيــرة 
الطاقة السابقة والنائبة في «التيار» ندى 
البستاني التي أعلنت رفضها مجدداً عقد 
جلسة للحكومة، تظهر موافقة استثنائية 
صــادرة عن رئيس الحكومة لفتح اعتماد 
لــتــأمــين الــفــيــول لــصــالــح مــؤســســة كهرباء 
لبنان، لكنها تتضمن إشارة واضحة إلى 
وجــــوب صــــدور مـــرســـوم بــالــســلــفــة المــشــار 
إلــيــهــا، وبــالــتــالــي ضــــرورة انــعــقــاد جلسة 

الحكومة لإصدار المرسوم.
ويــســتــمــر الانـــقـــســـام فـــي لــبــنــان حــول 
حـــدود عمل حكومة تصريف الأعــمــال، لا 
سيما فــي ظــل الــفــراغ الــرئــاســي والــخــلاف 

الــدســتــوري حــول انتقال صلاحية رئيس 
ــا، بـــحـــيـــث يــــــرى فــيــه  ــهــ ــيــ الـــجـــمـــهـــوريـــة إلــ
ــاء المــســيــحــيــين تــعــديــاً على  ــرقــ مــعــظــم الأفــ
صــلاحــيــات الـــرئـــاســـة، مــقــابــل رأي فــرقــاء 
آخــريــن بــضــرورة عــقــد جــلــســات الحكومة 
ــــور الـــنـــاس، لا ســيــمــا فـــي ظل  لــتــســيــيــر أمـ
الأزمات المتتالية. وهذا الأمر توقف عنده 
أمس رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» 
ولــيــد جــنــبــلاط، قـــائـــلاً عــبــر حــســابــه على 
«تــويــتــر»: «الــقــوى والمرجعيات السيادية 
تــتــذرع بحجج دســتــوريــة واهية  العظمى 
لتعطيل أي اجتماع وزاري لتسيير أمور 
الناس وحتى إن البعض طعن في الموازنة 

وصــولاً إلى العبث المطلق، وكلهم ينتظر 
كلمة الــســر الــخــارجــيــة الــتــي لــم تــأت بعد، 
وفي هذه الأثناء، ونتيجة تعطيل المجلس 

العسكري تبرز الخلافات إلى العلن».
إمكان عقد جلسة  الحديث عن  وكــان 
ــراه  ــــذي أجــ ــال الـ الــحــكــومــة مـــحـــور الاتــــصــ
الــنــائــب فــي «الاشـــتـــراكـــي» بـــلال عــبــد الله 
مع ميقاتي أول من أمس، في متابعة منه 
لموضوع مطمر الناعمة (في جبل لبنان)، 
بــعــدمــا تـــبـــينّ أن الــجــهــة المـــولـــجـــة أعــمــال 
لــهــا مستحقاتها  تــصــرف  لـــم  الــصــيــانــة، 
منذ أكثر من سنة، وهي بحاجة لتجديد 
الــعــقــد بــمــرســوم مــن قــبــل مجلس الـــوزراء 

ــان قـــد تــمــنــى عــبــد الـــلـــه على  ــ أيـــضـــاً». وكـ
الرئيس ميقاتي «إدراج هذا الموضوع في 
أقرب جلسة لمجلس الوزراء، حرصاً على 
سلامة الناس في محيط المطمر، وضمان 

استمرار عمله».
وانــطــلاقــاً مــن هـــذا المــطــلــب وغــيــره من 
«الشرق  لـ الله  القضايا الملحة، يقول عبد 
الأوسط»: «لسنا ضد التشاور لعقد جلسة 
للحكومة، لكن إذا كانت هناك قضايا ملحة 
مرتبطة بتسيير أمـــور الــنــاس فــلا بــدّ من 
اتخاذ خطوة في هــذا الاتــجــاه، بعيداً عن 
الــكــيــديــة الــســيــاســيــة، ومـــن يستثمر وجــع 
الــنــاس فــي الــســيــاســة ويــمــنــع عــقــد جلسة 
لـــلـــحـــكـــومـــة»، مــضــيــفــاً: «اســـمـــهـــا حــكــومــة 
تصريف أعــمــال، وبــالــتــالــي عليها القيام 
بواجباتها في القضايا التي تعنى بأمور 
الناس التربوية والصحية والاجتماعية»، 
لــم تعقد جلسة الحكومة  بــأنــه إذا  مــذكــراً 
الأخـــيـــرة قــبــل نــحــو أســـبـــوعـــين، واتـــخـــذت 
قــــرارات مرتبطة بالصحة والمستشفيات 
والدواء لكان الوضع أسوأ بكثير مما هو 

اليوم».
مع العلم أن جلسة الحكومة الأخيرة 
ــقـــدت واتــــخــــذت قــــــــرارات مــرتــبــطــة  ــتـــي عـ الـ
باعتمادات المستشفيات وغيرها، حضرها 
الــوزراء المحسوبون على ميقاتي و«حزب 
الــلــه» وحــركــة «أمـــل»، فيما قاطعها وزراء 
الــذي شــنّ رئيسه النائب جبران  «التيار» 
ــــزب  بـــاســـيـــل هـــجـــومـــاً عـــلـــى مــيــقــاتــي و«حـ
الــدســتــوريــة  الــلــه»، واصــفــاً الجلسة بغير 
وغير الميثاقية. وكانت الجلسة سبباً في 
الخلاف الذي نشب بين الحليفين «التيار» 
و«الحزب» الذي أصدر بياناً أكد فيه «أنه لم 
يعد أحداً بعدم حضور جلسات الحكومة»، 
الـــذي تــحــدث عن  فــي رد منه على باسيل 
«الصادقين الذين نكثوا الوعد والضمانة»، 
كما ذكّر بأنه يؤيد انعقاد جلسة في حالات 

الضرورة والحاجات الملحة.

من آخر جلسة عقدتها الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي (إ.ب.أ)
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سعر صرف جديد للدولار مقابل الليرة السورية يضاعف التضخم ويأكل رواتب الموظفين

درعا: الغياب الحكومي تعوضه مبادرات التكافل الاجتماعي

شكلت بلدات ومدن في محافظة 
ــا لــجــانــاً مــحــلــيــة مـــن الــوجــهــاء  ــ درعـ
والميسورين بهدف تحسين الواقع 
الخدمي في مناطقهم، جراء الغياب 
شــبــه الــكــامــل لــلــحــكــومــة الــســوريــة، 
التي تبدو وكأنها أحــد المضاربين 
فــي ســوق الــصــرف وليست حكومة 

خدمات مسؤولة أمام مواطنيها.
 قال أحد العاملين في المنظمات 
«الــــشــــرق  ــة فـــــي درعــــــــا لـــــ ــيــ ــانــ ــســ الإنــ
تــكــاد هـــذه الحكومة  الأوســـــط»: «لا 
تـــقـــدم أي عــمــل فـــي ســبــيــل تحسين 
المـــرافـــق والـــخـــدمـــات الــعــامــة، وعــلــى 
الرغم من سيطرة الدولة على درعا 
مـــنـــذ مــــا يــــقــــارب ٥ ســــنــــوات، بــقــيــت 
أمـــام متطلبات  فاعليتها مــحــدودة 
ــافـــظـــة  ــــي المـــحـ ــــي فــ ــلــ ــ المـــجـــتـــمـــع الأهــ
وخــدمــاتــه. وبــــدلاً مــن ذلــــك، تكتفي 
ــات الإنــــســــانــــيــــة  ــمــ ــظــ ــنــ ــة المــ ــبــ ــراقــ ــمــ بــ

العاملة في المحافظة لتصل أحياناً 
إلى تعطيل عملها أو إلغائه، وذلك 
الــتــي تتسم  الــبــيــروقــراطــيــة،  نتيجة 
بـــهـــا وإدخـــــــــال هـــــذه المـــنـــظـــمـــات فــي 
ــة المــوافــقــات الأمــنــيــة ومناطق  دوامــ
آمنة وغير آمنة والرشاوى المكتبية 
للحصول على حــق العمل وتقديم 
خــدمــة مــعــيــنــة. هــــذا الـــواقـــع المــــزري 
وعــدم قــدرة الحكومة أحياناً وعدم 
رغبتها أحــيــانــاً أخـــرى فــي الجانب 
الــخــدمــي دفـــع المجتمع المــحــلــي إلــى 
اجتراح بدائل تساعدهم على إحياء 

مدنهم وبلداتهم».
أحد القائمين على عمل جمعية 
خيرية في ريف درعــا الشرقي، قال: 
«قامت عدة بلدات ومدن في محافظة 
درعــــــا بــتــشــكــيــل لـــجـــان مــحــلــيــة مــن 
الـــوجـــهـــاء والمـــيـــســـوريـــن تـــقـــوم على 
طلبات مجتمعاتهم وتقييم المبالغ 
المطلوبة وتلقي الهبات والتبرعات 
ــة المـــغـــتـــربـــين،  ــاصــ ــن الأهــــــالــــــي، خــ ــ مـ

لتحسين الواقع الخدمي في مدنهم 
وبلداتهم. آخر هذه المبادرات تم في 
ــل، فــقــد اســتــطــاع المجتمع  ــ بــلــدة داعـ
المحلي خــلال ٤ أيـــام جمع مــا يفوق 
٧٥٠ مليون ليرة سورية، الهدف منها 
إنارة شوارع البلدة بالطاقة الشمسية 
وتركيب ألـــواح طاقة شمسية لآبــار 
البلدة وإرواء سكانها وتشغيل مركز 

الهاتف الأرضي بالطاقة البديلة». 
ولــفــت إلـــى أن المـــبـــادرة الأهلية 
في داعل هي واحدة من بين عشرات 
المبادرات في المحافظة، بعد أن وصل 
أهل درعــا إلى يقين بأن الدولة غير 
راغبة أحياناً وغير قادرة في أحيان 
كثيرة على تقديم أي خدمة معيشية 

لمواطني المحافظة.
وقد لا يختلف الوضع في درعا 
كثيراً عن بقية المحافظات الخاضعة 
الــتــي لا تعاني من  الــنــظــام،  لسلطة 
غياب خدمات الحكومة وحسب، بل 
أيضاً من تــردي الأوضــاع المعيشية 

ــار الــلــيــرة  ــيـ ــهـ لـــلـــمـــواطـــنـــين جــــــراء انـ
السورية أمام الــدولار الأميركي، ما 

أدى إلى تآكل رواتب الموظفين. 
الـــســـوداء  الـــســـوق  وجـــريـــاً وراء 
ــطــــاب «دولار»  ــقــ ــتــ ــة لاســ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ومـ
التحويلات الخارجية، أعلن المصرف 
المــركــزي الــســوري، الاثــنــين المــاضــي، 
ــيــــان: «خـــفـــض ســـعـــر الـــصـــرف  فــــي بــ
الرسمي للعملة المحلية إلــى ٤٥٢٢ 
لــيــرة ســـوريـــة لـــلـــدولار الـــواحـــد، في 
حــين كـــان الــســعــر الــرســمــي الــســابــق 

٣٠١٥ ليرة سورية».
ورفـــــع ســعــر الـــصـــرف لـــلـــدولار 
جاء، حسب بيان المركزي، للحوالات 
الخارجية والبدل العسكري. إذ جرى 
رفــع سعر صــرف الــــدولار لمعاملات 
لــيــرة  الـــعـــســـكـــري مــــن ٢٨٠٠  الــــبــــدل 

سورية ليبلغ ٤٥٠٠ ليرة سورية.
ويــــــصــــــدر المــــــصــــــرف المـــــركـــــزي 
الـــســـوري عــــادة عـــدة نـــشـــرات لسعر 
ــا هــــو مــخــصــص  الــــصــــرف، مــنــهــا مــ

لــــــلــــــحــــــوالات الــــــخــــــارجــــــيــــــة، وآخـــــــر 
ــالــــث  ــكــــري، وثــ ــعــــســ لــــدفــــع الـــــبـــــدل الــ

للمستوردين والتجار.
الليرة السورية، خــلال الأعــوام 
ــهـــزات عنيفة  لـ الــســابــقــة، تــعــرضــت 
ــــع الاقـــتـــصـــادي  ــواقـ ــ تـــحـــت تـــأثـــيـــر الـ
المــــــزري الـــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه الـــبـــلاد، 
مـــا دفـــع المـــصـــرف المـــركـــزي إلـــى رفــع 
سعر صرف الدولار أمام الليرة، في 
مــحــاولــة مــنــه لــلاقــتــراب مــن الــســوق 

السوداء والتأثير عليه.
اقــتــصــادي ســوري  يقول خبير 
«الشرق الأوســـط»: «إن  لـ في دمشق 
صــرف دولار الــســوق الــســوداء أكثر 
قــــوة مـــن (المـــــركـــــزي)، فــهــو المــعــتــمــد 
ــي جــمــيــع الأنــشــطــة  ــدم فــ ــخـ ــتـ ــسـ والمـ
ــــل مــنــاطــق  الاقـــتـــصـــاديـــة، حــتــى داخـ
ســـيـــطـــرة الــــنــــظــــام، والــــفــــجــــوة بــيــنــه 
وبــين السعر الرسمي (الــصــادر عن 
المــركــزي) كبيرة. إذ ارتفع  المــصــرف 
في الأسابيع الماضية ليبلغ حاجز 

لــيــرة ســـوريـــة، قــبــل أن يــعــود   ٧٠٠٠
لـــلانـــخـــفـــاض، ويــســتــقــر عــنــد ٦٥٠٠ 
ــذا الـــــفـــــارق الـــكـــبـــيـــر يــدفــع  ــ لــــيــــرة. هــ
أصــحــاب الـــحـــوالات المــالــيــة الــقــادمــة 
ــارج الـــبـــلاد إلـــى الــتــوجــه إلــى  مـــن خــ
مكاتب صرافة تتبع السوق السوداء 
لــلــحــصــول عــلــى الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة 

للمبالغ المحولة إليهم».
الــقــرار الأخــيــر، وفــقــاً للمصدر، 
يهدف إلى امتصاص الكتلة النقدية 
الكبيرة للعملة الصعبة القادمة إلى 
المصرف المــركــزي والناتجة عن دفع 
المكلفين بخدمة العلم في خارج البلاد 
لبدلات الخدمة العسكرية بشرائحهم 
المختلفة، حيث يلجأ أولياء أمورهم 
إلى شراء الدولار أو اليورو وإيداعه 
لدى المصارف السورية المختلفة، ما 
يــرفــد الــخــزيــنــة الــرســمــيــة بالعملات 
ــرار،  ــقــ ــذا الــ ــ الـــصـــعـــبـــة. حـــتـــى بـــعـــد هـ
يبقى الفارق كبيراً بين سعر صرف 
السوق السوداء والسعر الرسمي، ما 

يدفع أصحاب الــحــوالات الخارجية 
لــلاعــتــمــاد عــلــى قـــنـــوات تــحــويــل في 
الـــســـوق الـــســـوداء لــتــلافــي الــخــســارة 
الكبيرة لكتلتهم المالية في حال تم عن 

طريق القنوات الرسمية للتحويل.
تـــأثـــيـــر  ــر أن  ــ ــذكـ ــ ــالـ ــ بـ ــر  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــرار عــلــى حـــيـــاة الــســوريــين  ــقــ ــذا الــ هــ
ــقـــول الــخــبــيــر  ــاً لـ ــقـ ومــعــيــشــتــهــم، وفـ
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، ســـــيـــــكـــــون ســــلــــبــــاً، 
«انخفاض الليرة الرسمية سيتبعه  فـ
دون شــك انخفاض فــي قيمتها في 
الــســوق المـــوازيـــة، ومـــن المـــعـــروف أن 
أســـعـــار الــســلــع والــبــضــائــع تــتــحــدد 
مــن خــلال قيمة الــــدولار فــي السوق 

السوداء، وليست الرسمية».
وبحسب الخبير، فــإن «كــل ما 
ــرار هـــو صـــــورة جــديــدة  ــقــ يــقــدمــه الــ
ــل فــي  ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ ــم الـ ــتــــضــــخــ لــــحــــجــــم الــ
الاقــتــصــاد المــحــلــي الــــذي وصـــل إلــى 
ما نسبته ٥٠٠ في المئة، إضافة إلى 
معرفة أوضح للتخبط الحكومي، في 

التام عن ضبط أسعار  ظل عجزها 
الأســـــواق والــســيــطــرة عــلــى تكاليف 
مــعــيــشــة الـــســـوريـــين، الـــــذي يتضح 
أكــثــر وأكـــثـــر فـــي الـــرواتـــب والأجــــور 
لموظفيها، التي بلغت بسعر صرف 
السوق ٢٠ إلى ٤٠ دولاراً في الشهر».

الــوضــع الــحــالــي اخــتــصــره لنا 
تاجر من محافظة درعا بالقول: «لا 
يهمني ســعــر الـــــدولار فــي المــصــرف 
المركزي، ما يهمني في تجارتي هو 
سعره الحقيقي في السوق السوداء، 
فأنا أشتري بضاعتي وأبيعها وفقاً 
ــدولار بــالــســوق الـــســـوداء،  ــ لــســعــر الــ
ولــــيــــس وفــــــق ســــعــــره الــــرســــمــــي. لا 
أحـــد مــن الــتــجــار يلتفت إلـــى سعره 
فــي المــصــرف المـــركـــزي، فــالأمــر ليس 
مهماً، وليس له تأثير إيجابي للعمل 
التجاري، إنما هو محاولة استقطاب 
المــركــزي للعملة الأجنبية  المــصــرف 
من التحويلات الخارجية والبدلات 

النقدية للخدمة العسكرية».

درعا: رياض الزين

مواقف ومظاهرات في مناطق النفوذ التركي ضد التقارب بين أنقرة ودمشق

المعارضة السورية تحاول إعادة بناء الثقة مع القاعدة الشعبية لمواجهة الآتي

ــة  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ بــــــــــــــــادرت قـــــــــــوى المــ
الــــســــوريــــة، بــشــقــيــهــا الــســيــاســي 
والعسكري، إلى جانب الفعاليات 
ــــوري  ــسـ ــ ــل الـ ــ ــ ــداخـ ــ ــ ــي الـ ــ ــة فــ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ
ــراً،  ــتـــســـارعـــة مــــؤخــ ــطــــوات مـ وبــــخــ
إلــى إعــادة بناء الثقة وردم الهوة 
بينها وبين بيئتها الشعبية، وذلك 
لمــواجــهــة المـــوقـــف الــتــركــي الأخــيــر 
المتعلق بالمصالحة والتطبيع مع 
الــســوري بعد ١١ عاماً من  النظام 
القطيعة، والـــذي عــدتــه المعارضة 
ــة (ضــمــنــيــاً) انـــقـــلابـــاً في  الـــســـوريـ

المواقف ينذر بالخطر.
وتــــــــرى قــــــوى المــــعــــارضــــة فــي 
الـــداخـــل الـــســـوري أن ثــمــة مفصلا 
تاريخيا بــدأ فــي ٢٨ مــن ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠٢٢، وهــو اليوم 
الــذي عقد فيه كل من وزراء دفاع 
الــســوري وروسيا  تركيا والنظام 
الــروســيــة موسكو،  فــي العاصمة 
اجتماعاً كشف فيه عن مدى التغير 
المتسارع في الاستراتيجية التركية 
تــجــاه الــنــظــام الــســوري والــتــقــارب 
والتطبيع معه، بعد ١١ عاماً من 
الـــحـــادة بين  الــســيــاســيــة  القطيعة 
الجانبين، واصطفاف تركيا إلى 
جانب المعارضة السورية ودعمها 

بــشــقــيــهــا الــســيــاســي والــعــســكــري 
طيلة تلك الفترة. إذ ترى المعارضة 
التركية  السياسية  أن الانعطافة 
المــفــاجــئــة تــجــاه الــنــظــام الــســوري، 
هــي تــحــد خــطــيــر، قــد يفضي إلــى 
اتـــفـــاقـــات ونـــتـــائـــج تـــضـــر بــمــســار 
الـــقـــضـــيـــة الــــســــوريــــة، وقـــــد تــــؤدي 
الــســوري نفوذه  إلــى بسط النظام 
ــــع تــركــيــا  ــتــــوافــــق مـ ــالــ عـــســـكـــريـــاً بــ
على المناطق التي تخضع حالياً 

لسيطرة المعارضة.
لـــــــذا بــــــــدأت قـــــــوى المــــعــــارضــــة 
السورية (العسكرية والسياسية 
والإعلامية) بسلسلة خطوات من 
شأنها ضبط البوصلة فــي وجه 
التحديات. وكانت أولى الخطوات، 
بيانات تندد بالموقف التركي تجاه 
النظام السوري والمصالحة معه، 
أصـــدرتـــهـــا فـــصـــائـــل إدلــــــب وعــلــى 
رأســــهــــا «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام»، 
صاحبة النفوذ الأكبر على الساحة 
العسكرية في شمال غربي سوريا 
الــســيــاســي في  أكـــد مكتبها  الــتــي 
بيانه «رفضه واستنكاره أن يقرر 
مــصــيــر الـــثـــورة بــعــيــداً عـــن أهــلــهــا 
لأجـــل خــدمــة مــصــالــح دولـــة مــا أو 
استحقاقات سياسية تتناقض مع 
أهــداف الثورة السورية»، مشددةً 
ــلــــى أن «لـــــــقـــــــاءات ومــــــشــــــاورات  عــ

الجانب التركي مع النظام السوري 
تــهــدد حــيــاة المـــلايـــين مـــن الــشــعــب 

السوري».
وقــــال الــقــيــادي فـــي «الــجــيــش 
الوطني السوري» أبو أحمد نور: 
«المــوت ونحن نتجرع السم أهون 
ألـــف ألـــف مـــرة مـــن مــصــالــحــة تلك 
الــســوري) التي  العصابة (النظام 

دمرت سوريا وأبادت أهلها».
وشـــهـــدت مــنــاطــق المــعــارضــة 
وقــــفــــات احـــتـــجـــاجـــيـــة لــفــعــالــيــات 
مدنية بينها اتحاد إعلاميي حلب 
وريفها، ونقابة المحامين الأحرار، 
ــالــــس المــحــلــيــة   إلــــــى المــــجــ

ً
إضـــــافـــــة

فــي المــــدن والـــبـــلـــدات. وتــخــلــل ذلــك 
أيــضــاً خـــروج عــشــرات المــظــاهــرات 
الشعبية تحت شعار «نموت ولا 
نصالح الأسد» في مناطق النفوذ 
الــــــفــــــرات وغـــصـــن  الــــتــــركــــي (درع 
الزيتون) بريف حلب، ومثلها في 
مــنــاطــق إدلــــب، خـــرج فيها الآلاف 
مـــن المــدنــيــين، عـــبـــروا خــلالــهــا عن 
اســـتـــنـــكـــارهـــم لـــلـــمـــواقـــف الــتــركــيــة 
ــيــــرة تـــجـــاه الـــنـــظـــام الـــســـوري  الأخــ

والتطبيع معه.
قــادة فصائل المعارضة  وبــدأ 
لـــــــقـــــــاءات مـــــبـــــاشـــــرة مــــــع مــمــثــلــي 
الــــحــــاضــــنــــة الـــشـــعـــبـــيـــة والـــــقـــــوى 
والـــفـــعـــالـــيـــات فــــي إدلــــــــب، بــهــدف 

توحيد الجهود والــوقــوف بوجه 
الــتــحــديــات الــتــي تــمــر بــهــا الــثــورة 
ــمـــع زعـــيـــم  ــتـ ــيـــث اجـ ــة، حـ ــ ــــوريـ ــسـ ــ الـ
«هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» الــجــولانــي 
مؤخراً مع عدد من نشطاء الثورة، 

فـــي مــديــنــة إدلـــــب، وتـــحـــدث خــلال 
التقارب التركي مع  الاجتماع عن 
النظام السوري. واعتبر المحادثات 
ــيــــة بـــــين روســـــيـــــا وتـــركـــيـــا  ــثــــلاثــ الــ
وســوريــا «انــحــرافــاً خــطــيــراً يمس 

أهــداف الثورة السورية»، وأعقبه 
اجتماع مماثل مع ممثلي المناطق 
في منطقة باب الهوى شمال إدلب، 
تحدث خلاله عن الوضع السياسي 
ــوقـــف الــتــركــي  الــــراهــــن وتـــحـــول المـ

ــتـــقـــارب مــــع الـــنـــظـــام الـــســـوري  ــالـ بـ
ومحذراً من هذا التقارب.

وقـــــــال ســــامــــر الــــحــــاج أحـــمـــد، 
وهــو ناشط في إدلــب، أن «جهوداً 
كبيرة يبذلها الناشطون في إدلب 
وريــــف حــلــب، تــهــدف إلـــى توحيد 
ــاب الـــســـيـــاســـي والإعــــلامــــي  ــطـ الـــخـ
الثوري بموازاة الخطاب العسكري 
لــلــوقــوف بـــوجـــه الــتــحــديــات الــتــي 
تمر بها الثورة السورية واستدارة 
تركيا للنظام السوري، وعقد جملة 
من التحالفات والاتفاقات معه حول 
عدة قضايا ولا شك أنها بالمجمل 
ســتــؤثــر عــلــى الــقــضــيــة الــســوريــة، 
لطالما أحد أطراف هذه التحالفات 
هو نظام الأسد أصل المشكلة والقتل 
والتدمير في سوريا». وأكد أن «ثمة 
جهوداً أخرى تبذل لعقد اجتماعات 
متتالية بين قادة فصائل المعارضة 
وممثلين عــن الحاضنة الشعبية 
للنقاش والــتــشــاور حـــول الــوضــع 
الـــســـيـــاســـي الــــراهــــن الــــــذي يــخــص 
المناطق المــحــررة بما فيهم مصير 
النازحين، ليكون الجميع في خندق 
ــد بــمــواجــهــة الــتــحــديــات، كما  واحــ
تتعهد الفصائل بالاستماع لمطالب 
الشارع الثوري، وإن السلاح الذي 
تمتلكه هو لخدمة وحماية أهلنا 

في المناطق المحررة».

ــام  أن «أجــــســ نــــاشــــط  ويـــــــرى 
المـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة الــســوريــة 
ــي الــــــخــــــارج، وعـــلـــى  ــ المــــتــــعــــددة فـ
رأسها الائتلاف الوطني السوري 
ــاء  ــ ــــضــ ــــاوض وأعــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــئـ ــ ــيـ ــ وهـ
الــدســتــوريــة وغــيــرهــا من  اللجنة 
المؤسسات السياسية في الخارج، 
ــى الــــســــوريــــين،  ــلــ ــاً عــ ــئـ ــبـ ــــت عـ ــاتـ ــ بـ
الثورة  قــيــادة  لعدم قدرتها على 
كــمــا ينبغي،  الــســوريــة ســيــاســيــاً 
السوريين، لا  مقارنة بتضحيات 
سيما أنها فشلت في العديد من 
المسارات السياسية والتفاوضية 
مــع النظام الــســوري فــي أكثر من 
ــار، وأهـــمـــهـــا مـــســـارا  ــ ــــسـ ــاء ومـ ــقــ لــ
أســـتـــانـــا وســـوتـــشـــي الــــلــــذان بـــرز 
فيهما النظام السوري كمفاوض 
أقوى من المعارضة، رغم جرائمه 
الــســوري،  الشعب  الفظيعة بحق 
ولا يمكن تجاوز هذه المعضلة إلا 
بــالانــفــكــاك عــن مــعــارضــة الــخــارج 
والـــتـــوجـــه إلــــى الـــداخـــل الـــســـوري 
وخــلــق جــســم ســيــاســي مــن أبــنــاء 
الـــــثـــــورة الــــســــوريــــة وصـــفـــوفـــهـــا. 
ولـــيـــس بـــإمـــكـــان أي جــهــة دولــيــة 
القرارات أو فرض مسارات  إملاء 
سياسية تخالف في مضمونها 
وحــــــلــــــولــــــهــــــا أهـــــــــــــــــداف الـــــــثـــــــورة 

وثوابتها».

مظاهرة شعبية لأبناء محافظة حماة المهجرين في مدينة إدلب تحت عنوان «لن نصالح» (الشرق الأوسط)

إدلب:  فراس كرم

توقعات بقبول روسيا تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى شمال سوريا عبر تركيا

إردوغان يتحدث عن لقاء الأسد «من أجل السلام»... ويطالب بوتين بخطوات ضد «قسد»

بينما أكد الرئيس التركي احتمالات 
لقائه رئيس النظام السوري بشار الأسد، 
عقب لقاء مرتقب لوزراء خارجية تركيا 
وروســيــا وســوريــا، فــي إطـــار مــا وصفه 
«جــــهــــود مــــن أجـــــل الـــــســـــلام»، طــالــبــت  ـــ بــ
أنقرة باتخاذ خطوات ملموسة لتطهير 
المــنــاطــق الــســوريــة المــتــاخــمــة لــحــدودهــا 
مــن عــنــاصــر «وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب» 
ــوات ســوريــا  ــ الــكــرديــة أكــبــر مــكــونــات «قـ
الديمقراطية» (قسد)، كما أكدت أن على 
النظام السوري اتخاذ بعض الخطوات 
من أجل الحصول على نتيجة ملموسة 

بشأن حل الأزمة السورية.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، ســـــادت تــوقــعــات 
بأن توافق روسيا على تمديد آلية نقل 
المساعدات لنحو ٤ ملايين نازح في شمال 
غرب سوريا عبر معبر «باب الهوى» في 
تركيا، لمدة ٦ أشهر، وسط تحذيرات من 

الأمم المتحدة من عدم تمديد الآلية.
وأكــــــد إردوغـــــــــان احـــتـــمـــالات لــقــائــه 
الأســد في إطــار جهود من أجــل السلام، 
لــوزراء خارجية  وذلــك بعد لقاء مرتقب 
كل من تركيا وروسيا وسوريا، قد يعقد 
فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الحالي، بحسب ما أعلن وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، 
عقب اتصال هاتفي مع نظيره الروسي 

سيرغي لافروف قبل أيام.
وقـــــــال إردوغـــــــــــان، فــــي كـــلـــمـــة خـــلال 
ــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة»  اجـــتـــمـــاع لـــحـــزب «الــ
الحاكم في أنقرة، أمس الخميس، إن من 
المــقــرر عــقــد اجــتــمــاع ثــلاثــي يــضــم وزراء 
خارجية كل من تركيا وروسيا وسوريا، 
للمرة الأولــى، من أجل المزيد من تعزيز 
التواصل بعد اجتماع وزراء دفاع الدول 
الــثــلاث فــي مــوســكــو، الأســبــوع المــاضــي، 
بحضور رؤســاء أجهزة المــخــابــرات، في 
أرفع اتصال بين أنقرة ودمشق منذ العام 

.٢٠١١
وأضــــــاف: «وزراء خــارجــيــة تــركــيــا 
وســوريــا وروســيــا سيلتقون بعد فترة 
قصيرة، وإذا كانت نتائج محادثاتهم 
إيجابية، سنعقد محادثات على مستوى 
الـــرؤســـاء بــالــفــتــرة المــقــبــلــة.. قــد نجتمع 
كـــقـــادة تــركــيــا وروســـيـــا وســـوريـــا أيــضــا 

لمناقشة السلام والاستقرار في سوريا، 
اعــتــمــاداً عــلــى الـــتـــطـــورات... هــدفــنــا هو 

إحلال السلام والاستقرار في المنطقة».
وتــابــع: «الــيــوم (الخميس) أجريت 
مـــحـــادثـــات هــاتــفــيــة مــهــمــة مـــع الــرئــيــس 
 السوري، 

ّ
بوتين... بحثنا تطورات الملف

ومسار علاقاتنا مع سوريا... في الفترة 
الأخـــيـــرة أجــــرى رؤســـــاء الاســتــخــبــارات 
ــاع،  ــدفــ الــ ــم وزراء  ثــ مــــحــــادثــــات مـــهـــمـــة، 
الــتــركــي  الـــخـــارجـــيـــة  وســيــلــتــقــي وزراء 
والسوري والروسي بعد فترة قصيرة، 
وإذا كانت النتائج مــن هــذه المحادثات 
إيجابية، سنعقد محادثات على مستوى 

الرؤساء بالفترة المقبلة».
ودفــــعــــت مـــوســـكـــو بـــاتـــجـــاه إعـــــادة 
العلاقات بين تركيا ونظام بشار الأسد، 
وتوسطت في اتصالات بــدأت أولاً على 
مــســتــوى أجــهــزة الاتـــصـــالات، وتــطــورت 
الــدفــاع ورؤســـاء أجهزة  إلــى لقاء وزراء 
المـــخـــابـــرات فـــي كـــل مـــن تــركــيــا وســوريــا 
وروســـيـــا فـــي مــوســكــو فـــي ٢٨ ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، مــن المــتــوقــع أن 
يعقبه لقاء مماثل لوزراء الخارجية في 
الــنــصــف الــثــانــي مــن يــنــايــر الــحــالــي، لم 
يتحدد مكانه بعد، بحسب ما أعلن وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

كما أكــدت أنقرة استعداد إردوغــان 
ــــت إنـــــــه مــن  ــالـ ــ ــقــــاء الأســــــــــد، لـــكـــنـــهـــا قـ ــلــ لــ
السابق لأوانــه تحديد موعد لذلك، لكن 
الاجـــتـــمـــاعـــات والمـــــشـــــاورات الــســيــاســيــة 
الــــنــــظــــام عــلــى  ســـتـــســـتـــمـــر، وإذا أقــــــــدم 
خطوات إيجابية في الملفات الرئيسية 
الــتــي تــــدور حــولــهــا الاتـــصـــالات، والــتــي 
حددتها أنقرة في التعاون في مكافحة 
الإرهاب، وضمان العودة الآمنة للاجئين 
الــســوريــين فــي تــركــيــا، وإحــــراز تــقــدم في 
العملية السياسية على أســاس قــرارات 
الأمم المتحدة، فإن الأمــور ستتطور إلى 
ــولاً إلـــى الــتــطــبــيــع الــكــامــل  ــ الأفـــضـــل وصـ
لـــلـــعـــلاقـــات، كــمــا أكـــــدت أنـــهـــا ستسحب 
قواتها من شمال سوريا حال إحراز تقدم 

وتحقيق الاستقرار هناك.
وقــــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــرئــــاســــة 
إنــه «إذا حدثت  التركية، إبراهيم كالين 
ــة بـــنـــيـــة صــــادقــــة مــن  ــيـ ــابـ خــــطــــوات إيـــجـ
الجانب السوري فإننا سنرد بخطوات 
إيجابية من جانبنا أيضاً، ومن الممكن 

أن يــتــم إحـــــراز تـــطـــورات مــهــمــة وجــيــدة 
فـــي ملعب  الـــكـــرة الآن  جــــــداً». وأكـــــد أن 
الــســوري، وأن تركيا مــدت يدها  النظام 
و«تأمل ألا تبقى يدها معلقة في الهواء»، 
مشدداً في الوقت ذاتــه على أن بــلاده لم 
تخذل المعارضة السورية من قبل، وأنها 
ســتــحــافــظ عــلــى دعــمــهــا لــهــا ولــلــشــعــب 

السوري.
وكـــــان جـــاويـــش أوغـــلـــو الــتــقــى في 
أنقرة، الثلاثاء، رئيس الائتلاف الوطني 
الـــســـوري ســالــم المــســلــط، ورئــيــس هيئة 
الــــتــــفــــاوض الــــســــوريــــة بــــــدر جــــامــــوس، 
ورئــيــس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن 
مــصــطــفــى. وكـــتـــب عــبــر «تـــويـــتـــر» عقب 
ــر الــتــطــورات  الــلــقــاء: «تــمــت مــنــاقــشــة آخـ
حــول ســوريــا.. أكدنا دعمنا للمعارضة 
والــشــعــب الــســوريــين، وذلــــك وفــقــاً لــقــرار 

مجلس الأمن ٢٢٥٤».
قــال المسلط إن «تركيا  مــن جــانــبــه، 
حــلــيــف قـــوي لــقــوى الـــثـــورة والمــعــارضــة 
ــة، وداعـــــــــــم كـــبـــيـــر لـــتـــطـــلـــعـــات  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
السوريين في تحقيق الحرية والكرامة 

والــديــمــقــراطــيــة»، وعــبّــر عــن أمــلــه فــي أن 
تبقى تركيا كذلك، وأن تكون خطواتها 
للتقارب مع النظام تصب في صالح هذه 
التطلعات عبر تطبيق الحل السياسي 
الـــذي أقــرتــه الـــقـــرارات الــدولــيــة الخاصة 
بــالــشــأن الـــســـوري، ومــنــهــا بــيــان جنيف 

والقراران ٢١١٨ و٢٢٥٤. 
وعقد الاجتماع بطلب من «الائتلاف 
ــــورة والمـــعـــارضـــة  ــثـ ــ ــقــــوى الـ ــنــــي» لــ الــــوطــ
السورية لبحث مسألة التقارب مع النظام 
السوري، التي تتطور على نحو متسارع 
وتــوضــيــح بعض الأمـــور والمــســتــجــدات، 

عقب اجتماع موسكو.

مطالبة بخطوات ضد «الوحدات»

ــه، قـــالـــت الـــرئـــاســـة  ــ ــ ــت ذاتــ ــوقــ ــي الــ فــ
الـــتـــركـــيـــة، فــــي بــــيــــان، إن إردوغـــــــــان أكـــد 
خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي 
ــرورة  فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، الــخــمــيــس، ضــ
اتخاذ خطوات ملموسة لتطهير المناطق 
المتاخمة لحدود بلاده في شمال سوريا 

من الوحدات الكردية التي تعتبرها أنقرة 
«حزب العمال الكردستاني»، لا  امتداداً لـ

سيما منطقتي تل رفعت ومنبج.
وأضــــاف الــبــيــان أن إردوغـــــان شــدد 
عــلــى أنــــه يــجــب عــلــى الـــنـــظـــام أن يــكــون 
اء، وأن يتخذ بعض الخطوات من أجل 

ّ
بن

الحصول على نتيجة ملموسة بشأن حل 
الأزمة السورية.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبراهيم كالين قال، في مقابلة تلفزيونية 
الــثــلاثــاء المــاضــي، إن تركيا تتوقع  ليل 
مــن الــولايــات المــتــحــدة وروســيــا الالــتــزام 
بتعهداتهما فــي مــذكــرتــي تفاهم أنقرة 
وســوتــشــي الموقعتين معها فــي أكتوبر 
وبــمــوجــبــهــمــا  الأول) ٢٠١٩.  (تـــشـــريـــن 
أوقفت تركيا إطلاق النار في إطار عملية 
«نـــبـــع الـــســـلام» الــعــســكــريــة ضـــد «قــــوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال 
شــرقــي ســوريــا، فــي مقابل تــعــهــدات من 
واشــنــطــن ومــوســكــو بــانــســحــاب «قــســد» 
إلى عمق ٣٠ كيلومتراً، بعيداً عن الحدود 

التركية-السورية.

وسيطرت تركيا وفصائل ما يعرف 
«الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري»، المــوالــي  بـــ
لها، خلال تلك العملية على مدينتي تل 
أبيض ورأس العين، بذريعة إقامة منطقة 
آمنة على حدودها الجنوبية، وحماية 
أمــنــهــا الـــقـــومـــي وشــعــبــهــا مـــن هــجــمــات 

«قسد».
ــــلاده ســـتـــواصـــل  ــ ــد كــــالــــين أن بـ ــ ــ وأكـ
مكافحة الإرهاب وحماية أمنها القومي 
بــــحــــزم إلــــــى أن تـــصـــبـــح المـــنـــطـــقـــة آمـــنـــة 
ــا تــتــوقــع مـــن الـــولايـــات  ــهـ بــالــكــامــل، وأنـ

المتحدة وروسيا الوفاء بالتزاماتهما.
ــر  ــهــ وهـــــــــــددت تــــركــــيــــا، خـــــــلال الأشــ
المـــاضـــيـــة، بــشــن عــمــلــيــة عــســكــريــة بــريــة 
تستهدف منبج وتل رفعت وعين العرب 
(كوباني)، وتصاعدت التهديدات عقب 
ــارع الاســتــقــلال  ــ تــفــجــيــر إرهـــابـــي فـــي شـ
بمنطقة تقسيم في إسطنبول، خلّف ٦ 
قــتــلــى و٨١ مــصــابــاً. وأعــلــنــت السلطات 
أن شــابــة ســوريــة تلقت تــدريــبــات ضمن 
صـــفـــوف «الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة» فـــي عين 

العرب هي منفذته.
وتوقفت التصريحات التركية حول 
العملية، بسبب رفض أميركي وروسي، 
وتدخل موسكو لإقناع أنقرة بالتغاضي 
عن العملية في مقابل انسحاب «قسد» 
بأسلحتها من منبج وتل رفعت وتسليم 
المــنــطــقــتــين لــلــنــظــام. وقــــال وزيــــر الــدفــاع 
التركي خلوصي أكار، الأربعاء، إن القوات 
ــة فـــي شـــمـــال ســوريــا  ــيـ الــتــركــيــة والـــروسـ
يمكن أن تــطــور دوريــاتــهــا، ومـــن الممكن 
عقد اجتماعات مستمرة على مستوى 

الخبراء.

آلية المساعدات الإنسانية 

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، حــــذر المــتــحــدث 
باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان 
دوجــاريــك مــن خــطــورة عــدم تمديد آلية 
إيصال المساعدات الإنسانية عبر تركيا 
إلى شمال غرب سوريا، وسط مؤشرات 
على أن روسيا يمكن أن تقبل بتمديدها، 
المــدة الحالية فــي ١٠ يناير  بعد انتهاء 

الحالي.
وأكد دوجاريك، في تصريح لوكالة 
«الأنــــاضــــول» الــتــركــيــة، أن مــوقــف الأمــم 
المتحدة واضح في هذا الشأن، داعياً إلى 

تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية 
إلــــــى ســــوريــــا مــــن أجــــــل المــــلايــــين الـــذيـــن 

يعيشون على هذه المساعدات.
واعتمد مجلس الأمن في ١٢ يوليو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي، قـــــــراراً بــتــمــديــد آلــيــة 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلـــى ســـوريـــا عن 
طريق معبر باب الهوى المقابل للحدود 

التركية لمدة ٦ أشهر.
ويــــصــــوّت مــجــلــس الأمـــــــن، الاثـــنـــين 
المقبل، على تمديد الآلــيــة، قبل يــوم من 
انتهاء صلاحية الموافقة الحالية. ويلزم 
لتبني القرار تأييد ٩ أصوات من أعضاء 
المجلس الـ١٥، وعدم استخدام روسيا أو 
الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات 
المتحدة حــق النقض (الفيتو). ويتعين 
الحصول على إذن المجلس لأن النظام لم 
يوافق على العملية الإنسانية التي تقدم 
مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى 
للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة 

في سوريا منذ عام ٢٠١٤.
وبـــحـــســـب وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز»، قـــال 
دبلوماسيون إن روسيا أشارت لنظرائها 
بــأنــهــا ستسمح على  فــي مجلس الأمـــن 
الأرجــــح بتسليم المــســاعــدات الإنسانية 
عبر تركيا لقرابة ٤ ملايين شخص في 

شمال غرب سوريا لمدة ٦ أشهر أخرى.
ونــقــلــت عــن دمــيــتــري بوليانسكي، 
نائب سفير روسيا لــدى الأمــم المتحدة، 
قــــولــــه: «مـــــا زلــــنــــا نـــــــدرس الإيـــجـــابـــيـــات 
والــســلــبــيــات»، مــضــيــفــاً أن تــنــفــيــذ قـــرار 
مجلس الأمن الحالي، الذي تم تبنيه في 
يوليو، بعيد عن توقعاتنا، وأن روسيا 
تتشاور مع سوريا، وأن القرار النهائي 

ستتخذه موسكو يوم الاثنين.
وتـــقـــول روســـيـــا، الــتــي تــدعــم بــشــار 
الأســـــــــد، إن عـــمـــلـــيـــة المــــســــاعــــدة تــنــتــهــك 
سيادة سوريا، وإنه يجب تسليم المزيد 
ــــلاد، مــا  ــبـ ــ ــدات مــــن داخــــــل الـ ــاعــ ــســ ــن المــ مــ
يثير مــخــاوف المــعــارضــة مــن أن الــغــذاء 
والمساعدات الأخرى ستقع تحت سيطرة 

الحكومة.
وقــــال الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش، في تقرير لمجلس 
الأمــن، إن شحنات المساعدات من داخل 
سوريا «لا تزال غير قادرة على استبدال 
حــجــم أو نـــطـــاق عــمــلــيــة الأمـــــم المــتــحــدة 

الضخمة عبر الحدود».

إردوغان يتحدث خلال اجتماع لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة، أمس (رويترز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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لبيد يعتبرها «منظمة إجرام»... وحاخامات أميركا قلقون «على القيم الديمقراطية لإسرائيل»

حكومة نتنياهو تدخل معركة كبيرة مع المحكمة العليا والقضاء

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي بـــاشـــرت 
«مـــــحـــــكـــــمـــــة الــــــــعــــــــدل الــــعــــلــــيــــا» 
مــداولاتــهــا لإلــغــاء تــعــيــين وزيــر 
ــيــــامــــين  ــنــ ــر مـــــــقـــــــرب مــــــــن بــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
نتنياهو، لأنه مدان بتهم فساد، 
المعارضة  فــي خطوة اعتبرتها 
«خــطــة لــتــقــويــض الــديــمــقــراطــيــة 
وبثّ الرعب في نفوس القضاة»، 
أعلن وزير القضاء الإسرائيلي، 
ياريف ليفين، عن خطة حكومية 
لإحــــــداث تــغــيــيــرات جـــذريـــة فــي 
القضاء، تتسم بتقليص  جهاز 
ــيــــات المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا،  صــــلاحــ
والــتــحــكــم بــتــعــيــيــنــات الــقــضــاة، 
وزيادة تدخل السياسيين فيها.

واعــتــبــر رئــيــس المــعــارضــة، 
ــد، الــخــطــة  ــيـ ــبـ ــر لـ ــيـ ــائـ الــــنــــائــــب يـ
ــابـــة «انـــــقـــــلاب عـــلـــى نـــظـــام  ــثـ ــمـ بـ
ــه، ومـــحـــاولـــة مــن  ــتـ ــرمـ الـــحـــكـــم بـ
مــنــظــمــة إجـــــرام بــقــيــادة مــدانــين 
أو متهمين بالفساد، لتخويف 
القضاة حتى لا يصدروا أحكاماً 

ضد الوزراء الفاسدين».
ــذّر قـــضـــاة ســابــقــون  ــ كــمــا حـ
ومــنــظــمــات وحـــركـــات قــانــونــيــة، 
ــــورة المـــــــشـــــــروع، عــلــى  ــطــ ــ ــن خــ ــ مــ
الأســــــس الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ومـــبـــدأ 
ــــت  ــرجـ ــ ــات. وخـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــل الـ ــ ــــصـ فـ
الصحف المستقلة بحملة ضده، 
تعتبره فيها «اعتداء على سلطة 
الفوضى  القضاء وتمهيداً لبث 

ومنح الشرعية للفساد».
ووصـــلـــت أصــــــداء المـــشـــروع 
ــدة؛ حــيــث  ــتـــحـ إلــــى الــــولايــــات المـ
ــرجـــــت المــــجــــمــــوعــــة الــــدولــــيــــة  خـــ

اليهود المحافظين  للحاخامات 
هناك ببيان شديد اللهجة، قالت 
فيه إن «إصلاحات ليفين المزمعة 
فــــي مـــجـــال الـــقـــضـــاء تـــرقـــى إلـــى 
محاولة تقويض سلطة المحكمة 
الــعــلــيــا الإســرائــيــلــيــة». وقـــالـــوا، 
في بيان عاجل، إنهم «يشعرون 
بقلق شــديــد»، وإنـــه «مــن المؤلم 
ــل  ــيــ ــرائــ ــة إســ ــومــ ــكــ ــدة حــ ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ مـ
الجديدة تقوض القيم الأساسية 
الدينية  والحرية  للديمقراطية 

التي نقدرها بشدة».
وجاء في البيان أن «إسرائيل 
ــبـــارهـــا  ــتـ تــــتــــقــــدم وتــــــزدهــــــر بـــاعـ
ديــــمــــقــــراطــــيــــة، تــــضــــم مــحــكــمــة 
استمرار  عليا مستقلة تضمن 
تــــقــــدمــــهــــا. لــــكــــن تـــــدخـــــل وزيــــــر 
القضائية،  المــراجــعــة  فــي  الــعــدل 
المقترح،  التغلب  وبخاصة بند 
لا يهدد فقط الحقوق الأساسية 
التقليديين والمحافظين  لليهود 
فــي كــل مــكــان، بــل يــهــدد حــقــوق 
المــواطــنــين والمقيمين في  جميع 
إســـــرائـــــيـــــل، بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 
إلــى أي حــركــة دينية  انتمائهم 
الخلفية  أو  قــومــيــة،  أو  معينة، 

العرقية».
ــــين قــــــــد كـــشـــف  ــفـ ــ ــيـ ــ وكــــــــــــان لـ
الــنــقــاب عـــن بــرنــامــج إصــلاحــي 
جــديــد يــتــضــمــن «بــنــد الــتــغــلــب» 
الكنيست  الــذي يسمح لأعضاء 
ــتــــجــــاوز قــــــــرارات  ــان) بــ ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ــ (ال
المــحــكــمــة الــعــلــيــا بــالــتــصــويــت. 
وبرر مشروعه قائلاً إنه «يوجد 
قضاة، لكن يوجد أيضاً برلمان 
الديمقراطية تصبح  وحكومة. 
فــــي خـــطـــر عـــنـــدمـــا نــــصــــوت فــي 

الاقتراع، لكننا نواجه  صندوق 
في كل مرة أناساً غير منتخبين 
يقررون نيابة عنا». وقال ليفين 
مـــن سلسلة  الأولــــى  المــرحــلــة  إن 

التغييرات.
 تشمل تغيير تشكيلة لجنة 
ــاة، عــبــر تــمــثــيــل  ــقـــضـ اخـــتـــيـــار الـ
ــثـــلاث في  مـــتـــســـاوٍ لــلــســلــطــات الـ
عـــضـــويـــة الـــلـــجـــنـــة، ومـــــن خـــلال 

الــــــزج بـــمـــزيـــد مــــن الــســيــاســيــين 
القضاء،  المعيّنين من قبل وزير 
أعلن ليفين  في عضويتها. كما 
عـــزمـــه عــلــى إلـــغـــاء «حـــجـــة عــدم 
تــخــول  أداة  المـــعـــقـــولـــيـــة»، وهــــي 
إداري  أمر  إلغاء  العليا  المحكمة 
الحكومة بسبب «عــدم  اتــخــذتــه 
إليه  الذي استندت  معقوليته»، 
القضائية للحكومة  المستشارة 

الإســرائــيــلــيــة، غــالــي بـــهـــاراف - 
ميارا، في وقت سابق، لمعارضة 
قرار تعيين رئيس حزب «شاس»، 
أرييه درعي، وزيراً في الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة الـــــ٣٧. كــمــا أكـــد أن 
الـــحـــكـــومـــة ســـتـــعـــمـــل عـــلـــى ســن 
«بند التغلب»، عبر تشريع يمنع 
المحكمة العليا من إلغاء قوانين 
الكنيست، وتتناقض مع  أقرها 

أحـــد «قــوانــين الأســــاس» بسبب 
ــــال إن  ــــدم دســـتـــوريـــتـــهـــا». وقـ «عـ
الائتلاف سيعمل على سن هذا 
القانون بأغلبية ٦١ عضواً في 

الكنيست.
واعـــــــتـــــــبـــــــرت المـــــســـــتـــــشـــــارة 
القضائية للحكومة، بهاراف – 
ات  مــيــارا، مــشــروع لفين «إجـــراء
لتقليص قوة السلطة القضائية 

وتــأثــيــر قـــانـــون أســـــاس؛ كــرامــة 
أن  الإنسان وحريته». وأضافت 
النظام بشكل جوهري  «تغيير 
ــاً  ــ يــتــطــلــب تــفــكــيــراً مــعــمــقــاً ورأيـ
مدروساً»، وأشارت إلى أن «حكم 
تـــســـويـــات  مــــن دون  الأغـــلـــبـــيـــة، 
فـــي الـــنـــظـــام، لــيــس ديــمــقــراطــيــاً 
بمفهومه الجوهري. فالمبادرات 
(القانونية) تسعى إلى تقليص 
القضائية وتقييد  السلطة  قوة 
تـــأثـــيـــر قــــانــــون أســــــــاس؛ كـــرامـــة 

الإنسان وحريته».
ودعا رئيس قائمة «المعسكر 
الوطني»، بيني غانتس، رئيس 
الــــوزراء نــتــنــيــاهــو، إلـــى تشكيل 
طاقم مؤلف من مندوبي أحزاب 
فـــي الائــــتــــلاف والمــــعــــارضــــة، مــن 
أجل إقرار التغييرات في الجهاز 
القضائي، التي يسعى الائتلاف 

الحاكم إلى تنفيذها. 
وقــــــــــــــــال، فــــــــي خـــــــطـــــــاب فـــي 
«جــامــعــة رايــخــمــان» فــي مدينة 
هرتسيليا: «إذا تمت المصادقة 
على خطة ليفين، فإنها ستغير 
ــم فـــــي إســــرائــــيــــل.  ــكــ ــام الــــحــ ــ ــــظـ نـ
وســيــتــم تــجــاوز الــخــط الأحــمــر، 
وســـــتـــــتـــــحـــــول إســـــــرائـــــــيـــــــل إلـــــى 
ديمقراطية جــوفــاء. ولأنــنــا في 
ــوارئ حــقــيــقــيــة، أقــتــرح  ــ حــالــة طـ
على نتنياهو تشكيل طاقم من 
الأحزاب والمعسكرات السياسية 
ــبــــحــــث فــــــي ســــــــنّ قــــانــــون  كــــــي يــ
إلى  التشريع، ويتوصل  أساس 

تفاهمات خلال نصف سنة».
واعــــــــتــــــــبــــــــر غـــــــانـــــــتـــــــس أنـــــــه 
ــكــــان الاتــــفــــاق عـــلـــى بــنــد  ــالإمــ «بــ
(الالتفاف على المحكمة  التغلّب 

ــلــــيــــص قــــوتــــهــــا)،  ــقــ ــا وتــ ــيــ ــلــ ــعــ الــ
واستخدامه في حالات متطرفة، 
ــع  ــ ــ ــاع واسـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــا إجـ ــهــ ــيــ ــون فــ ــ ــكــ ــ يــ
ــيــــس أغــلــبــيــة  ــان، ولــ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــــي الـ فـ
عـــاديـــة مـــن ٦١ عــضــو كــنــيــســت. 
وبالإمكان أيضاً تغيير طريقة 
الــقــضــاة، لكن يحظر في  تعيين 
جــمــيــع الأحــــــــوال، مـــنـــح أغــلــبــيــة 
المــوضــوع،  فــي هــذا  للسياسيين 

البالغ الأهمية».
وانـــتـــقـــدت وســــائــــل الإعــــلام 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة، لــــــيــــــس فـــقـــط 
الــحــكــومــة، بــل أيــضــاً المــعــارضــة. 
لـــبـــيـــد انـــتـــقـــد الـــخـــطـــة،  ومـــــع أن 
الذي يقوده  «التحالف  إن  وقال 
نتنياهو هــو حــكــومــة جــنــون»، 
إلــى فرنسا لإمضاء  فإنه سافر 
عـــطـــلـــة. واعـــتـــبـــرت تــصــريــحــات 
ــاً» لــنــتــنــيــاهــو،  ــاقــ ــفــ غـــانـــتـــس «نــ
جاء ليفتح الطريق أمام تعاون 

بينهما في المستقل.
وفــــي الائـــتـــلاف الــحــكــومــي، 
وجّـــه مــقــربــون مــن رئــيــس حــزب 
«شــــــــــــاس» ووزيــــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
والـــصـــحـــة الإســـرائـــيـــلـــي، أريـــيـــه 
درعي، انتقادات شديدة للوزير 
ــمــــر  المــــؤتــ إن  لــــيــــفــــين، وقـــــــالـــــــوا 
الــذي عقده الأخير،  الصحافي، 
واســـــــتـــــــعـــــــرض خــــــلالــــــه خـــطـــتـــه 
ــاء  ــقــــضــ ــاز الــ ــ ــهــ ــ ــداف جــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ لاســ
ــيـــا،  ــلـ ــعـ وإضــــــعــــــاف المـــحـــكـــمـــة الـ
ــعـــــل الــــــقــــــضــــــاة الـــــذيـــــن  «ســـــيـــــجـــ
يـــنـــظـــرون فــــي هــــذه الأثــــنــــاء فــي 
التماسات تطالب بإلغاء تعيين 
ــــي وزيــــــراً، يــتــحــصــنــون في  درعـ
مــواقــفــهــم، والــــرد بــحــرب معلنة 

على تعيين درعي».

مظاهرة لناشطين يساريين أمام المحكمة العليا تأييداً لإجراءاتها المرتقبة ضد درعي (أ.ف.ب)

تل أبيب: نظير مجلي

الأسرى الفلسطينيون يهددون بالإضراب   
رداً على محاولات المس بحقوقهم

ــوّح الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــون  ــ لـ
فــي ســجــون الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
بـــالـــعـــصـــيـــان الـــشـــامـــل والإضــــــــراب 
ــفّـــذت الــســلــطــات  ــال نـ الــــعــــام، فـــي حــ
الــســجــون،  الإســرائــيــلــيــة ومصلحة 
بقيادة وزيــر الأمــن القومي ايتمار 
بن غفير تهديداتها بالاعتداء على 
حقوقهم وإلحاق المزيد من الإساءة 
بــهــم. وأعــلــنــوا، فــي بــيــان صــدر عن 
الــطــوارئ الوطنية العليا»،  «لجنة 
ــن «الــــحــــركــــة الــوطــنــيــة  المــنــبــثــقــة عــ
ــيـــرة»، ونُــشــر الــخــمــيــس، أنهم  الأسـ
«دخلوا مرحلة التعبئة العامة في 
صفوف الأسرى في جميع السجون 
ــة مـــــن أجـــــــل الإعـــــــــداد  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

والاستعداد للمواجهة المقبلة». 
اعـــتـــداء علينا  ــــدوا أن «أيّ  وأكـ
وعلى حقوقنا سيواجَه بالعصيان 
الشامل وبانتفاضة عارمة في قلاع 
الأســــر كــافــة، وإن هـــذه الانــتــفــاضــة 
ستُشكّل بركان حرية سينفجر في 
وجه هذا المحتل، فنحن ما زلنا -كما 
كنا- أشدّاء لا يهمّنا من عادانا، ولا 
كلّت عزيمتنا، ولــم تــزدنــا سنوات 
 وإصراراً 

ً
الأسر وعقوده إلا صلابة

على مواجهة هذا الاحتلال الغاشم. 
والمعركة القادمة، إن وقعت، ستُتوج 
بـــإضـــراب الــحــريــة، ولـــن تنتهي إلا 
بــالــنــصــر والـــحـــريـــة بــتــحــررنــا إلــى 
الــحــيــاة الــدنــيــا أحـــيـــاء، أو سنلقى 
الله شهداء في هذه الحرب الفاصلة 

بيننا وبين أبناء كهانا». 
وقال الأسرى: «إن رسالتنا إلى 
من يتوعدنا ليل نهار في حكومة 
ــي: تـــذكـــروا جــيــداً أنــنــا  الاحـــتـــلال هـ
مــقــاتــلــون مـــن أجـــل الــحــريــة، وكــمــا 

واجـــهـــنـــاكـــم فــــي ســــاحــــات الـــقـــتـــال، 
سنواجهكم في قلاع الأســر، وأنتم 
ن من 

ّ
الآن تمنحوننا فرصة لكي نُلق

اعــتــدى على نسائنا وأطفالنا في 
شيخ جــراح وخليل الرحمن درساً 
لن ينساه في الصمود والتحدي، 
ولكي نثأر لصرخات حرائرنا على 

أعتاب المسجد الأقصى». 
ووجّه الأسرى رسالة إلى غرفة 
العمليات المشتركة لفصائل المقاومة 
بأن تبقى حاضرة لتساندهم، وأكد 
الأســــــرى أنـــهـــم «ســـيـــواجـــهـــون هــذا 
الإرهـــــــاب الــصــهــيــونــي وإجـــــــراءات 
حــكــومــتــه الـــفـــاشـــيـــة بـــكـــل شــجــاعــة 
ــن تـــحـــت رايـــــة  ــديــ واقـــــــتـــــــدار، مــــوحــ
فــلــســطــين، وتــحــت قـــيـــادة مــوحــدة، 
ــروع نـــضـــالـــي واحــــــــد، جـــرى  ومـــــشـــ
إقـــــراره مــن كــل الــفــصــائــل الوطنية 

والإسلامية داخل قلاع الأسر». 
ووجّه الأسرى انتقاداً للقيادات 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الـــخـــارج بسبب 
اســتــمــرار حــالــة الانـــقـــســـام، وقــالــوا 
«هــــذه دعــــوة إلـــى جــمــيــع الفصائل 
والقيادات الفلسطينية بأن شعبنا 
لا يستحق منكم مزيداً من الانقسام، 
ــا هــــي طـــريـــقـــنـــا لــلــحــريــة  ــنــ ووحــــدتــ
ــــولا)  والاســـتـــقـــلال ولمــواجــهــة (دراكــ
ــل هــذا  ــدم الــصــهــيــونــيــة. لــقــد أوغــ الــ
العدو الصهيونيّ المجرم في إجرامه 
ضــد كــل مــا هــو فلسطينيّ، واهماً 
أن في هذا الشعب من سيرفع راية 
بيضاء، وتناسى أن شعب الياسر، 
والــيــاســين، والــشــقــاقــي، وأبـــي علي 
مصطفى، وعمرو القاسم، لا يمكن 
أن ينكسر، وأن شعباً يُنجب عدي 
الــتــمــيــمــي لا يــمــكــن أن يـــرفـــع رايـــة 
بيضاء، ولا يمكن لهذا الشعب إلا 

أن ينتصر مهما طال الزمان».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بن غفير أمر بوضعه على طريق بلدة يهودية حتى لا يحتفل أهله بإطلاق سراحه

«عميد الأسرى» الفلسطينيين حرٌ... ولا يهمه التهديد بسحب الجنسية الإسرائيلية منه
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــف الــنــقــاب فــي تــل أبيب 
(الخميس) عن أن قيادة الشرطة 
ومــصــلــحــة الـــســـجـــون اجــتــمــعــت 
ــة إطــــــــــلاق ســــــــــراح عــمــيــد  ــيــ عــــشــ
الأســــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين كــريــم 
يــونــس، فــي مكتب وزيـــر «الأمــن 
القومي» إيتمار بن غفير، وتقرر 
بــنــاء عــلــى تعليماته، ألا يطلق 
ســـراحـــه مـــن بـــوابـــة الــســجــن، بل 
وضعه في منطقة يهودية على 
مفترق طرق قرب مدينة رعنانا 
الــــيــــهــــوديــــة... وهــــــذا مــــا حــصــل 
بالفعل مما هدد أمنه الشخصي، 
لــم يكن يملك أي  أنــه  خصوصاً 

وسيلة للتواصل مع ذويه. 
ــان  ــســ ــلــ وادعــــــــــــــــى نـــــــاطـــــــق بــ
مــصــلــحــة الـــســـجـــون، أن إطــــلاق 
ســراحــه عــلــى هـــذا الــنــحــو «جــاء 
بعد تقدير مــوقــف ظهر منه أن 
الــقــوى السياسية تــحــاول جعل 
تحريره حكاية انتصار لإنسان 
قتل جندياً إسرائيلياً، وقــررنــا 
ــــك». وهــــدد بــمــنــح إقــامــة  مــنــع ذلـ
احتفالات ومهرجانات سياسية 

للاحتفاء بتحرير الأسير. 
وحــســب أحـــد أقــربــائــه، فقد 
ــة مــــع عــمــال  ــريـــم صـــدفـ الـــتـــقـــى كـ
فلسطينيين من الضفة الغربية 
جاؤوا في ساعات الفجر للعمل. 
وأتاح أحدهم له أن يتصل بأهله، 
البعيدين نحو ساعة سفر عنه. 
ووفــر له هــؤلاء العمال الحماية 
حتى جاء أقرباؤه وأخــذوه إلى 
قــريــتــه عــــارة، فــي منطقة المثلث 
الشمالي. وهــنــاك، حملوه على 
الأكــتــاف مرحبين بــه. وطــلــب أن 

يــتــوجــه أولاً إلـــى بــيــت ابـــن عمه 
ورفيق دربه ماهر يونس، الذي 
سيتم هو الآخر ٤٠ سنة سجناً، 
ــام،  ــ ــتـــحـــرر بـــعـــد عــــشــــرة أيــ ــيـ وسـ
ومن ثم انتقل إلى مقبرة البلدة 
وزار ضــريــح والــــده الـــذي توفي 
ــنـــــوات، وضـــريـــح  قـــبـــل عـــشـــر ســـ
والدته التي توفيت قبل ثمانية 
شــــهــــور. وانـــــهـــــار بـــالـــبـــكـــاء. ثــم 
تــوجــه إلــى بيته، حيث كــان في 
ألــوف المواطنين العرب  انتظاره 
فــي إســرائــيــل الــذيــن تــدفــقــوا من 

مختلف المناطق لاستقباله. 
ــأ الرئيس الفلسطيني 

ّ
وهــن

مــــــحــــــمــــــود عـــــــــبـــــــــاس، ورئــــــيــــــس 
الــــوزراء محمد اشتية، ورئيس 
المجلس الوطني روحــي فتوح، 
وحــركــة «فــتــح» وبقية الفصائل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، الأســـــيـــــر كـــريـــم 
يونس، على حريّته. وقال عباس 
إن «المناضل كريم يونس يمثل 
رمزاً من رموز شعبنا الفلسطيني 
وأحــــــرار الــعــالــم فـــي الــصــمــود». 
وذكر عباس أن «قضية الأسرى 
هي قضية الشعب الفلسطيني 
ــلــــف الأســــــــرى عــلــى  ــره، ومــ ــ ـــأسـ بــ
رأس أولـــويـــاتـــنـــا، وســنــبــذل كل 
جهد ممكن لإطلاق سراحهم من 
معتقلات الاحتلال الإسرائيلي». 
ــة المـــركـــزيـــة  ــنـ ــلـــجـ ــت الـ ــ ــالـ ــ وقـ
لحركة «فتح»، إن «القائد كريم 
المــركــزيــة  يــونــس، عــضــو اللجنة 
أقــدم أسير فــي العالم،  للحركة، 
بــعــد أكــثــر مـــن ٣٥٠ ألـــف ســاعــة، 
يــــــوم، و٤٠  ألـــــف  ــر مــــن ١٤  ــثــ وأكــ
عــــــامــــــاً، قــــضــــاهــــا فــــــي زنـــــازيـــــن 
الاحتلال الإسرائيلي». وأضافت 
أن «صــمــود يونس الأســطــوري، 

إنــمــا شــكــل عــنــوانــاً أصـــيـــلاً لكل 
أحـــرار العالم ممن عــقــدوا العزم 
عــلــى رفـــض الــظــلــم والاضــطــهــاد 

والعنصرية».
كما حيت المركزية «جموع 
الأسيرات والأسرى على طريق 
الحرية والانــعــتــاق مــن زنــازيــن 
الاحتلال». وقالت إن «محاولة 
الاحتلال اغتيال الفرحة بحرية 
ــر إطـــــلاق  ــبــ ــــونـــــس عــ الأســـــيـــــر يـ
سراحه المباغت إلى مكان ناءٍ، 
لن يمنع جموع أبناء شعبنا من 
الاحتفاء بحرية كــريــم، وكذلك 
ســتــفــعــل حـــركـــة فـــتـــح بـــصـــورة 

تليق بكريم وبقية الأسرى».
وكــــــــــــــانــــــــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وبـــعـــد ٤٠ سنة 
ــيــــهــــا إطــــــــــلاق ســــــراح  مــــنــــعــــت فــ
كــريــم يــونــس، رغــم إبــرامــهــا ١٨ 
صفقة تبادل أسرى، قد بحثت 
القانونية التي تتيح  الجوانب 
ــرد يــــونــــس مــــن الـــوطـــن  ــ ــا طــ ــهـ لـ
أو فـــرض اعــتــقــال إداري عليه. 
وقــررت التوجه إلى المستشارة 
الـــقـــضـــائـــيـــة لـــلـــحـــكـــومـــة بــطــلــب 
ســحــب جــنــســيــتــه الإســرائــيــلــيــة 
تــمــهــيــداً لـــطـــرده أو لــدفــعــه إلــى 
الــرحــيــل. ورد يونس قائلا إنه 
لــــن يــســعــى إلـــــى جــــــواز الــســفــر 
الإسرائيلي، «الذي يعتبر أسوأ 
ــواز ســـفـــر فــــي الـــعـــالـــم، ومـــن  ـــ جـ
يــحــمــلــه يــــواجــــه بـــكـــراهـــيـــة مــن 

كــل الأحــــرار، بسبب ممارسات 
إســرائــيــل البشعة ضــد الشعب 

الفلسطيني».
وفي حدث أمام مستقبليه، 
ــيـــمـــة الـــضـــخـــمـــة الـــتـــي  ــــي الـــخـ فـ
أقـــيـــمـــت فـــــي عــــــــارة لاســـتـــقـــبـــال 
المــهــنــئــين، قـــال يــونــس: «قــدمــت 
٤٠ عــامــاً ومــســتــعــد لــتــقــديــم ٤٠ 
عـــامـــاً أخــــــرى مــــن عـــمـــري فــــداء 
لــشــعــبــي، وكــــل الأســـــرى لــديــهــم 
القوة والعطاء لتقديم ذلك، من 
أجــل حرية شعبهم». وأضــاف: 
«خـــرجـــت مـــن المــعــتــقــل وتــركــت 
ــي فــي  ــ ــاقـ ــ ــع رفـ ــ خـــلـــفـــي قـــلـــبـــي مـ
الأســر، الذين يحملون جثثهم 
على أكتافهم، ويمشون والموت 

يمشي معهم».
وفـــــــــــي رد عــــــلــــــى أســــئــــلــــة 
الــــصــــحــــافــــيــــين، قــــــــال يــــونــــس، 
ــائـــل كــثــيــرة من  ــه يــحــمــل رسـ إنــ
الأسرى، «لكن الرسالة الأخيرة 
رســـالـــة حـــب وعـــرفـــان لشعبنا 
العظيم في كل أماكن وجــوده، 
هــــــذا الـــشـــعـــب الــــــــذي يــســتــحــق 
تعظيم ســلام فــي الضفة، وفي 
القطاع، وفي الشتات، والقدس 
بــــالأســــاس، وهـــنـــا فـــي أراضــــي 
الــــ٤٨. ورســالــة الأســـرى الثّانية 
هي دعوة للوحدة؛ لأنه لن تكون 
لنا قائمة إلا بالوحدة الوطنية، 
وهي قانون الانتصار، والفرقة 

والتشرذم قانون الاندثار».
وختم قائلاً: «هذه اللحظات 
تــــــــوصــــــــف، وأحـــــاســـــيـــــســـــي  لا 
تكلست، لا أستطيع أن أعبر عن 
إحساسي، وهــذه أول مــرة أرى 
فيها الفضاء، وكل شيء تغير، 
خــرجــت إلـــى عــالــم يختلف عن 
عالمي الذي تركته، وإن شاء الله 
بــمــســاعــدة مــن حــولــي أنــخــرط، 

وأعيش حياتي».
يــذكــر أن يــونــس هــو واحــد 
مـــن ٢٥ مــعــتــقــلاً فلسطينياً ما 
زالت إسرائيل تعتقلهم منذ ما 
قبل اتفاقية أوسلو التي وقعتها 
الــتــحــريــر الفلسطينية  منظمة 
عــام ١٩٩٣. وكـــان مــن المفترض 
أن يــطــلــق ســــــراح هـــــــؤلاء، لــكــن 
إسرائيل لم تلتزم بذلك. وخلال 
المفاوضات معها على ١٨ صفقة 
تبادل أسرى، وضعت شرطاً ألا 
ــن عمه  ــ ــه هـــو وابـ ــراحـ يــطــلــق سـ
ماهر، «ليكون درساً للمواطنين 

العرب في إسرائيل».

كريم يونس حاملاً علم فلسطين ومحمولاً على الاكتاف لدى وصوله إلى مسقط رأسه (رويترز)

للعام الثاني على التوالي...
السلطة تدفع جزءاً من الرواتب

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية 
أمس (الخميس)، أنها ستدفع جزءاً 
من رواتــب موظفي القطاعين المدني 
والعسكري عن شهر ديسمبر (كانون 
الأول) المــاضــي، فــي إجـــراء يــدل على 
الأزمة المالية التي تمر بها السلطة. 
وأضافت في بيان، أن «موعد صرف 
رواتب الموظفين العموميين هو يوم 
الأحد القادم على النحو الآتي: ٨٠ في 
المائة من راتب (...) لجميع الموظفين 

وبحد أدناه ٢٠٠٠ شيكل».
وتعاني السلطة الفلسطينية من 
أزمة مالية بسبب تراجع الدعم المالي 
الــعــربــي والــــدولــــي لــهــا خــــلال الــفــتــرة 
الماضية. وتفاقمت مع قيام إسرائيل 
على مــدى السنوات الثلاث الماضية، 
بخصم مــئــات مــلايــين الــشــيــكــلات من 
 
ً
أمــوال الضرائب التي تجمعها نيابة

عن السلطة الفلسطينية، عن البضائع 
الــــتــــي تــــدخــــل الــــســــوق الــفــلــســطــيــنــيــة 

عبرها، في مقابل عمولة ٣٪.

وطالبت الحكومة الفلسطينية 
«دولــة الاحتلال بــالإفــراج عن جميع 
الأمــوال المحتجزة لديها». وأضافت 
فــــــي بـــــيـــــان لــــهــــا بــــعــــد اجـــتـــمـــاعـــهـــا 
ــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي:  الأســـبـــوعـــي يــ
«في حال الإفــراج عنها، فإن الأموال 
المحتجزة ستكون كفيلة بالمساعدة 
في حلّ أزمتنا المالية المتراكمة بسبب 
اقتطاعات الاحــتــلال غير الشرعية، 
وغــيــر الــقــانــونــيــة والــتــي بــلــغــت عــام 
٢٠٢٢ فقط ٢٫٤٠٠ مليار شيكل بزيادة 
تصل إلى ٣٠٠ مليون شيكل عن عام 

.«٢٠٢١
المــالــيــة، التي  وأوضـــحـــت وزارة 
تدفع جزءاً من رواتــب الموظفين منذ 
نهاية عــام ٢٠٢١، أنها ستسدد ٥٪ 
مــن مستحقات رواتـــب الموظفين عن 
الفترة السابقة وسبق لها أن سددت 
جزءاً من هذه المستحقات. وأكدت في 
بيانها أن «بقية المستحقات هي ذمة 
لــصــالــح المــوظــفــين، وســيــتــم صرفها 
عــنــدمــا تــســمــح الإمـــكـــانـــيـــات المــالــيــة 

بذلك».

رام الله: «الشرق الأوسط»

قادة المستوطنين يصرون على إعادة بناء مستعمرة قرب جنين
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــحــذيــرات 
الإدارة الأمــيــركــيــة، والمــوقــف في 
محكمة العدل العليا في القدس 
الــذي يحظر  الغربية، والقانون 
المـــكـــان، قــامــت مجموعة  دخــــول 
ــادة المــســتــوطــنــين ومــعــهــم  مـــن قـــ
الــحــاخــام الــيــهــودي الأشــكــنــازي 
الرئيسي، دافيد لاو، بجولة في 
«مــســتــعــمــرة حـــومـــش»، الــواقــعــة 
مــا بــين جــنــين ونــابــلــس معلنين 

إصرارهم على إعادة بنائها. 
و«مستعمرة حــومــش» هي 
واحــدة من أربــع مستوطنات تم 
إخــلاؤهــا بموجب قــانــون وضع 
فــــي عـــهـــد حــكــومــة  ســـنـــة ٢٠٠٥، 
آرئيل شارون، ضمن الانسحاب 
مـــن قــطــاع غــــزة وشـــمـــال الــضــفــة 
الــغــربــيــة. وحــســب هـــذا الــقــانــون 
أصبحت مواقع هذه المستوطنات 
مــنــاطــق عسكرية مغلقة، يمنع 
الـــدخـــول إلــيــهــا ويــحــظــر السكن 
فيها. لكن حكومة إيهود أولمرت 
لــم تــهــدم الــبــيــوت فــي حينه، مع 

أنها هدمت جميع المستوطنات 
والبيوت في مستوطنات غزة. 

وطــــمــــع المـــســـتـــوطـــنـــون فــي 
الـــعـــودة إلــــى مــبــانــي «حــومــش» 
وإحيائها من جديد. وحافظوا 
عــلــى زيـــارتـــهـــا. وأعــــــادوا إحــيــاء 
المــــدرســــة الـــديـــنـــيـــة فـــيـــهـــا، الــتــي 
ــان مـــبـــيـــت  ــ ــكــ ــ ــــى مــ ــلـ ــ ــــوي عـ ــتـ ــ ــحـ ــ تـ
للتلاميذ. لكن مــن يدخل المكان 
من خارج المدرسة يعتبر مخالفا 
للقانون. وتم توجيه لائحة اتهام 
الــحــاخــام اليشماع كوهن،  ضــد 
الــــذي كـــان رجـــل الــديــن الأســـاس 
في المستوطنة، لأنــه زارهــا بعد 

إخلائها. 
ــة فـــي  ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ وتــــــقــــــع المـ
ــة بــــين نــابــلــس  ــزولـ ــعـ مــنــطــقــة مـ
وجــــنــــين. وفـــــي يـــــوم الــخــمــيــس 
شــارك كوهن مع لاو وغيرهما 
من قادة المستوطنين في جولة 
ــن أن حـــكـــومـــة  ــديــ ــؤكــ ــا، مــ ــهــ ــيــ فــ
بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو «تــعــهــدت 
للحلفاء» من حزب المستوطنين 
بــتــعــديــل قــانــون الانــفــصــال عن 
غزة، وإعادة بناء المستوطنات 

الأربع، وبينها «حومش».  
الــــرئــــيــــس  إدارة  وكـــــــانـــــــت 
ــــدت  ــركــــي جـــــو بـــــايـــــدن، أبـ الأمــــيــ
مستوطنات  لبناء  معارضتها 
ــفـــة الـــغـــربـــيـــة،  جــــديــــدة فــــي الـــضـ
بـــشـــكـــل عــــــــام، وفــــــي «حــــومــــش» 
بوجه خاص. وانتقدت في حينه 

إبـــقـــاء المـــدرســـة. وقــــال المــتــحــدث 
الـــخـــارجـــيـــة نــيــد  بــــاســــم وزارة 
بـــرايـــس إن «دعـــوتـــنـــا لــلامــتــنــاع 
عــن الــخــطــوات أحــاديــة الجانب، 
تتضمن بالتأكيد أي قرار لإنشاء 
مــســتــوطــنــة جــــديــــدة أو إضـــفـــاء 
الشرعية على البؤر الاستيطانية 

أو السماح بالبناء مــن أي نوع 
في عمق الضفة الغربية المتاخمة 
للتجمعات الفلسطينية أو على 

أراض فلسطينية خاصة». 
وشــــــــــــدد عـــــلـــــى أن «بــــــــــؤرة 
حومش في الضفة الغربية غير 
شـــرعـــيـــة وغـــيـــر قـــانـــونـــيـــة حــتــى 

بموجب القانون الإسرائيلي». 
وفـــــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، طــــرح 
مــوضــوع هـــذه المستوطنة على 
ــعــــدل الــعــلــيــا  ــة مــحــكــمــة الــ طــــاولــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وطـــلـــب قــضــاتــهــا 
لــهــا  تـــفـــســـر  ــة أن  ــكــــومــ الــــحــ مـــــن 
ســـبـــب عـــــدم إخــــــلاء المــســتــوطــنــة 
حـــتـــى الآن رغـــــم وجــــــود قـــانـــون 
يـــؤكـــد عـــــدم شـــرعـــيـــتـــهـــا. وردت 
الـــحـــكـــومـــة قـــائـــلـــة إنـــهـــا تــتــطــلــع 
إلــى «تغيير السياسة الرسمية 
تــجــاه قــمــة تــل حــومــش تماشيا 
مـــع اتـــفـــاق الــتــحــالــف الـــــذي دعــا 
إلــى الترخيص بمدرسة دينية 
غير شرعية في المــوقــع، وإعــادة 
بــنــاء مستوطنة حــومــش». لكن 
المحكمة طلبت «تفسيرا قانونيا 
مكتوبا» ومنحت الحكومة مهلة 

٩٠ يوما لإعطاء هذا الرد. 
وقد جاءت الزيارة الأخيرة 
ضمن خطة المستوطنين فرض 
ــي المــــكــــان، تــمــهــيــدا  ــع فــ ــ ــر واقــ ــ أمـ
لتغيير سياسة الحكومة بشكل 
فــعــلــي والـــســـمـــاح بــالاســتــيــطــان 

فيها.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مستوطنون مسلحون في الضفة الغربية (وفا)
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خلال مهرجان في ذكرى مقتل سليماني والمهندس

ر بأوامر القبض عليه
ّ
السوداني يهاجم ترمب والقضاء العراقي يذك

فيما هاجم رئيس مجلس 
الوزراء محمد شياع السوداني، 
بــشــدة، أمـــس الــخــمــيــس، إدارة 
ــركــــي الـــســـابـــق  ــيــ ــيــــس الأمــ ــرئــ الــ
ــــب، ذكــــــر رئـــيـــس  ــرمـ ــ دونـــــالـــــد تـ
مــجــلــس الــقــضــاء فــايــق زيــــدان، 
بــأوامــر الــقــبــض الــصــادر بحق 
تـــــرمـــــب عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة أوامــــــــر 
ــــد فــيــلــق  ــائـ ــ أصــــــدرهــــــا لـــقـــتـــل قـ
«القدس» الإيراني السابق قاسم 
سليماني ونائب رئيس هيئة 
الــحــشــد أبــــو مـــهـــدي المــهــنــدس 
بغارة جوية قرب مطار بغداد 

الدولي مطلع عام ٢٠٢٠.
انتقادات السوداني وتذكير 
زيدان وردا خلال كلمات ألقيت 
ــهـــرجـــان الـــرســـمـــي الـــذي  فـــي المـ
أقامته هيئة الحشد ببغداد في 
الثالثة لمقتل  الذكرى السنوية 

سليماني والمهندس.
ــــي خـــلالـــه  ــودانـ ــ ــسـ ــ ــال الـ ــ ــ وقــ
الإدارة  ــام  ــ ــ ــيـ ــ ــ «قـ إن  ــه:  ــتــ ــمــ ــلــ كــ
الأميركية السابقة بهذا العمل 
يعد اعتداءً صارخاً على الأرض 
والسيادة العراقية وهــو مدان 
بــجــمــيــع الأعـــــــــراف والـــقـــوانـــين 
الــدولــيــة، كــمــا أنـــه عــمــل خطير 
تـــؤدي تداعياته  كــان يمكن أن 
إلى تهديد الأمن والاستقرار في 

المنطقة جمعاء».
ــتـــهـــداف  وأضــــــــاف، أن «اسـ
قيادة كان لها الدور البارز في 
دفع الهجمة الإرهابية الخطيرة 
على العراق والمنطقة في أثناء 
المـــعـــركـــة لا يــعــبــر عــــن احـــتـــرام 
للاتفاقيات الثنائية وعلاقات 

الصداقة بين الدولتين».
الـــواجـــب  وتــــابــــع، أن «مـــــن 
هنا أن نستذكر في هــذا اليوم 
بــــــطــــــولات قــــــــــادة الــــنــــصــــر فــي 
ــــى وتـــصـــديـــهـــم  ــــوغـ ــن الـ ــاديــ ــيــ مــ
لأعتى جماعة إرهابية متطرفة 

عرفها تاريخنا المعاصر».
ــي إلــــى  ــ ــودانــ ــ ــســ ــ وأشـــــــــــار الــ
ــل عـــلـــى  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتــــه «تـ ــكــــومــ أن حــ
المــتــين للسيادة  بــنــاء الأســــاس 

ــراق مــســتــقــل فــي  ــ ــة، عــ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
سياساته، يبني علاقاته على 
أســـاس المــصــالــح المــشــتــركــة مع 
المــجــتــمــع الإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي 
ويحافظ على ســيــادة أراضيه 
ومــيــاهــه ويمنع الاعــتــداء على 

البلد وأهله وضيوفه».
بـــــــــــــــدوره، وصـــــــــف رئــــيــــس 
مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى فــي 
العراق فائق زيدان الذي حضر 
الـــذكـــرى، عملية قتل  مــهــرجــان 
ســلــيــمــانــي والمـــهـــنـــدس، بــأنــهــا 
«جريمة غادرة ليس لها أساس 

قانوني».
وقــــال زيـــــدان كــلــمــة ألــقــاهــا 
ــقــــضــــاء فــي  الــ ــة  ــيــ إن «مــــســــؤولــ
محاسبة مــن ارتــكــب الجريمة 
بــحــق قــــادة الــنــصــر مــضــاعــفــة، 
ولــن يتردد باتخاذ الإجــراءات 
الــــقــــانــــونــــيــــة بــــحــــق مـــــن يــثــبــت 
عليه دليل اشتراكه في جريمة 
اغتيال قــادة النصر» (بحسب 

قوله).

وذكـــر زيــــدان، أن «الــقــضــاء 
أصــــــــــدر مــــــذكــــــرة قــــبــــض بــحــق 
الرئيس الأميركي السابق الذي 
اعترف بارتكابه الجريمة». في 
ــذكــــرة الاعـــتـــقـــال  ــــى مــ إشـــــــارة إلـ
الــتــي أصـــدرهـــا الــقــضــاء مطلع 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢١، 
ضد الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب، ضمن التحقيق 
الـــخـــاص بــاغــتــيــال ســلــيــمــانــي 
والمــهــنــدس. واســتــنــدت المــذكــرة 
إلى أحكام المادة ٤٠٦ من قانون 
ــقــــوبــــات الــــعــــراقــــي الـــنـــافـــذ  ــعــ الــ
المتعلقة بالقتل العمد وتصل 

عقوبتها إلى الإعدام.
ــــي  ــلـ ــ وكـــــــــــــــــــــان عـــــــــــبـــــــــــاس عـ
كـــداخـــدائـــي المـــســـؤول الإيـــرانـــي 
عـــن مــلــف المــتــابــعــة الــقــانــونــيــة 
ــيــــال ســلــيــمــانــي،  ــتــ لـــقـــضـــيـــة اغــ
أعلن الأربعاء الماضي، أن وفداً 
قضائياً عراقياً سيزور طهران 
هذا الأسبوع، للتباحث بشأن 
قضية اغتيال قاسم سليماني.

وقــــــــــــــال كــــــــداخــــــــدائــــــــي فـــي 
تصريحات صحافية: «لحسن 
الــــــحــــــظ، كــــــــان هـــــنـــــاك تــــعــــاون 
جــــيــــد مـــــن الــــجــــانــــب الــــعــــراقــــي 
مــنــذ بـــدايـــة هـــذه الــقــضــيــة وقــد 
عــقــدت اجــتــمــاعــات ثنائية بين 
خـــبـــراء إيـــرانـــيـــين وأصــدقــائــنــا 
العراقيين، ومن المقرر أن يقوم 
وفد من المسؤولين القضائيين 
ـــزيــــــــارة إيـــــــــران  الـــــعـــــراقـــــيـــــين بـــــ
(الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل) وســيــعــقــد 

لقاءات بهذا الخصوص».
وذكـــــــر أن «الــــتــــعــــاون كـــان 
جــيــدا بيننا حــتــى الآن وأنــهــم 
(الــــعــــراقــــيــــون) ســــاعــــدونــــا فــي 
جمع الأدلة، لكن لديهم معاذير 
أيــــضــــاً، ونــــحــــن نـــتـــوقـــع مــنــهــم 
 
ً
الــقــيــام بــنــشــاط أكــبــر وخــاصــة
مــع مــجــيء الحكومة الجديدة 
فـــــــي الـــــــــعـــــــــراق، هــــــنــــــاك تــــطــــور 
يحصل، وعــلــى أي حــال هناك 
التزامات واتفاقيات بين العراق 

والحكومة الأميركية».

السوداني خلال كلمة في ذكرى مقتل سليماني والمهندس (واع)

بغداد: فاضل النشمي

العراق يعود إلى حضنه العربي من «بطولة الخليج»

الـــعـــراق للانتقال  يتطلع 
إلــــــــــى مـــــرحـــــلـــــة جـــــــديـــــــدة مـــن 
علاقاته مع دول الجوار عبر 
لــكــرة  ــة «خـــلـــيـــجـــي ٢٥»  ــوابــ بــ
الــــقــــدم، الـــتـــي تــنــطــلــق، الــيــوم 
الجمعة، بمشاركة منتخبات 
الــســت،  الــعــربــي  دول الخليج 

بالإضافة لليمن والعراق.
ورغم أن البطولة رياضية، 
فـــإنـــه بــــالإضــــافــــة إلـــــى الــبــعــد 
الــريــاضــي فـــي هـــذه الــبــطــولــة 
فطموحات العراق من خلالها 
إلــى مرحلة جديدة،  الانتقال 
ســواء في علاقاته السياسية 
مــع كــل دول الخليج، أو على 
صعيد العلاقات الاقتصادية 
والاستثمارية، ولا سيما مع 
بـــدء الـــعـــراق، خـــلال الــســنــوات 
الأخـــيـــرة، تنمية عــلاقــاتــه مع 
عدد من دول الخليج العربي؛ 
وفي مقدمتها المملكة العربية 
الــســعــوديــة مــن خــلال تشكيل 
مــجــلــس الــتــنــســيــق الـــعـــراقـــي 
السعودي والاتفاق على إبرام 
عدد من الاتفاقيات ومذكرات 
ــلاً عــــن الـــربـــط  الـــتـــفـــاهـــم، فـــضـ

الكهربائي بين البلدين.
فـــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق يــــرى 
ــتـــور إحــــســــان الـــشـــمـــري،  ــدكـ الـ
رئيس مركز التفكير السياسي 
فـــــي الــــــعــــــراق، فـــــي تـــصـــريـــح، 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط»، أن  لــــــــ
«القبول باستضافة العراق، 
وبالتحديد البصرة، بطولة 
خــلــيــجــي ٢٥ مـــن قِـــبـــل الــــدول 
ــعـــربـــيـــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة يــمــثــل  الـ
رسالة سياسية من منطلق أن 
هناك متغيراً كبيراً في طبيعة 
العلاقة بين العراق من جهة، 
ودول الخليج العربي، حيث 
لــتــوثــيــق  ــة  ــاولـ إن هـــنـــاك مـــحـ
العلاقات في كل المستويات، 
وقـــــــد يــــكــــون هـــــــذا الـــحـــضـــور 
بهذا المستوى وما يتبعه من 
ــتـــمـــام ســـيـــاســـي وإعـــلامـــي  إهـ
وحــــضــــور المـــشـــجـــعـــين، إنــمــا 
يمثّل فــي الــواقــع رســالــة دعم 

للشعب العراقي». 
وأضاف الشمري أن «الأمر 

الآخر المهم هو أنها تمثل بدء 
مرحلة جــديــدة مــن العلاقات 
ــي المـــــجـــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ فـ
والــــريــــاضــــيــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والدينية والــعــشــائــريــة، ومن 
ــل هـــــــذه الــــصــــلات  ــ ــم فـــــــإن كــ ــ ثــ
ــيــــاً بــين  تـــمـــثـــل تــــقــــاربــــاً رســــمــ
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الــخــلــيــجــيــة 
مـــــع الــــــــعــــــــراق». وأوضــــــــــح أن 
«الاهتمام العراقي وعبر أعلى 
المــســتــويــات فـــي إنـــجـــاح هــذه 
البطولة، إنما هو رسالة أيضاً 
مــن قِــبــل الـــعـــراق إلـــى أشــقــائــه 
العرب الخليجيين بأن العراق 
يضع هذه الدول ضمن عمقه 
الــعــروبــي بالدرجة  وانتمائه 
الأســـــــــــــاس، وهــــــــو مــــــا ســــوف 
ينعكس إيجابياً على طبيعة 
العلاقات الثنائية بين العراق 
ودول الخليج العربي». وتابع 
الـــشـــمـــري أن «هـــــذه الــبــطــولــة 
الــعــلاقــات في  تمثل نقلة فــي 
كل المجالات بين العراق ودول 
الخليج؛ ومن بينها المجالات 
الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة، 
الــخــلــيــج  ولا ســيــمــا أن دول 
العربي هي دول ارتكاز مالي 

واقتصادي مهم». 
ــدد الــشــمــري عــلــى أن  وشــ
«مــن القضايا المهمة في هذه 
البطولة هي أن كل السياسات 
والمــــمــــارســــات الــســابــقــة الــتــي 

حاولت عزل العراق عن عمقه 
ــاءت  ــ ــــي الـــخـــلـــيـــجـــي بــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ــا يــعــنــي أن  ــو مـ بــالــفــشــل، وهــ
الــشــعــب الــعــراقــي ومـــن خــلال 
مــــا بـــــات يــعــبــر عـــنـــه مــــن حــب 
لأشقائه الخليجيين، لم يتأثر 
بكل محاولات دق إسفين بينه 
ــعــــرب؛ وفـــي  ــــين أشـــقـــائـــه الــ وبـ
مقدمتهم أبناء الخليج، فضلاً 
الــســيــاســات الطائفية  عــن أن 
التي حــاولــت جهات إقليمية 
وداخلية اتخاذها فشلت هي 
الــقــول  الأخــــرى، بــل نستطيع 

إنها انهارت تماماً». 
ــذع  ــ ــد مـــلـــعـــب «جــ ــهــ ــشــ ويــ
الـــنـــخـــلـــة» بــمــديــنــة الـــبـــصـــرة، 
مــســاء الــيــوم الــجــمــعــة، عــودة 
البطولة إلى العراق بعد غياب 
٤٣ عاماً، ويرعى الحفل الذي 
يعقبه مــبــاراة البلد المضيف 
مع المنتخب العماني، رئيس 
الوزراء العراقي محمد شياع 

السوداني.
ــة  ــولــ ــطــ وكــــــــانــــــــت آخـــــــــــر بــ
«خليجي» نظمها العراق عام 
لــتــبــدأ بــعــدهــا سلسلة   ١٩٧٩
الـــــصـــــعـــــوبـــــات الـــــتـــــي حـــالـــت 
دون إمكانية عـــودة البطولة 
الخليجية إلى العراق. فخلال 
الــقــرن  عــقــد الثمانينيات مــن 
ــات  ــريــ ــجــ ــــت مــ ــالــ ــ ـــي حــ ــ ــاضــ ــ ــ المـ
الحرب العراقية الإيرانية دون 

ــدرة الـــعـــراق عــلــى احــتــضــان  قــ
الـــــــبـــــــطـــــــولـــــــة, وخـــــــــــــــلال عـــقـــد 
التسعينيات أدى غزو العراق 
لــلــكــويــت إلـــى قــطــع الــعــلاقــات 
الـــعـــراقـــيـــة الــخــلــيــجــيــة طــــوال 
العقد التسعيني لتبدأ عودة 
تــدريــجــيــة لــهــا حــتــى احــتــلال 
قِــبــل  ــن  ــام ٢٠٠٣ مــ الــــعــــراق عـــ
الــولايــات المتحدة الأميركية. 
بــــــــدأت   ٢٠٠٣ عـــــــــــام  وبـــــــعـــــــد 
العلاقات العراقية الخليجية 
تعود تدريجياً، لكن الأوضاع 
الأمنية في العراق حالت دون 
إمكانية تنظيم العراق بطولة 

على هذا المستوى. 
وطبقاً لرئيس اتحاد كرة 
القدم العراقي فرع البصرة بدر 
نــاصــر الــبــدر، فــإن الجماهير 
الـــغـــفـــيـــرة بــــــدأت الـــتـــوافـــد مــن 
جــمــيــع دول الــخــلــيــج الــعــربــي 
عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة عـــبـــر مــنــفــذ 
سفوان بسياراتهم الخاصة، 
فضلاً عن المطار الدولي عبر 

الجو. 
وقــال الــبــدر، فــي تصريح 
له، إن «الجماهير الخليجية 
تـــــتـــــوافـــــد مــــنــــذ ٦ أيــــــــــام إلــــى 
البصرة بكثافة وتتجول في 
الكورنيش ومطاعم البصرة 
ة البصرة». 

ّ
الشعبية وفي أزق

وأضــاف أن «الجميع يتجول 
ــم مـــن  ــ ــهــ ــ ــأنــ ــ ــان وكــ ــ ــنـ ــ ــئـ ــ ــمـ ــ ــاطـ ــ بـ
ــد عــبّــروا  أهــالــي الــبــصــرة، وقـ
عـــن امــتــنــانــهــم الــكــبــيــر للكرم 
والــضــيــافــة الــبــصــريــة». وأكــد 
البدر أن «عجلات الجماهير 
دخلت البصرة عبر الأراضي 
الكويتية وهي تحمل لوحات 
الــخــلــيــج، بعد  تــســجــيــل دول 
أن أعطت السلطات العراقية 
التسهيلات والسماح بدخول 
هــــذه الــجــمــاهــيــر بــعــجــلاتــهــم 
ــى  إلــ تــــأشــــيــــرة دخـــــــــول  دون 

الأراضي العراقية». 
يُــذكــر أن وزارة الداخلية 
ــنــــت أن ســمــة  ــلــ أعــ ــة  ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
إلــى العراق لحضور  الدخول 
ــيـــجـــي ٢٥» فــي  ــلـ بـــطـــولـــة «خـ
ــون بـــشـــكـــل  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــرة سـ ــ ــــصــ ــبــ ــ ــ ال
مجاني ومباشر، للمواطنين 

الخليجيين.

نساء يجلسن أمام مبنى مزين بلافتة عليها علم السعودية 
في البصرة (أ.ف.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»

مظاهرات حاشدة في الخرطوم تقترب من القصر الرئاسي

السودان: أطراف «الاتفاق الإطاري» تطلق المرحلة النهائية للعملية السياسية

عة 
ِّ
تدشن القوى السياسية الموق

على «الاتفاق الإطاري» في السودان، 
يــوم الأحـــد المــقــبــل، الــثــامــن مــن يناير 
المــرحــلــة النهائية  الــثــانــي)،  (كـــانـــون 
لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، بــعــقــد مــؤتــمــر 
الـــ٤ المؤجلة  يمهد لمناقشة القضايا 
لــــلــــوصــــول إلـــــــى الاتــــــفــــــاق الـــنـــهـــائـــي 
وتشكيل هياكل السلطة المدنية لبدء 

مرحلة انتقالية جديدة في البلاد.
ــعــــة عــلــى  ــ

ِّ
وعــــقــــدت الــــقــــوى المــــوق

ــفــــاق الإطــــــــاري، أمـــــس، اجــتــمــاعــاً  الاتــ
ــاً بــــــــدار حـــــــزب الأمــــــــة فـــــي أم  مــــوســــعــ
ــان؛ لــوضــع الــلــمــســات الــنــهــائــيــة  ــ درمــ
وخطط العمل المستقبلية. شارك في 
الاجتماع، الأحزاب المنضوية: تحالف 
ــة والــتــغــيــيــر «المــجــلــس  ــريـ ــــوى الـــحـ قـ
ــزي»، والــفــصــائــل المــســلّــحــة في  ــركــ المــ
«الجبهة الثورية»، إلى جانب القوى 
الداعمة للانتقالي، ممثلة في حزب 
«المؤتمر الشعبي»، وجناح الاتحادي 

الديمقراطي «الأصل» بقيادة الحسن 
ــار الــســنــة  المــيــرغــنــي، وجــمــاعــة أنـــصـ

المحمدية.
وكــــان قــــادة الــجــيــش الــســودانــي 
ــة والــتــغــيــيــر  ــريـ ــحـ ــوى الـ ــ ــالـــف قـ ــحـ وتـ
«المــجــلــس المـــركـــزي» وقـــوى سياسية 
عوا، في 

َّ
أخرى داعمة للانتقال، قد وق

الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي، اتفاقاً إطــاريــاً حسم الكثير 
من الملفات المتعلقة بهياكل وأجهزة 
الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة المــدنــيــة المــقــبــلــة. 
ــــاق ٥ قـــضـــايـــا لــلــمــزيــد  ــفـ ــ وأرجــــــــأ الاتـ
مــن الــنــقــاش والــتــشــاور بــين الأطـــراف 
ــعــة وأصــحــاب المــصــلــحــة؛ وهــي: 

ِّ
المــوق

العدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني 
والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاقية 
عة بين الحركات 

َّ
«جوبا للسلام» الموق

المسلّحة والحكومة الانتقالية المُقالة 
في عام ٢٠٢٠، وتفكيك نظام الرئيس 
المعزول عمر البشير، وفقاً لإجراءات 
ــدة يـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا،  ــ ــديــ ــ ــة جــ ــيــ ــونــ ــانــ قــ

ومعالجة قضية شرق السودان.   

وأكــــــد الـــبـــيـــان أن بـــــدء المــرحــلــة 
لــلــتــوافــق السياسي  الــنــهــائــيــة يمهد 
لاسترداد التحول المدني الديمقراطي. 
ــراف  ــ ــدد الاجـــتـــمـــاع عــلــى أن الأطـ ــ وشـ
التي يشملها الاتفاق جرى تحديدها 
عة 

ِّ
ــراف غير الموق مسبقاً، حــاثــاً الأطــ

عــلــى ضــــرورة المــشــاركــة فــي العملية 
ــــررات الاتـــفـــاق  ــقـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة وفـــقـــاً لمـ
ـــــع فــــي ٥ 

َّ
ــيـــاســـي الإطــــــــــاري المـــــوق الـــسـ

ديـــســـمـــبـــر المــــــاضــــــي، والــــــــــذي يــضــع 
ــــلاب وعـــــودة  ــقـ ــ الأســــــــاس لإنــــهــــاء الانـ

الحكم المدني.
ــة  ــلـ المـــرحـ الــــبــــيــــان أن  وأوضــــــــــح 
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــة الـــسـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــلـ ــة لـ ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ الــ
الفاعلة لأوســع  ستلتزم بالمساهمة 
قـــاعـــدة مـــن أصـــحـــاب المــصــلــحــة، بما 
يــضــع المــعــالــجــات الــشــامــلــة للقضايا 
ن مسار تحول  المطروحة بحيث تؤمِّ
ديمقراطي مستدام يتجاوز تجارب 

الانتقال التي مرت بها البلاد.
عة بالمواقف 

ِّ
ورحّبت القوى الموق

الدولية والإقليمية الداعمة للاتفاق 

الــســيــاســي الإطــــــاري، مـــؤكـــدة أهمية 
الدعم الخارجي للعملية السياسية 

التي يقودها الشعب السوداني.
إلــى تفعيل آليات  الــبــيــان  ودعـــا 
ــع المــجــتــمــع الــــدولــــي في  الــتــنــســيــق مـ
المرحلة المقبلة، لتسريع إكمال الاتفاق 
ــاق ســـيـــاســـي نــهــائــي  ــ ــفـ ــ ــدئــــي لاتـ ــبــ المــ
الــوحــيــد للعملية  المـــســـار  بــاعــتــبــاره 
ــعــة 

ِّ
الــســيــاســيــة. وأكـــــدت الـــقـــوى المــوق

عــلــى الاتـــفـــاق الإطــــــاري عــزمــهــا على 
الإسراع في خطوات الوصول لاتفاق 
سياسي نهائي يستردّ مسار التحول 
الــديــمــقــراطــي ويـــؤســـس لــبــنــاء دولـــة 
سودانية قوية ذات سيادة يستند إلى 
شعارات الثورة في السلام والحرية 

والعدالة.
وكــانــت الآلــيــة الثلاثية، المكونة 
مـــن بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاد 
الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية 
الحكومية «إيــقــاد»، قد عقدت، خلال 
الأيام الماضية، اجتماعات مع اللجنة 
عة على الاتفاق 

ِّ
التنسيقية للقوى الموق

الإطـــاري للتحضير للمرحلة المقبلة 
من العملية السياسية.

وأكدت الآلية الثلاثية، في بيان، 
أمس، استمرارها في تقديم الخبرات 
والـــدعـــم لــلــمــشــاورات المــوسّــعــة حــول 
الـــ٥ المؤجلة، والتي تنطلق  القضايا 
بـــمـــؤتـــمـــر لــتــفــكــيــك وتـــصـــفـــيـــة نــظــام 

الثلاثين من يونيو ١٩٨٩.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أطــلــقــت قـــوات 
الأمن السودانية عبوّات الغاز المسيل 
لــلــدمــوع بــكــثــافــة لــتــفــريــق المـــئـــات من 
المتظاهرين الذين استطاعوا الوصول 
إلى المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي 
فــي وســط العاصمة الــخــرطــوم، على 
الرغم من الإجــراءات الأمنية المشددة 
الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا الـــســـلـــطـــات بـــإقـــامـــة 
حواجز أمنية بقوات كبيرة من الأمن 

والشرطة والسيارات المدرعة.
وباغت المتظاهرون قوات الأمن 
ــاكـــســـون»  بــالــتــجــمــع فــــي مـــوقـــف «جـ
لـــلـــمـــواصـــلات الـــعـــامـــة بـــالـــخـــرطـــوم، 
وانــطــلــقــوا فـــي مـــوكـــب كــبــيــر تــجــاوز 

منطقة السوق الرئيسية التي تبعد 
أقل من كيلومتر من القصر الرئاسي.
ــوة  ــ ــات دعــ ــطــ ــلــ ــســ ــقــــت الــ ــبــ ــتــ واســ
لــتــظــاهــرة مليونية،  المــقــاومــة  لــجــان 
أمس، تتجه إلى القصر الجمهوري، 
ــور الـــرئـــيـــســـيـــة الــتــي  ــسـ ــجـ ــإغــــلاق الـ بــ
تربط مدينتي الخرطوم بحري وأم 
درمان بالخرطوم، بحاويات الشحن 
الضخمة، وعززتها بنشر قوات كبيرة 
من مكافحة الشغب مدعمة بقوات من 

الجيش.
ودرجـــــت لــجــان المـــقـــاومـــة، الــتــي 
تــقــود الـــحـــراك الــشــعــبــي فــي الــشــارع، 
ــع المــواكــب  عــلــى تــحــديــد نــقــاط لــتــجــمُّ
المركزية من مدن العاصمة والانطلاق 
ــارات مـــحـــددة والــتــوجــه إلــى  فـــي مـــسـ
قــلــب الــعــاصــمــة، إلا أن المــتــظــاهــريــن، 
ــرة، لــجــأوا إلــى مباغتة قــوات  هــذه المـ
الأمن بتكتيكات جديدة، حيث بدأوا 
التجمع في الشوارع داخل الخرطوم 

للوصول إلى القصر.
ــــاءت هـــذه الــتــظــاهــرة؛ وهــي  وجـ

الأولــــى فــي هـــذا الــعــام، ضــمــن جــدول 
من التظاهرات المركزية واللامركزية 
للجان المقاومة، التي ترفض الانقلاب 
ع 

َّ
العسكري و«الاتفاق الإطاري» الموق

ــقـــوى المــدنــيــة،  بـــين قــــادة الــجــيــش والـ
ورفـــــــضـــــــاً لاســــــتــــــمــــــرار الــــســــيــــاســــات 
الاقتصادية التي أدت إلى تفاقم الأزمة 

المعيشية في البلاد.
وشهد وســط الخرطوم جــولات 
كــر وفــر ومــواجــهــات بــين قــوات الأمــن 
والمتظاهرين، ومطاردات في الشوارع 
الرئيسية والــجــانــبــيــة، واستخدمت 
ــاز المــســيــل لــلــدمــوع  ــغـ ـــن الـ ــوات الأمــ ــ قـ
والقنابل الصوتية، ضد المتظاهرين، 
مما دعاهم إلــى التراجع إلــى منطقة 
«شـــرونـــي» نــقــطــة الــتــجــمــع الــرئــيــســة 
عند مدخل شارع القصر من الناحية 
الجنوبية، حيث جرت مواجهات بين 

الطرفين مرة أخرى.
ويُــعــدّ اخــتــراق الــتــظــاهــرات إلــى 
وســـــــط الـــــخـــــرطـــــوم، أمــــــــس، تــكــتــيــكــاً 
جــديــداً مــن المــتــظــاهــريــن، بــعــد أشهر 

من الاحتجاجات المتواصلة، لتجاوز 
ــتـــي  الأطــــــــــــواق الأمــــنــــيــــة المــــــشــــــددة الـ
تـــفـــرضـــهـــا الـــســـلـــطـــات عـــلـــى المـــداخـــل 
الــرئــيــســيــة لمنعها مــن الـــوصـــول إلــى 

محيط القصر الجمهوري.
وتـــقـــود «لـــجـــان المـــقـــاومـــة» وهــي 
«تنظيمات شبابية في مدن وأحياء 
البلاد» الحراك في الشارع، وتتمسك 
ــم المــــدنــــي وعــــــــودة الــجــيــش  ــاكـ ــالـــحـ بـ
للثكنات وإزاحة قادته الحاليين كلياً 
مـــن المــشــهــد الـــســـيـــاســـي، وتــقــديــمــهــم 
إلــى المحاسبة على الانتهاكات منذ 
الإجـــراءات العسكرية التي استولوا 
بها على السلطة في أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
وتُعارض لجان المقاومة «الاتفاق 
ع بين قائد الجيش عبد 

ّ
الإطاري» الموق

الفتاح البرهان، وتحالف قوى إعلان 
ع في الخامس 

َّ
الحرية والتغيير الموق

من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
وتَعدّه استمراراً  للشراكة السابقة بين 

المدنيين والعسكريين.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

سلالة من «أوميكرون» تغزو ٢٩ دولة

«كوفيد ـ١٩» مسافرون يحملون إلى الهند ١١ متحوراً لـ

رصدت الهند ١١ متحوراً من كوفيد-١٩ 
لدى مسافرين وصلوا إليها بين ٢٤ ديسمبر 
(كــانــون الأول) و٣ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)، 
وفــــق مـــا نــقــلــت «رويــــتــــرز» عـــن مـــصـــادر في 
وزارة الصحة الهندية الخميس. وأضافت 
المــصــادر أن المــتــحــورات «مــزيــج مــن ســلالات 

جديدة وأخرى موجودة بالفعل».
ــتـــي  ــع الــــــســــــلالات المـــــتـــــحـــــورة الـ ــيــ ــمــ وجــ
ــم اكـــتـــشـــافـــهـــا ســــــلالات فـــرعـــيـــة لــلــمــتــحــور  تــ
«أومــيــكــرون»، بما في ذلــك السلالة الفرعية 
بي.إيه.٥٫٢ وسلالة فرعية من المتحور الفرعي 
بي.إف.٧ وهو المحرك الأساسي للتفشي الذي 
تشهده الــصــين فــي الآونـــة الأخــيــرة. وهناك 
في أنحاء العالم حالياً مئات من متحورات 
كوفيد-١٩، لكن عدداً قليلاً منها يثير القلق 

وتجري مراقبته ورصده.
وقالت المصادر إن من بين ١٩٢٢٧ راكبا 
خـــضـــعـــوا لاخـــتـــبـــار كــــوفــــيــــد-١٩ خـــــلال هـــذه 
الفترة، ثبتت إصابة ١٢٤ بفيروس كورونا. 
وفي برلين، أعرب وزير الصحة الألماني 
كارل لاوترباخ عن قلقه إزاء المتحور الجديد 
«إكــــس بـــي بـــي ١٫٥» مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا، 
الذي تم اكتشافه في أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
ــاخ فـــي تـــغـــريـــدة لـــه على  ــربــ وكـــتـــب لاوتــ
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صباح 
الخميس: «نأمل في أن نتجاوز الشتاء قبل 

أن يــنــتــشــر مــثــل هـــذا المــتــحــور هــنــا أيــضــاً»، 
ــال شــرقــي  ــمــ ــاره فــــي شــ ــشــ ــتــ ــى انــ ــ ــرا إلــ ــيـ مـــشـ

الولايات المتحدة.
وقال إن هذا المتحور مسؤول عن زيادة 
حالات دخول المستشفيات في تلك المنطقة. 
وأضــاف لاوترباخ: «نحن نراقب ما إذا كان 
/إكـــس بــي بــــي١٫٥ مــوجــودا هــنــا فــي ألمانيا 

ومدى قوته».
وقدرت المراكز الأميركية للسيطرة على 
الأمـــــراض والـــوقـــايـــة مــنــهــا أن هـــذا المــتــحــور 
يمثل نحو ٤٠٫٥ في المائة من كل الإصابات 
الجديدة في الولايات المتحدة في الأسبوع 
الــذي سبق نهاية العام، وفق وكالة الأنباء 

الألمانية.
كما أعربت منظمة الصحة العالمية عن 
قلقها إزاء المتحور الجديد. وقالت ماريا فان 
كــيــركــوف، المتخصصة فــي فــيــروس كوفيد 
- ١٩ بمنظمة الصحة العالمية، فــي جنيف 
ــاء، إن «المـــتـــحـــور الــــذي تـــم اكــتــشــافــه  الأربــــعــ
في أكتوبر ينتقل بسهولة أكبر من أي من 

السلالات المتحورة المعروفة سابقا».
ــاً لــلــتــحــالــيــل الــجــيــنــيــة المـــتـــوفـــرة  ــقــ ووفــ
فــإنــه ينتشر بشكل رئيسي في  لــلــفــيــروس، 
الولايات المتحدة وأوروبــا وقد تم اكتشافه 
بـــالـــفـــعـــل فــــي ٢٩ دولــــــــة. وهـــــو يــنــتــمــي إلـــى 
مــجــمــوعــة فــرعــيــة مـــن المــتــحــور أومــيــكــرون، 
والــذي ينتشر منذ نهاية عام ٢٠٢١. وقالت 
فان كيركوف: يجرى حالياً تحليل للمخاطر 

وسيتم نشره قريباً.

نيودلهي - برلين: «الشرق الأوسط»

رداً على «الصحة العالمية» وقلق الرئيس الأميركي

الصين تؤكد «الشفافية» بشأن «كورونا»
قالت الصين إنها كانت منفتحة 
ــات الــخــاصــة  ــانـ ــيـ ــبـ ــة الـ ــاركـ عـــلـــى مـــشـ
فــيــروس «كـــورونـــا» المسبب  بتفشي 
«كــوفــيــد - ١٩» مــع منظمة الصحة  لـــ
العالمية، وذلك رداً على انتقادات بأن 
بكين لم تقدم ما يكفي من معلومات 
بشأن الزيادة في إصابات «كورونا» 
داخل البلاد، حسب وكالة «بلومبرغ» 

للأنباء، أمس (الخميس).
بـــاســـم وزارة  المــتــحــدثــة  وقـــالـــت 
الــــخــــارجــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة مــــــاو نــيــنــغ، 
فــي إحــاطــة صــحــافــيــة بــبــكــين، أمــس، 
مستشهدةً ببيانات تسلسل الجينوم 
ــائـــحـــة:  فـــــي الأيـــــــــام الأولـــــــــى مـــــن الـــجـ
«مــنــذ بــدايــة تفشي كــوفــيــد، شــاركــت 
ــات مــع  ــانـ ــيـ ــبـ الـــصـــين المـــعـــلـــومـــات والـ
المجتمع الدولي بانفتاح وشفافية». 
وأضافت: «نأمل في أن تتخذ الأمانة 
العامة لمنظمة الصحة العالمية موقفاً 
موضوعياً وعادلاً، قائماً على العلم، 
وأن تقوم بدور إيجابي في التصدي 

للجائحة عالمياً».
وتــــــــأتــــــــي الــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات فـــي 
ــــت الـــــــذي جـــــــددت فـــيـــه مــنــظــمــة  ــوقـ ــ الـ
الــصــحــة الــعــالمــيــة دعــوتــهــا إلـــى مزيد 
مـــن الــشــفــافــيــة مـــن بــكــين، فـــي الــوقــت 
الــــذي تــعــانــي فــيــه الــصــين مـــع نهاية 

«صفر كوفيد»،  سياستها الخاصة بـ
وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقــــــــــــــال مـــــــديـــــــر عــــــــــــام مـــنـــظـــمـــة 
الصحة العالمية تــيــدروس أدهــانــوم 
غيبريسوس، للصحافيين إن المنظمة 
ــة ومــنــتــظــمــة  ــعـ ــريـ ــانــــات سـ ــيــ تــــريــــد بــ
ــشــــأن إدخـــــــــال المـــرضـــى  ومــــوثــــوقــــة بــ
فــيــمــا يتعلق  المــســتــشــفــيــات وكـــذلـــك 
بتسلسل فيروسي أكثر شمولية في 

الوقت الفعلي.
وأعــــرب الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 

بايدن عن قلقه بشأن النهج الصيني 
«كــوفــيــد - ١٩» وذلــك  فــي الــتــصــدي لـــ
بعد ساعات من إعلان منظمة الصحة 
العالمية أن بكين لا تكشف بــدقــة عن 
ــيــــروس  ــبـــب فــ ــات بـــسـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــداد الـ أعــــــــ
«كورونا». والولايات المتحدة واحدة 
مــن أكــثــر مــن ١٢ دولـــة فــرضــت قيوداً 
على المسافرين القادمين مــن الصين 
منذ أن ألغت إجــراءات صارمة لكبح 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» الــشــهــر المــاضــي 
والتي وفّرت قدراً من الحماية للسكان 

البالغ عددهم ١٫٤ مليار نسمة على 
مدى ثلاث سنوات، وفق «رويترز».

ويـــــــحـــــــاول مـــــســـــؤولـــــو مــنــظــمــة 
الصحة العالمية الآن السيطرة على 
تــفــشــي المــــرض الــــذي امــتــلأت بسببه 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات بــــالمــــرضــــى واكـــتـــظـــت 
بعض دور الجنازات بجثث الموتى، 
رغم انخفاض الأعداد المعلنة رسمياً 
للوفيات بسبب الفيروس في الصين. 
وقال مايك رايــان، مدير الطوارئ في 
منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة، فــي إفـــادة 

ــام التي  إعلامية (الأربـــعـــاء)، إن الأرقـ
يــتــم نــشــرهــا حــالــيــاً فـــي الـــصـــين أقــل 
ــداد المــصــابــين الــذيــن يدخلون  مــن أعــ
المستشفيات ومرضى وحدات العناية 

المركزة والوفيات.
وفي حديثه بعد ذلك بساعات، 
إنـــه يشعر بالقلق بشأن  بــايــدن  قـــال 
ــلــــوب تـــعـــامـــل الـــصـــين مــــع تــفــشــي  أســ
المـــرض. وقــال للصحافيين فــي أثناء 
«يُـــبـــدون حساسية  ــارة لكنتاكي:  زيــ
إلــى أنهم غير  بالغة... عندما نشير 

واضحين على هذا النحو».
وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» 
الحكومية الصينية فــي مــقــال، نقلاً 
عــن مــقــابــلات مــع أطــبــاء (الأربـــعـــاء)، 
إن الإصــابــات بكوفيد بلغت ذروتها 
فــي عــدة مــدن بما فــي ذلــك العاصمة 
ــغــــت الــــصــــين عـــــن وفـــــاة  ــلــ بــــكــــين. وأبــ
«كــوفــيــد - ١٩» في  واحــــدة جــديــدة بـــ
 بخمس 

ً
البر الرئيسي أمــس، مقارنة

وفــيــات يـــوم الــثــلاثــاء، لــيــرتــفــع بذلك 
العدد الرسمي للوفيات إلى ٥٢٥٩.

وكان أكثر من ١٠ دول، إلى جانب 
جزيرة تايوان، قد قررت فرض تدابير 
جــديــدة لمكافحة «كــوفــيــد - ١٩» على 
المسافرين الوافدين من الصين التي 
شــهــدت ارتــفــاعــاً فــي عـــدد الإصــابــات 
ــا تـــخـــفـــيـــف ســيــاســتــهــا  ــ ــرارهــ ــ مـــنـــذ قــ

الصحية الصارمة.

جون في أحد مستشفيات الصين (رويترز)
َ
«كورونا» يعال مرضى بـ

بكين: «الشرق الأوسط»
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لجنة «العفو الرئاسي» المصرية 
تعد بمزيد من الإفراجات عن سجناء

وعــــدت لــجــنــة «الــعــفــو الـــرئـــاســـي» فـــي مصر 
«مـــزيـــد مـــن الإفــــراجــــات عـــن ســـجـــنـــاء». وأكــــدت  بــــ
«استمرار عملها». ومنذ إعادة تشكيلها، بموجب 
قرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 
أبريل (نيسان) الماضي، تتلقى «العفو الرئاسي» 
طــلــبــات مـــن أســــر نــشــطــاء ســيــاســيــين وغـــارمـــين، 
فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية للإفراج عن 
بعض الأسماء، وتعلن بين الحين والآخــر قوائم 
بالعفو لموقوفين بقرارات على ذمة من النيابة أو 
محبوسين في قضايا مختلفة، كان آخرها مطلع 

العام الحالي.
وتتواكب إجراءات «العفو» مع استمرار مسار 
«الــحــوار الوطني» في مصر. ودعــا السيسي في 
أبــريــل المــاضــي، إلــى إجـــراء «حـــوار وطــنــي» حول 
مختلف القضايا السياسية، بهدف التوصل إلى 
الــوطــنــي». وشـــدد حينها على  «أولــويــات العمل 
الــفــصــائــل السياسية  ضــــرورة أن «يــضــم جــمــيــع 
باستثناء فصيل واحــد»، في إشــارة إلــى تنظيم 
«الإخـــــــــوان»، الـــــذي تــصــنــفــه الــســلــطــات المــصــريــة 
«إرهابياً». وذكر الكاتب الصحافي ضياء رشوان، 
أيــام، أنه  «الحوار الوطني»، قبل  لـ المنسق العام 
«سوف تتم مناقشة نحو ١٠٠ قضية في ١٩ لجنة 

فرعية من لجان (الحوار الوطني)».
وأكد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو 
الرئاسي، وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) 
عن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، أن 

«أعمال لجنة (العفو الرئاسي) تُعد أحد مخرجات 
حالة الحوار، التي تمت في المؤتمر الوطني الأول 
للشباب، والتي جاءت من منطلق وطني داخلي، 
يسعى لإيجاد آليات وسبل يستطيع من خلالها 
الارتــقــاء بــأحــد المــحــاور المتعلقة بتنمية حقوق 
الإنسان وإرساء حالة من التسامح داخل المجتمع 
المصري بإعطاء فرصة للشباب الذين لم يتورطوا 
في (عنف) بأن يحصلوا على العفو بمبادرة من 

الرئيس للعودة والاندماج بشكل طبيعي».
وأضاف الخولي في تصريحات له أن «اللجنة 
مستمرة في عملها ولن تنتهي من عملها إلا مع 
بحث كل الحالات التي ترد إليها، أو خروج كل من 
نسعى لخروجهم بالعفو الرئاسي، وهو ما يؤكد 
أنها واحدة من المساعي الوطنية الداخلية التي 

أتت بحوار وطني». 
وذكر «حرصنا على صدور قائمة جديدة مع 
مطلع العام الجديد، ونستبشر أن يشهد العام 
الحالي مزيد من عمليات الإفـــراج»، مشدداً على 
أن هـــذا الــعــمــل «يــلــقــى اســتــحــســان وارتـــيـــاح لــدى 
كــل الأطــــراف، وهـــذا مــا يصلنا دائــمــاً مــن أطــراف 
سياسية أو من أهالي المحبوسين أو الفرحة التي 

نشعر بها من قبل المفرج عنهم».
وكان الخولي قد ذكر في تصريحات سابقة، 
نقلتها وكالة «أنــبــاء الشرق الأوســـط» المصرية، 
أن «قرارات العفو عمن لم يتورطوا في دماء، ولا 
يــنــتــمــون لتنظيمات (إرهـــابـــيـــة) تــمــثــل قـــوة دفــع 
كبيرة لنجاح الحوار الوطني، ومد جسور الثقة 

بين كل أطراف العملية السياسية».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بعض المفرج عنهم من السجناء في وقت سابق (لجنة العفو الرئاسي)

قفزات الدولار تضرب رواتب المصريين
ضربت قفزات الدولار الأميركي 
المـــتـــتـــالـــيـــة مـــنـــذ نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٦ 
رواتب المصريين، لينخفض دخلهم 
بالعملة المحلية إلى نحو ربع قيمته 
إذا مـــا قــــورن بـــالـــدولار الأمــيــركــي. 
مـــا زاد مـــن أعــبــائــهــم الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة فــي ظــل مــوجــة غــلاء 
متصاعدة، على خلفية تراجع قيمة 

الجنيه.
ــدأت مـــعـــانـــاة المـــصـــريـــين مــع  بــــ
الدولار، في نوفمبر (تشرين الثاني) 
عام ٢٠١٦، عقب قرار البنك المركزي 
«تعويم الجنيه»، ليقفز الدولار من 
إلــى ١٨٫٧ جنيه. قبل أن  ٧٫٨ جنيه 
يستقر ما بين ١٥ و١٦ جنيها. وفي 
المـــاضـــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
أصدر البنك المركزي قرارا بالانتقال 
إلى سعر صرف مرن، لتتراجع قيمة 
الجنيه بشكل متسارع، ويتجاوز 

الدولار اليوم ٢٧ جنيها. 
هــذا الــتــراجــع فــي قيمة العملة 
المحلية، زاد حدة شكوى قديمة من 
ضعف الأجور في مختلف القطاعات 
بـــــالـــــدولـــــة، وذلـــــــــك رغـــــــم الــــــقــــــرارات 
الــحــكــومــيــة بــــزيــــادة الـــحـــد الأدنـــــى 
لــلأجــور، لمــواجــهــة تــداعــيــات الأزمــة 
الاقتصادية، والتي كان آخرها في 
المــاضــي،  ــانـــون الأول)  ديــســمــبــر (كـ
عندما أقر المجلس القومي للأجور 
في مصر، زيادة الحد الأدنى لأجور 
الــخــاص بنسبة  العاملين بالقطاع 
١٢٫٥ بالمائة، ليصل إلى ٢٧٠٠ جنيه 

(١٠٠ دولار) بــدلا مــن ٢٤٠٠ جنيه، 
وذلك اعتبارا من بداية يناير (كانون 
الــحــكــومــة  الــثــانــي) ٢٠٢٣.  وكـــانـــت 
المصرية قــررت فــي أكتوبر الماضي 
رفع الحد الأدنــى للأجور للعاملين 
إلــى ٣  بالحكومة مــن ٢٧٠٠ جنيه، 

آلاف جنيه شهريا (١١١ دولارا). 
ــبـــدأ مــرتــبــات الــعــامــلــين في  وتـ
الــقــطــاع الحكومي مــن ٣٠٠٠ جنيه 
لــلــعــامــلــين عــلــى الـــدرجـــة الــســادســة 
(الــحــد الأدنـــى لــلأجــور)، إلــى ٨٧٠٠ 
أدنــــى  كـــحـــد  دولارا)   ٣٢٢) جـــنـــيـــه 
ــة المـــمـــتـــازة،  لــلــعــامــلــين عــلــى الــــدرجــ
حسب قرار رئيس مجلس الــوزراء، 

رقم ١٣٢٥ لسنة ٢٠٢٢.

ــادة الأولـــى مــن قــرار  وتــحــدد المـ
رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٣ لسنة 
٢٠١٤ الحد الأقصى لأجور العاملين 
في الجهاز الإداري للدولة، وتنص 
يـــزيـــد على  ــه «لا يـــجـــوز أن  أنــ عــلــى 
خمسة وثــلاثــين مثل الحد الأدنــى، 
وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف 
جنيه شــهــريــاً صــافــي الــدخــل الــذي 

يتقاضاه من أموال الدولة».
ووقت إقرار القانون كان الحد 
الأقــــصــــى لــــلأجــــور الـــبـــالـــغ ٤٢ ألـــف 
يــقــدر بــنــحــو ٦ آلاف دولار  جــنــيــه، 
ــم تـــتـــجـــاوز قيمة  أمـــيـــركـــي، حــيــث لـ
الدولار وقتها ٧ جنيهات، لكن قيمة 
نفس المبلغ اليوم تقدر بنحو ١٥٥٦ 

دولارا، أي ربع قيمته قبل ٨ سنوات. 
وقانونا يحصل على الحد الأقصى 
لـــلأجـــور رؤســــــاء مــجــالــس الـــنـــواب 

والشيوخ، والوزراء. 
ولا يختلف الحال عند الأطباء، 
وأوضــح الدكتور أيمن سالم، أمين 
ــبــــاء الـــســـابـــق، فــي  ــام نـــقـــابـــة الأطــ ــ عـ
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  ـــ تـــصـــريـــح لــ
فـــي مستشفيات  «رواتــــــب الأطـــبـــاء 
وزارة الصحة تبدأ من ٢٣٠٠ جنيه 
لطبيب الامتياز، يحصل منهم بعد 
الاستقطاعات على ١٩٠٠ جنيه (٧٠ 
دولارا)، بينما يحصل الطبيب المقيم 
في مستشفيات وزارة الصحة على 
راتب يتراوح ما بين ٢٤٠٠ جنيه إلى 

٣٤٠٠ حسب درجـــة الأقــدمــيــة (٨٩ - 
١٢٦ دولارا)، ويصل أقصى راتب إلى 
٥٨٠٠ جنيه أي نحو ٢١٥ دولارا». 
أما «في مستشفيات الجامعة فيبدأ 
الراتب من ٢٨٠٠ جنيه، ويصل بعد 
الــتــدرج الوظيفي فــي الجامعة إلى 
١٠ آلاف جنيه لدرجة أستاذ»، على 

حد تعبيره.
وأضــــــاف ســـالـــم أن «هـــــذه هي 
نفس مرتبات أســاتــذة الجامعات، 
والــتــي تــزيــد عند توليهم مناصب 
إداريـــــــة بــحــصــولــهــم عــلــى مــكــافــآت 
إضافية ليصل راتــب عميد الكلية 
ألـــــــف جـــنـــيـــه (٥٥٦  إلـــــــى ١٥  ــثــــلا  مــ

دولارا)».
ـــم  ــيـ ــلــ ــعــ ــتــ وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد الــ
ــــح كـــمـــال مــغــيــث،  ــــي، أوضــ ــــاسـ الأسـ
الـــخـــبـــيـــر الــــتــــربــــوي، فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» أن «راتب المُعلم  لـ
فـــي المـــــــدارس الــحــكــومــيــة يـــبـــدأ من 
١٢٠٠ جــنــيــه، ويــصــل بــعــد الــتــدرج 
الــوظــيــفــي فـــي نــهــايــة الــخــدمــة إلــى 
الــــرواتــــب  ٥٥٠٠ جـــنـــيـــه»، مـــقـــارنـــا 
الــحــالــيــة بـــراتـــب والــــــده فـــي بــدايــة 
تعيينه كــمــدرس عــام ١٩٢٨، حيث 
كان «يتقاضى ٤٫٥ جنيه ذهبي، أي 
ما يزيد بقيمة اليوم على ٦٠ ألف 
جــنــيــه»، حــيــث يــقــتــرب ســعــر جنيه 

الذهب اليوم من ١٤ ألف جنيه. 
وحـــــســـــب تـــــقـــــديـــــرات الـــجـــهـــاز 
ــاء في  ــركــــزي لــلــتــعــبــئــة والإحــــصــ المــ
مصر عام ٢٠٢١، فإن متوسط دخل 
الأسرة السنوي يقدر بنحو ٦٠٫٥٩٩ 

ألف جنيه.

مصرية تمر قرب محل صيرفة في القاهرة (إ.ب.أ)

القاهرة: فتحية الدخاخني

شهران على وفاة إبراهيم منير... وجبهته لم تعلن اختياراتها

«نائب المرشد»... صراع «الإخوان» المتصاعد من يحسمه؟
«مــــــن يـــحـــســـم صـــــــراع (إخـــــــوان 
مــــصــــر) المــــتــــصــــاعــــد عــــلــــى مــنــصــب 
(نــــائــــب المــــرشــــد الـــــــعـــــــام)؟». ســــؤال 
تجدد مع مــرور شهرين على وفاة 
ــائــــم بـــأعـــمـــال  ــقــ إبــــراهــــيــــم مـــنـــيـــر، الــ
«مـــرشـــد الإخـــــــوان»، وحــتــى الآن لم 
تعلن «جبهة لندن» اختيار «نائب 

بــــالأعــــمــــال»  المـــــرشـــــد» أو «الــــقــــائــــم 
الــجــديــد، مـــا يــزيــد المــشــهــد تعقيداً 
ــاً مــع  داخــــــــل الـــتـــنـــظـــيـــم، خــــصــــوصــ
تحركات «جبهة إسطنبول» لدعم 
محمود حسين عقب تنصيبه قائماً 

بالأعمال.
وأعـــلـــنـــت «جــبــهــة لـــنـــدن» بعد 
وفــاة منير، في ٤ نوفمبر (تشرين 
ــانـــي) المــــاضــــي، تــكــلــيــف محيي  ــثـ الـ
ــنـــصـــب (بــشــكــل  الــــديــــن الــــــزايــــــط، المـ
مــؤقــت) لــحــين اخــتــيــار بــديــل لمنير. 
وأكــد الــزايــط بعد ساعات من وفاة 
منير، أنه سيتولى «القيام بالمهام 
الإداريـــــــة داخــــل (الإخـــــــوان) مــؤقــتــاً، 
حـــتـــى يـــتـــم اســـتـــكـــمـــال المـــؤســـســـات 
الداخلية للتنظيم». وأضاف الزايط 
لــــنــــدن) ســــــوف تــعــلــن  أن «(جــــبــــهــــة 
خلال أقل من شهر (الأمور الإدارية 

الجديدة كافة)».
لــكــن تـــأكـــيـــدات «جــبــهــة لــنــدن» 
حول القائم بأعمال المرشد الجديد 

لم تظهر للنور بعد.
فـــي المـــقـــابـــل، ســـارعـــت «جــبــهــة 
إسطنبول» (وهــي إحــدى الجبهات 
المتصارعة على قيادة التنظيم) إلى 
إعــلان تعيين محمود حسين قائماً 
بــأعــمــال المــرشــد. واســتــنــد «مجلس 
الــــشــــورى الـــــعـــــام»، الـــتـــابـــع لــجــبــهــة 
إسطنبول، فــي ذلــك الــقــرار، إلــى أن 
الــلائــحــة تــنــصّ عــلــى أنـــه «فـــي حــال 
حدوث موانع قهرية، حسب وصفها 
- تَحُولُ دون مباشرة المرشد مهامه 
- يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم 
فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر 
ــاء (مـــكـــتـــب الإرشـــــــــــاد)».  ــ ــــضـ ــــن أعـ مـ
ــافـــت «جــبــهــة إســطــنــبــول» أنــه  وأضـ
«حــيــث لا يــوجــد حالياً مــن أعضاء 
(مكتب الإرشاد) بعد حبس محمود 
ــزت، ســـوى مــحــمــود حــســين، فقد  عــ
قرر المجلس أن يتولى الأخير مهام 

القائم بأعمال (مرشد الإخوان)».
وحسب الباحث فــي الحركات 

الإسلامية بمصر، عمرو عبد المنعم، 
فإن «(جبهة إسطنبول) فيما يبدو 
أنــهــا تــحــاول فـــرض (ســيــاســة الأمــر 
الواقع) على (مجموعة لندن) بشأن 
منصب الــقــائــم بــالأعــمــال، فــي وقت 
لــنــدن) تضييع  تــحــاول فيه (جبهة 
ــادة تــمــلأ  ــيـ ــقـ ــوقــــت حـــتـــى تـــأتـــي بـ الــ
الــفــراغ الـــذي حـــدث بــرحــيــل منير». 
وأضــــاف أن «(جــبــهــة لــنــدن) تــعــوّل 
عــلــى ٣ مــرشــحــين محتملين لشغل 
ــم مــحــمــد الـــدســـوقـــي،  المـــنـــصـــب، وهــ
ومــحــمــد الـــبـــحـــيـــري، وصـــــلاح عبد 
الحق، لكن هناك فريقاً داخل الجبهة 
يرى أن حلمي الجزار قد يكون رهاناً 
حـــال شغله المــنــصــب؛ لأنـــه - حسب 
تقديرهم – يمتلك مشروعاً فكرياً، 
ويــــرى أن الــتــنــظــيــم لا بـــد أن يــأخــذ 
التحديات التي تواجهه بنوع من 

(المرونة)».
الـــصـــراع بــين جبهتي «لــنــدن» 
القائم  و«إسطنبول»، على منصب 
بــأعــمــال المـــرشـــد، ســبــقــتــه خــلافــات 
كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب 
المـــكـــتـــب الإداري  ــلّ  بـــحـ ــيـــام مــنــيــر  قـ
لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه 
بــتــشــكــيــل «هــيــئــة عــلــيــا» بــديــلــة عن 
«مـــكـــتـــب إرشـــــــاد الإخــــــــــوان». وتــبــع 
ذلك تشكيل «جبهة لندن» «مجلس 

ــاء أعــضــاء  ــفــ ــداً، وإعــ ــديــ شــــــورى» جــ
«مجلس شورى إسطنبول» الستة، 

ومحمود حسين من مناصبهم.
وبــحــســب مـــصـــدر مــطــلــع على 
تــحــركــات «الإخـــــــوان» فـــإن «انــتــهــاء 
المهلة التي حددتها (جبهة لندن) 
لاختيار قائم بأعمال المرشد بشكل 
دائــــــم، هـــو الـــــذي يـــدفـــع (مــجــمــوعــة 
ــاً،  ــ ــمـ ــ إســــطــــنــــبــــول) لـــلـــتـــصـــعـــيـــد دائـ
ــردد بــشــأن  ــ ــا تــ ــاً بـــعـــد مــ وخـــصـــوصـ
وجــــود انــقــســام حـــول مــن سيخلف 

منير داخل الجبهة». 
وهنا أشار مراقبون إلى «دور 
(مــجــمــوعــة إســطــنــبــول) فــي تعميق 
الخلافات داخل (جبهة لندن)، مما 
دعا لتوسيع الانقسامات حول بديل 
منير، وخصوصاً أن محمود حسين 
يصعب عليه كسب ثقة (مجموعة 

لندن)».
وكــــانــــت «جـــبـــهـــة إســـطـــنـــبـــول» 
لمــحــت فـــي وقــــت ســـابـــق إلــــى «فــشــل 
ــدن)،  ــنــ ــة لــ ــهـ ــبـ ــع (جـ ــ ــات مـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
بشأن منصب القائم بأعمال مرشد 
ــتــــوافــــق حـــول  ــل الــ الـــتـــنـــظـــيـــم، وفــــشــ
شــخــصــيــة بــــــــارزة فــــي الــجــبــهــتــين، 
تقود التنظيم في المرحلة المقبلة». 
كــمــا اتــهــمــت «جــبــهــة إســطــنــبــول»، 
ــاولات  ــحــ «مــ ـــ ــدن» بــ ــ ــنـ ــ ــة لـ ــوعـ ــمـ ــجـ «مـ

تمزيق (الإخوان) وتشكيل (كيانات 
ــة)، وفـــــرض  ــ ــيـ ــ ــرعـ ــ مــــــوازيــــــة غــــيــــر شـ
أشـــخـــاص (فــــي إشـــــارة لاخــتــيــارات 
مجموعة لندن) على رأس التنظيم 
بــــالمــــخــــالــــفــــة الـــــصـــــريـــــحـــــة لـــلـــنـــظـــم 

واللوائح».
وهــــــنــــــا أشــــــــــــار الــــــبــــــاحــــــث فـــي 
إلــى أن  الحركات الإسلامية بمصر 
«عدم إعلان (مجموعة لندن) القائم 
ــد، يــشــيــر  ــديــ بـــأعـــمـــال المــــرشــــد الــــجــ
ــاك، ومُـــحـــاصـــرة مـــن قبل  ــبــ ــى ارتــ إلــ
(مجموعة إسطنبول)»، مضيفاً أن 
«الصراع سوف يزداد داخل التنظيم 

خلال الفترة المقبلة».
وترددت أخيراً أنباء عن اختيار 
ــنـــدن» صــــلاح عــبــد الــحــق  «جــبــهــة لـ
فــي منصب القائم بأعمال المرشد. 
وبـــحـــســـب المـــراقـــبـــين فـــــإن «(جــبــهــة 
لندن) لم تعلن بشكل رسمي اختيار 
ــم حسم  ــق، لــكــن تـ ــحـ صــــلاح عــبــد الـ
اختياره للمنصب بناءً على وصية 

إبراهيم منير». 
يـــكـــون  المـــــراقـــــبـــــون أن  ورجــــــــح 
إبــراهــيــم منير «كــتــب هــذه الوصية 
لــيــتــفــادى أي انـــشـــقـــاق يـــحـــدث في 
جبهته عــقــب وفـــاتـــه، وفــيــمــا يبدو 
أنه كانت لديه شكوك حول حدوث 
خــــلافــــات بــــين الــــــزايــــــط، والـــــجـــــزار، 
ــول  ــي حــ ــ ــوقــ ــ ــدســ ــ ــري، والــ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ والـ

المنصب».
وحول احتمالية قبول «جبهة 
لندن» محمود حسين بعد تنصيبه 
مــــن قـــبـــل «مـــجـــمـــوعـــة إســـطـــنـــبـــول»، 
ــات  ــركـ ــحـ اســـتـــبـــعـــد الــــبــــاحــــث فـــــي الـ

الإسلامية بمصر، ذلك الاحتمال. 
«الشرق الأوسط»: «من  وذكر لـ
الصعب حدوث توافق من (مجموعة 
لـــنـــدن) حــــول مــحــمــود حـــســـين؛ لأن 
ــراع بـــين الــجــبــهــتــين تــاريــخــي،  الـــصـ
فــضــلاً عـــن فــشــل مــــبــــادرات الــصــلــح 
جميعها التي حاولت التوفيق بين 

الجبهتين خلال الفترة الماضية».

القاهرة: وليد عبد الرحمن

محمد بديعإبراهيم منير

ارتفاع حصيلة هجمات محاس

إثيوبيا والصومال لتعزيز التعاون الأمني في القرن الأفريقي

أكــد الرئيس الصومالي حسن 
شيخ محمود، أن تعاون الصومال 
الـــثـــنـــائـــي والمــــتــــعــــدد الأطـــــــــــراف مــع 
ــي الــتــعــزيــز،  إثـــيـــوبـــيـــا ســيــســتــمــر فــ
معتبراً إثيوبيا «شريكاً استراتيجياً 
قوياً للصومال»، فــي منطقة القرن 

الأفريقي».
والتقى شيخ محمود، السفير 
الإثيوبي المنتهية ولايته عبد الفتاح 
عبد الــلــه حــســن، أمـــس (الخميس)، 
مؤكداً أن إثيوبيا «تلعب دوراً مهماً 
فـــي إحــــلال الـــســـلام والاســـتـــقـــرار في 
المنطقة»، وحسب وزارة الخارجية 
الإثيوبية، فإنه شكر أديس أبابا على 
«دعمها لحملة مكافحة الإرهاب في 
الــصــومــال». وفـــي نوفمبر (تشرين 
ــانـــي) المــــاضــــي، أبـــــرم الــصــومــال  ــثـ الـ
وإثيوبيا مذكرة للتفاهم في مجال 
الــتــعــاون الاســتــخــبــاراتــي، فــي وقــت 
تواصل فيه قوات الجيش الصومالي 
حربها على «حركة الشباب» المتطرفة 

في مختلف أنحاء البلاد.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قـــال مــســؤول 
كبير بالشرطة الصومالية إن عدد 

قتلى هــجــوم بسيارتين ملغومتين 
في منطقة حيران بوسط الصومال 
ارتفع إلى ٣٥. وانفجرت السيارتان 
ــكـــل مــــتــــزامــــن فــي  المـــفـــخـــخـــتـــان بـــشـ
مــحــاس، البلدة الــواقــعــة فــي حيران 
حيث بـــدأ هــجــوم واســـع ضــد حركة 
«الــشــبــاب» قبل أشهر بقيادة قــوات 

من العشائر والجيش الصومالي.
وأكد مسؤولون أمنيون وزعماء 

مــحــلــيــون أن قـــاعـــدتـــين عسكريتين 
ــتُـــهـــدفـــتـــا فــــي مــــحــــاس رداً عــلــى  اسـ

عمليات ضد المسلحين.
وقــــــال مــحــمــد مــعــلــم آدم قــائــد 
مجموعة مسلحة محلية مرتبطة 
بالقوات الحكومية فــي مــحــاس، إن 
«١٩ شــخــصــاً، بــيــنــهــم عــنــاصــر في 
تلوا في 

ُ
القوات الأمنية ومدنيون، ق

التفجيرين»، بينما قال عبد الكريم 

حسن، أحد أعيان محاس، إن «قرابة 
تلوا في التفجيرين».

ُ
٢٠ شخصاً ق

ووفــقــاً لمــحــمــود ســلــيــمــان، أحــد 
وجـــهـــاء المــنــطــقــة، فــــإن ٥٢ شخصاً 
قل غالبيتهم إلى 

ُ
صيبوا بجروح ون

ُ
أ

مقديشو للعلاج.
وقال عثمان نور، قائد الشرطة 
في محاس، إن «الإرهابيين وبعد أن 
هُزموا لجأوا إلى استهداف المدنيين 
بشكل يائس، لكن هذا لن يوقف إرادة 

الشعب على مواصلة دحرهم».
ــاب»  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــة «الـ ــ ــركـ ــ ــــت حـ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
الــتــي تــخــوض مــنــذ ســـنـــوات تــمــرداً 
ضــد الــحــكــومــة المــركــزيــة الضعيفة، 
مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إن 
مقاتليها فجّروا عبوات عند قواعد 
عسكرية في محاس وهاجموا قاعدة 
أخرى في دادان أد، على بُعد نحو ١٧ 

كيلومتراً.
ــة المـــرتـــبـــطـــة  ــركــ ــحــ ــارب الــ ــ ــحــ ــ وتــ
بـــتـــنـــظـــيـــم «الــــــقــــــاعــــــدة»، الـــحـــكـــومـــة 
الفيدرالية التي تحظى بدعم المجتمع 
الــدولــي، بعدما أمــكــن إخــراجــهــا من 
المــدن الرئيسية في البلاد في ٢٠١١ 
– ٢٠١٢، لكنها ما زالت منتشرة في 

مناطق ريفية شاسعة.

القاهرة: خالد محمود

الرئيس الصومالي (يمين) لدى لقائه سفير إثيوبيا أمس (صونا)
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 سياسياً واقعياً لقضية الصحراء
ً
بوريل: الاتحاد الأوروبي يدعم حلا

الرباط: «الشرق الأوسط»

ــــب بـــــوريـــــل، المــمــثــل  ــــوزيـ قــــــال جـ
السامي للاتحاد الأوروبــي للشؤون 
الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب 
رئيسة المفوضية الأوروبــيــة، أمــس، 
خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة 
الرباط المغربية، إن الاتحاد الأوروبي 
«يــدرك أن قضية الصحراء المغربية 
ــــي قـــضـــيـــة وجـــــوديـــــة لـــلـــمـــغـــرب...  هـ
ونحن نتفهم ذلك». وأضاف المسؤول 
الأوروبـــــي، خـــلال هـــذه الـــزيـــارة التي 
تعد الأولى من نوعها له للرباط منذ 
توليه منصبه، أن الاتحاد الأوروبي 

يدعم جهود الأمم المتحدة للوصول 
«حـــل ســيــاســي واقـــعـــي بــراغــمــاتــي  لــــ
ــرفــــين... وقـــد  ــطــ ــــادل مـــقـــبـــول مــــن الــ عــ
ــا عــلــمــا بـــجـــهـــود المــــغــــرب ذات  أخــــذنــ
الجدية والمصداقية في هذا المجال».

من جهته، قــال ناصر بوريطة، 
وزير الخارجية المغربي، إن الشراكة 
بين المغرب والاتحاد الأوروبي «متينة 
لكن تواجهها تــحــديــات»، ودعــا إلى 
«حماية هذه الشراكة»، موضحا أن 
هناك «تحرشات قانونية» تتعرض 
لها هذه الشراكة عبر قضايا تتعلق 
بقضية الصحراء المغربية. ومشددا 
على أن المغرب يعتبر أن «الصحراء 

هي النظارات التي ينظر بها لجدية 
الـــشـــراكـــات». فــي إشــــارة إلـــى خطاب 
للعاهل المغربي الملك محمد السادس، 
أشــــار فــيــه إلـــى أن قــضــيــة الــصــحــراء 
هي النظارات التي ينظر بها المغرب 
لعلاقاته الخارجية. وأضاف بوريطة 
موضحا أن هناك أيضاً «تحرشات 
ــيـــة، وحـــمـــلات فـــي مــؤســســات  إعـــلامـ
أوروبية، خاصة في البرلمان الأوروبي 
المــغــرب»، معتبرا أنها «حملات  ضد 
موجهة» للمس بالشراكة مع المغرب، 
في إشارة إلى تحقيقات في البرلمان 
الأوروبــــي بخصوص رشـــاوى يتهم 
فيها المغرب. وفي هذا السياق اعتبر 

بوريطة أن هناك جهات يقلقها تطور 
المغرب في محيطه العربي - الأفريقي 
- المتوسطي، وشــدد على أن المغرب 
«سيدافع عن مصالحه»، داعياً إلى 
حماية شراكته مع الاتحاد الأوروبي.

ــــل  ــــوريـ ــه، أوضـــــــــــح بـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
أنــــه تـــنـــاول مـــع المـــســـؤولـــين المــغــاربــة 
موضوع التحقيقات بشأن الرشاوى، 
الــتــي يــتــهــم فــيــهــا نــــواب أوروبـــيـــون، 
وقــــــــــال بـــــهـــــذا الـــــخـــــصـــــوص: «نـــحـــن 
مــنــشــغــلــون بـــهـــذا المــــوضــــوع لأنــــه لا 
يمكن التسامح مع الفساد... ونحن 
ننتظر نتائج التحقيقات مــن طرف 

السلطات القضائية».

حبس ١٢ مغربياً في الجزائر بتهمة «الهجرة السرية»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أودعت السلطات القضائية في 
مــديــنــة الــشــلــف غـــرب الــجــزائــر، أول 
مـــن أمـــــس، ١٢ مــغــربــيــاً وبــنــغــالــيــين 
وجزائريين الحبس الاحتياطي، بعد 
توقيفهم وهــم بــصــدد الهجرة سراً 
إلى سواحل أوروبا. علماً بأن قوانين 
البلاد تجرم الهجرة غير النظامية 
بعقوبة تصل إلى السجن ٥ سنوات 
مع التنفيذ، بينما تطالب منظمات 
المــجــتــمــع المــــدنــــي ونـــشـــطـــاء حــقــوق 
الإنسان بالتعاطي مع الظاهرة من 
زاوية اقتصادية، وبعيداً من الردع.

وأعلنت أجهزة الأمن المحلية أن 
محققي الشرطة بلغتهم معلومات 
ــام عـــن «حـــركـــة غــيــر عــاديــة»  قــبــل أيــ
لأشـــخـــاص كــثــر بــالمــنــطــقــة، بــصــدد 
الــتــحــضــيــر لــلــهــجــرة إلـــى إســبــانــيــا، 
عــبــر قــــوارب تــقــلــيــديــة، انــطــلاقــاً من 
ــه تــم  ــ شــــواطــــئ الـــشـــلـــف، مــــبــــرزة أنــ
توقيف ١٦ شخصاً كانوا على وشك 
ــــوب الــبــحــر؛ ١٢ مــنــهــم مــغــاربــة،  ركـ
ورعيتان من بنغلاديش، إضافة إلى 
جزائريين أشرفا على تنظيم عملية 
الـــعـــبـــور إلــــى إســبــانــيــا. كــمــا أكـــدت 
ــــوال كــانــت بــحــوزتــهــم،  مـــصـــادرة أمـ
وقارباً كانت على متنه سترات نجاة 

وهواتف جوالة.
ولــم تــوضــح الــشــرطــة بالشلف 
ــيـــف دخــــــل هـــــــؤلاء الأجـــــانـــــب إلـــى  كـ
الجزائر، خصوصاً المغاربة، علماً 
ــأن الـــحـــدود الــبــريــة بـــين الــبــلــديــن  بــ
مغلفة منذ عام ١٩٩٤، كما أن المجال 
الــجــوي مغلق منذ عـــام، فــي سياق 
قرار اتخذته الجزائر بقطع العلاقات 

الدبلوماسية مع المملكة.
ومـــنـــذ يـــومـــين، عـــرضـــت وزارة 
الــدفــاع حصائل الجيش على مدى 
العام الماضي، وجاء فيها «إجهاض 
مــــــحــــــاولات هــــجــــرة غـــيـــر شـــرعـــيـــة، 
لــــ٥٧٦٧ شخصاً فــي البحر،  وإنــقــاذ 

وتوقيف ٨٧٥٠ مهاجراً غير شرعي 
من جنسيات مختلفة عبر حدودنا 

البرية».
ويــدخــل الــجــزائــر ســنــويــاً آلاف 
الــرعــايــا مــن دول جــنــوب الصحراء 
للعمل في ورشات البناء بالعاصمة 
ــــدن الــكــبــرى، بــهــدف جــمــع المـــال  والمـ
إلــى أوروبـــا باستعمال ما  للهجرة 
أصــبــحــت تــســمــى «قــــــوارب المــــوت». 
وكـــثـــيـــراً مــــا أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات عــن 
ــن المــــهــــاجــــريــــن  ــ ــات مــ ــ ــئــ ــ تــــرحــــيــــل المــ
ــــى الـــحـــدود  ــدان الـــســـاحـــل إلـ ــلــ مــــن بــ
الجنوبية، حيث يتم تسلمهم من 

طرف سلطات بلدانهم. 

وسط انتقاد لمشاركة محسوبين على «الإخوان» و«الجماعة المقاتلة»

سياسيون يبحثون في إسطنبول «شروط اختيار» رئيس ليبيا القادم
في ظل استمرار «تنقل» الأزمة 
الليبية بين المدن العربية والغربية، 
دعــــا رؤســــــاء أحــــــزاب وشــخــصــيــات 
ســيــاســيــة لــيــبــيــة، بــعــضــهــا ينتمي 
إلى تنظيم «الإخـــوان»، و«الجماعة 
المقاتلة»، إلى «حوار وطني جامع» 
ــــلاد، تـــــشـــــارك فــــيــــه الأطــــيــــاف  ــبـ ــ ــالـ ــ بـ
كــــافــــة، بــتــركــيــبــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية والجغرافية المختلفة، 
كما بحثوا «الشروط والمعايير التي 
يــتــم عــلــى أســاســهــا اخــتــيــار رئيس 
الــقــادم».  وحضر الاجتماع،  ليبيا 
الــذي احتضنته مدينة إسطنبول، 
مــســاء الأربــعــاء وعــقــد تحت عنوان 
ــتــــشــــاوري بــين  «الـــلـــقـــاء الـــوطـــنـــي الــ
الـــنـــخـــب والـــشـــخـــصـــيـــات الــلــيــبــيــة 
الــفــاعــلــة»، قــرابــة ٥٠ شخصية، من 

بينهم عبد الحكيم بلحاج، رئيس 
ــن» الـــقـــيـــادي الــســابــق  ــوطــ ــزب «الــ حــ
ــلـــة»،  ــاتـ ــقـ «الـــجـــمـــاعـــة الـــلـــيـــبـــيـــة المـ بــــ
وعماد البناني رئيس حزب «العدالة 
الــذراع السياسية لتنظيم  والبناء» 
«الإخــــــــوان»، وعــلــي الــصــلابــي أحــد 
قادة التنظيم، بالإضافة إلى أحمد 
الــرئــاســي  المــجــلــس  معيتيق عــضــو 
السابق، وعيسى عبد المجيد رئيس 

«الكونغرس التباوي».
 وأحــــــــــدث الاجـــــتـــــمـــــاع، ردود 
الليبية  فعل متباينة في الأوســـاط 
بالنظر إلى أن «هذه اللقاءات تسهم 
ــة»، مما  ــ فــي تــشــعّــب مـــســـارات الأزمــ
«قد يحدث ارتباكاً بالمشهد المتأزم 

أصلاً»، بحسب متابعين.
واعـــتـــبـــر أحـــمـــد أبـــــو عـــرقـــوب، 
ــي، أن  ــبــ ــيــ ــلــ ــي الــ ــاســ ــيــ ــســ ــل الــ ــلــ ــحــ المــ
أشــخــاصــاً مــن الــذيــن اجــتــمــعــوا في 

إســطــنــبــول «يــرغــبــون فــي الــوصــول 
للسلطة، وتجمعهم رابــطــة البحث 
عـــن دور ســيــاســي وتـــنـــفـــيـــذي، في 
ــة الــلــيــبــيــة»، فــضــلاً عـــن أنــهــم  الـــدولـ
ــرة الــســلــطــة في  ــارج دائــ جميعاً «خــ
ــو عــــرقــــوب، فــي  لـــيـــبـــيـــا».  ورأى أبـــ
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  ـــ تـــصـــريـــح لــ
ــــودة فــي  ــــوجـ «الـــســـلـــطـــة الـــحـــالـــيـــة المـ
ــلــــس، أو حـــتـــى المــتــمــثــلــة فــي  طــــرابــ
ــلـــى لــلــدولــة  ــنـــواب والأعـ مــجــلــســي الـ
متهالكة الشرعية»، بالإضافة إلى 
«وجود حاجة إلى تغييرها، وإيجاد 

حل للسلطة التنفيذية بالبلاد». 
ــــوب إلــــــى أن  ــرقـ ــ ــو عـ وذهـــــــب أبــــ
اجتماع إسطنبول «غير ذي جدوى»؛ 
لأن مــــن حــــضــــروه «يـــفـــتـــقـــرون إلـــى 
التأثير في الرأي العام الليبي، كما 
أنهم غير مؤثرين إقليمياً ودولياً»، 
مستثنياً بعض الشخصيات التي 

قـــال إن لــديــهــا «ارتــبــاطــات مــع دول 
تــرعــى مــشــروع الإســـلام السياسي، 
وهـــدفـــهـــا تــمــكــيــنــه... لــكــن مــشــروع 
تمكين الإسلام السياسي من السلطة 
في الدول العربية أثبت فشله، وبات 

متهالكاً».
فـــي المـــقـــابـــل، دافــــع ســيــاســيــون 
لــيــبــيــون عـــن اجـــتـــمـــاع إســطــنــبــول، 
بـــــلادهـــــم  مــــعــــتــــبــــريــــن أن «أزمـــــــــــــــة 
ومقترحات حلها ليست حكراً على 
أطــــراف تــتــصــدر المــشــهــد مــنــذ عقد، 
إلاّ  دون إحـــراز جديد على الأرض، 
الانقسام السياسي، والتنازع على 

السلطة». 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق قــــال عــمــاد 
ــزب «الــــعــــدالــــة  ــ ــيــــس حــ ــانـــي رئــ ــنـ ــبـ الـ
ـــــس، إنــــــه قــــــدم ورقــــة  ــاء»، أمــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ والـ
تــتــضــمــن مــقــتــرحــاً «حــــول تــأســيــس 
(مشروع التكتل الوطني الجامع)، 

الـــذي يمثل تجمعاً سياسياً يدفع 
إلـــى الأمــــام،  بالعملية الانــتــخــابــيــة 
ويرعى المصالح الوطنية والمصالح 
المتبادلة في إطار تحقيق الاستقرار 

وبناء الدولة». 
وضمّن البناني مقترحه، الذي 
نشره عبر صفحة حزبه على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مــجــمــوعــة 
مــــن الأفـــــكـــــار قــــــال إنــــهــــا «تــتــضــمــن 
ــــأن دولاً  ــلـــحـــل»، مـــنـــوهـــاً بـ مـــعـــالـــم لـ
المــتــحــدة وبريطانيا  الــولايــات  مثل 
وإيـــطـــالـــيـــا وألمـــانـــيـــا أوضــــحــــت فــي 
أكــثــر مـــن بــيــان جــمــاعــي أن الــحــالــة 
الليبية ينبغي لها أن تتجه إلى حل 

سياسي بقيادة الأمم المتحدة.
وأشـــــار إلـــى أن هـــذه الـــــدول لم 
تــتــطــرق إلـــى تــفــاصــيــل كــثــيــرة، غير 
ــــح وقــــوي  أنـــهـــا بــيــنــت بــشــكــل واضــ
معالم هذا الحل، متمثلة في مسار 

ــيـــاســـي يــتــضــمــن مـــجـــمـــوعـــة مــن  سـ
ــي الــــحــــوار الــوطــنــي  المـــحـــطـــات، وهــ
ــة  ــيـ ــنـ ــــل والمــــصــــالــــحــــة الـــوطـ ــامـ ــ ــــشـ الـ
ــامــــل،  ــيــــاســــي الــــشــ والـــــتـــــوافـــــق الــــســ
ــــى حـــكـــومـــة انــتــقــالــيــة  ــة إلـ ــافـ بـــالإضـ
تسيطر على كل ليبيا هدفها إنجاح 
الانــتــخــابــات. وأضــــاف الــبــنــانــي أن 
الحل «لا يمكن إلا أن يكون شاملاً، 
ويشترك فيه الجميع، ليس لأن هذا 
مطلب دولي فحسب، وإنما لأن هذا 
مــن أهـــم عــوامــل الــنــجــاح الــوطــنــيــة. 
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار يــنــبــغــي لـــنـــا أن 
نهتم بمشاركة التيارات السياسية 

جميعاً دون استثناء»
كــمــا أوضــــح الــبــنــانــي أنـــه «مــن 
المهم أن ننتبه إلى التدرج في الحل، 
وأن نبدأه بحوار وطني شامل، ثم 
صناعة تكتل وطني يؤمن بالحل 
الــذي يراعي الوصول إلى  الشامل، 

الــوطــنــي»، مــبــرزاً أنه  حالة النجاح 
يـــجـــب فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه «تــــوزيــــع 
ــرام  ــتـ المـــصـــالـــح بـــين الــفــاعــلــين، واحـ
ــقــــوة  الـــبـــعـــض بـــحـــســـب المـــكـــانـــة والــ
الحقيقية، كما يجب ألا نحتقر هذا 
الــتــكــتــل الــوطــنــي الــنــاشــئ حــتــى لو 
كان صغيراً، إذ إن صدارة المستقبل 
ــه بــحــســب  ــ ــون لــ ــكــ ــتــ ــاســــي ســ ــيــ ــســ الــ

المعطيات». 
وســـبـــق أن نـــاقـــش المـــشـــاركـــون 
في الاجتماع، مساء أول من أمس، 
بــحــســب «وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــلــيــبــيــة»، 
«الــشــروط والمعايير التي يتم على 
ــيـــار رئـــيـــس الـــبـــلاد،  ــتـ ــا اخـ أســـاســـهـ
ــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة،  ــطــ ــلــ ورئــــــيــــــس الــــســ
بالإضافة إلى كتابة ميثاق وطني، 
يقدم المصلحة العامة على المصلحة 
ــادة الـــوطـــنـــيـــة،  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــة، والـ ــاصــ ــخــ الــ
ــثـــل والــــقــــيــــم الــديــنــيــة  ــالمـ ــلــــتــــزم بـ ويــ

والوطنية والسياسية والأخلاقية 
والإنــســانــيــة». ونــقــلــت الــوكــالــة عن 
أحــد المــشــاركــين، وهــو سفير ليبيا 
الـــســـابـــق لــــدى المــــغــــرب، قـــولـــه إنــهــم 
يهدفون من خلال هذا اللقاء الوطني 
ــفــــاق عــلــى آلـــيـــة لــلــخــروج  «إلـــــى الاتــ
مـــن حــالــة الانـــســـداد الــســيــاســي في 
الــــبــــلاد والـــــوصـــــول لـــلانـــتـــخـــابـــات، 
وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار والمــصــالــحــة 
الوطنية، وخروج القوات الأجنبية 
ــن الــــــبــــــلاد». وانـــتـــهـــى  ــ جـــمـــيـــعـــهـــا مـ
ــادر عــن  ــ ــــصــ ــامــــي، الــ ــتــ ــخــ ــان الــ ــيــ ــبــ الــ
المــجــتــمــعــين، إلــــى «الـــتـــرتـــيـــب لعقد 
لقاء وطني في إحدى المدن الليبية، 
ومناقشة الحلول السياسية وعرض 
المقترحات؛ للوصول لرؤية واقعية 
ــمـــشـــروع وطـــنـــي يــمــثــل  ــلـــخـــروج بـ لـ
الأطــــراف السياسية والاجتماعية 

كافة».

القاهرة: جمال جوهر

وفاة وفقدان أكثر 
من ١٣٠٠ مهاجر 

تسللوا عبر ليبيا
أعـــلـــنـــت المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة أن عـــدد 
الــذيــن تــم اعتراضهم  المهاجرين غير النظاميين، 
فــي البحر المتوسط وإعــادتــهــم إلــى ليبيا مــن قبل 
قوات خفر السواحل العام الماضي، وصل إلى ٢٤٦٨٤ 
شخصاً، مقارنة بـ٣٢٤٢٥ عام ٢٠٢١، أي بانخفاض 
وصل إلى ٢٤ في المائة. وقالت المنظمة الدولية في 
بيان أمــس إنها سجلت ١٣٧٣ حالة ما بين غريق 
ومفقود، خلال العام الماضي، مقارنة بـ٦٦٢ شخصاً 
غرقوا و٩٨١ في عداد المفقودين خلال العام نفسه. 
ــتـــاجـــرة بــالــبــشــر في  وتــنــشــط الـــعـــصـــابـــات المـ
مناطق عديدة في أفريقيا وليبيا، بقصد خطف 
المهاجرين وإعادة بيعهم، أو تسهيل عملية نقلهم 
سراً إلى السواحل الليبية، بقصد التمهيد لفرارهم 

عبر قوارب إلى الشواطئ الأوروبية.
المــاضــي أعلنت المنظمة أن  الــعــام  وفــي نهاية 
قــــوات خــفــر الــســواحــل أنــقــذت ٦٣٣ مــهــاجــرا قبالة 
إلــى الساحل في الفترة  سواحل ليبيا، وإعادتهم 

من ٢٧ نوفمبر إلى ٣ ديسمبر ٢٠٢٢.
وفي ظل تدفق مئات المهاجرين غير النظاميين 
الليبية بشكل شــبــه يــومــي، قالت  الــســواحــل  عــلــى 
المنظمة الدولية للهجرة إنها ساعدت في ترحيل ٦٠ 
ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم، خلال السنوات 
السبع الماضية بطريقة «آمنة وكريمة»، عبر برنامج 
«الــعــودة الإنسانية الطوعية». ووصــفــت المنظمة 
الدولية هذا البرنامج الطوعي، الذي تم تفعيله منذ 
عام ٢٠١٥، بأنه «شريان حياة حاسم» للمهاجرين 
الذين تقطعت بهم السبل من ٤٦ دولة مختلفة عبر 
أفريقيا وآسيا، ويرغبون في العودة إلى ديارهم، 

وإعادة بناء حياتهم.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وساطات تنجح في احتواء توتر أمني مفاجئ في العاصمة طرابلس

صالح والمشري يعلنان «خريطة طريق جديدة» لإجراء الانتخابات الليبية
أعلن عقيلة صالح وخالد المشري، 
ــلــــى  ــواب و«الأعــ ــ ــنـ ــ رئـــيـــســـا مــجــلــســي الـ
لــلــدولــة» فــي ليبيا، عقب اجتماعهما 
بالقاهرة أمـــس، اتفاقهما على وضع 
«خــريــطــة طــريــق واضـــحـــة ومـــحـــددة»، 
ــكـــمـــال كــل  ــتـ ــقــــاً لاسـ ــم إعــــلانــــهــــا لاحــ ــتـ يـ
الإجـــراءات اللازمة لإتمام الانتخابات 
المرتقبة. لكن لم يصدر على الفور أي 
تعليق من محمد المنفي  رئيس المجلس 
الـــرئـــاســـي، أو عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة 
رئــيــس حكومة «الـــوحـــدة» المــؤقــتــة في 
العاصمة طرابلس حيال هذا الاتفاق، 
الــذي يقطع الطريق على دعــوة المنفي 
لعقد اجتماع بين صالح والمشري في 

مدينة غدامس الجنوبية.
ــالـــح والمــــشــــري أي  ــم يـــحـــدد صـ ــ ولـ
موعد لإتــمــام الانــتــخــابــات، ولــم يعلنا 
ــل الانـــقـــســـام  كـــيـــفـــيـــة إجــــرائــــهــــا فـــــي ظـــ
الــســيــاســي، الــــذي تــعــيــشــه الـــبـــلاد بين 
حكومة الدبيبة وحكومة «الاستقرار» 
ــوازيـــــــة، بــــرئــــاســــة فـــتـــحـــي بـــاشـــاغـــا  المـــــ

المدعومة من مجلس النواب.
ــــال صـــالـــح والمـــشـــري فـــي بــيــان  وقـ
ــادثــــات مــشــتــركــة  مـــشـــتـــرك، عـــقـــب مــــحــ
بــيــنــهــمــا بــرعــايــة الــســلــطــات المــصــريــة، 
ــام الـــلـــجـــنـــة  ــ ــيـ ــ ــلــــى قـ ــا «اتــــفــــقــــا عــ ــمــ ــهــ إنــ
المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة 
الـــدســـتـــوريـــة، الــخــاصــة بــالانــتــخــابــات 
الرئاسية والبرلمانية لإقــرارهــا، طبقا 
لنظام كل مجلس، وذلك بعد اطلاعهما 
على مشروع الوثيقة المنجزة من قبل 

اللجنة». وأدرجا هذا الاتفاق في إطار 
«الحرص على إنجاز أساس دستوري 
ــــى الانـــتـــخـــابـــات  ــلـــوصـــول إلـ تـــوافـــقـــي لـ

الرئاسية والبرلمانية». 
ــه صـــالـــح والمـــشـــري «الــشــكــر  ــ ووجـ
لمـــصـــر قــــيــــادة وشـــعـــبـــا لاحــتــضــانــهــا، 
وتــوفــيــرهــا الأجـــــواء المــنــاســبــة لإجـــراء 
مــبــاحــثــات المـــســـار الــــدســــتــــوري، الــتــي 
ــفــــاق»، كــمــا ثمنا  أفــضــت إلـــى هـــذا الاتــ
ــيــــة والمــحــلــيــة  مـــوقـــف الأطـــــــــراف الــــدولــ
كافة، وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة 
لـــدى لــيــبــيــا، مــمــثــلــة فـــي رئــيــســهــا عبد 
الــلــه بــاتــيــلــي، وكــافــة الــــدول الصديقة 
والــشــقــيــقــة، الـــتـــي «تــســعــى لاســتــقــرار 

ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها». 
وقــال صالح في مؤتمر صحافي 
مـــشـــتـــرك عـــقـــد بــمــقــر مــجــلــس الـــنـــواب 
ــاهـــرة أمــــــس، بــحــضــور  ــقـ ــالـ ــري بـ المــــصــ
رئــيــســه حــنــفــي جــبــالــي: «ســنــعــلــن في 
الأيـــام القادمة خريطة طريق جديدة، 
بـــالـــتـــشـــاور مــــع مــجــلــس الــــدولــــة لــحــل 
الأزمـــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة»، لافـــتـــا إلـــــى اتــفــاقــه 
مـــع المـــشـــري عــلــى الإســــــراع فـــي إنــجــاز 
المـــســـار الـــدســـتـــوري، والــعــمــل بــكــل ما 
يلزم لإجراء الانتخابات. موضحا أنه 
«ستكون هناك آلية مثل التي أجريت 
في جنيف لتشكيل سلطة جديدة في 
الأيام القادمة، بالاتفاق بين المجلسين 
في منطقة داخل ليبيا»، كما أوضح أن 
الانتخابات «ستتم طبقا للقوانين بعد 
اتفاق مجلسي النواب والدولة، وتهيئة 
الظروف، وعندما تكون الأمور جاهزة 
للانتخابات ستكون في أقرب الآجال، 

والانــتــخــابــات هــي الــهــدف لحل الأزمــة 
الــلــيــبــيــة». مـــبـــرزا أن المــبــعــوث الأمــمــي 
ــام الــقــادمــة  ــ «ســيــحــضــر مــعــنــا فـــي الأيــ
ــديـــدة  ــق الـــجـ ــريــ لإعــــــــلان خـــريـــطـــة الــــطــ
بخصوص كيفية إجـــراء الانتخابات 
وتــوحــيــد المــؤســســات»، مــؤكــدا وجــود 
شبه إجماع على الوثيقة الدستورية. 
ــة «لمـــؤســـســـات  ــاجـ ومــــشــــددا عـــلـــى الـــحـ

جديدة شرعية في ليبيا». 
مــن جهته، قــال خــالــد المــشــري إنه 
«يعمل على خريطة طريق بالتنسيق 
مع صالح، سيتم الإعلان عنها في ليبيا 
بعد التشاور مع بعثة الأمم المتحدة». 
موضحا أن هذه الخريطة «تتعلق بعدة 
بــتــوافــق المــجــلــســين، بمظلة  مـــســـارات 

ورعاية أممية، وهذه الخريطة ستحدد 
المــــدد والمـــهـــام بــشــكــل واضـــــح... ونحن 
الــخــطــوة التشريعية، وهناك  أنــجــزنــا 
مــلــفــات تتعلق بــالمــصــالــحــة، وتوحيد 
المـــؤســـســـات والــتــهــيــئــة لــلانــتــخــابــات، 
ونــظــافــة الــســجــل الانــتــخــابــي وضــمــان 

القبول بنتائج الانتخابات».
وأضاف المشري موضحا: «نسعى 
لــتــذلــيــل كــافــة الــصــعــوبــات أمـــام إعـــادة 
انــتــخــاب سلطة تشريعية جــديــدة في 
لــيــبــيــا، وانـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــبــلــد على 
ــــح»، لافــتــا إلــى  أســــاس دســـتـــوري واضـ
أن الانـــتـــخـــابـــات «تــشــمــل عــــدة مــراحــل 
ــاز  وخـــــــطـــــــوات، ونــــحــــن نـــســـعـــى لإنــــجــ
الـــخـــطـــوة الأولــــــى المــهــمــة فــيــهــا، وهــي 

الخطوة التشريعية، لكن هناك خطوات 
أخرى كثيرة خاصة بها». مشيرا إلى 
أن «القوانين التي ستكون محل خلاف 
ستطرح أمام الشعب الليبي، باعتباره 
المصدر الرئيسي للسلطات للاستفتاء 
عليها، وسنعمل على تذليل العقبات».

في السياق ذاته، أكد رئيس مجلس 
الــنــواب المــصــري دعــم بـــلاده لاستقرار 
الليبية، وقــال إن مصر «تدعم  الــدولــة 
ــة  ــ ــاء الأزمـ ــهــ الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة لإنــ
الراهنة»، لافتا إلى أنه تم على مدار عام 
ونصف العام استضافة اجتماع المسار 
الدستوري، الذي انتهى بالتوافق بين 
مجلسي النواب والــدولــة، وصــولا إلى 

مرحلة بناء المؤسسات».

مـــن جــانــبــهــا، أكــــدت هــالــة غــريــط، 
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدثــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، دعـــم واشنطن 
ــي لــتــشــجــيــع  ــ ــمـ ــ ــعــــوث الأمـ ــبــ ـــود المــ ـــهـ جـ
جــمــيــع الأطـــــــراف عــلــى الــعــمــل بحسن 
نــيــة، قصد الــتــوصــل إلــى اتــفــاق بشأن 
إطــار دســتــوري، وجـــدول زمني محدد 
لــلانــتــخــابــات. وأبــلــغــت وســائــل إعــلام 
لـــيـــبـــيـــة أن «الـــنـــقـــطـــة الأبــــــرز  مـــحـــلـــيـــة 
والأهــــم فــي الــحــالــة الليبية الــيــوم هي 
انـــتـــخـــابـــات، ويـــجـــب أن يعمل  إجــــــراء 
ــقــــادة الــســيــاســيــين الــلــيــبــيــين  جــمــيــع الــ
مـــعـــا لــتــحــديــد مـــوعـــد قـــابـــل لــتــطــبــيــق 

الانتخابات دون تأخير».
في شأن مختلف، نجحت وساطة 
ــبــــدو فــــي تــجــنــيــب  ــلـــى مــــا يــ مــحــلــيــة عـ
ــة اقـــتـــتـــال  ــولــ ــلــــس جــ ــرابــ الـــعـــاصـــمـــة طــ
جديدة بين الميليشيات المسلحة الموالية 

لحكومة «الوحدة» المؤقتة.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة لــوســائــل 
ــاد أمـــس  ــ ــدوء عـ ــهــ ــــلام مــحــلــيــة إن الــ إعــ
مـــجـــددا إلــــى ضــاحــيــة تــــاجــــوراء شــرق 
طرابلس، بعد أن نجح أعيان ومشايخ 
المنطقة في التوسط بين كتيبتي «رحبة 
الدروع» و«الشهيدة صبرية»، مشيرة 
إلى انسحاب جميع الآليات المتوسطة 

والثقيلة إلى مقراتها.
المـــديـــنـــة مـــســـاء أول من  وشـــهـــدت 
أمـــــس تــــوتــــراً أمـــنـــيـــاً، إثـــــر تــحــشــيــدات 
مـــفـــاجـــئـــة لــلــمــلــيــشــيــات المـــســـلـــحـــة فــي 
ضاحية تــاجــوراء شــرق المــديــنــة، وهو 
ما أثار مخاوف من نشوب اشتباكات 

جديدة.

رئيس مجلس النواب المصري يتوسط المشري وصالح في مؤتمر صحافي بمقر المجلس بالقاهرة أمس (النواب الليبي)

القاهرة: خالد محمود

«وقفة غضب» للمحامين رفضاً لقانون المالية الجديد

الرئيس التونسي يتهم أطرافاً بمحاولة «زعزعة استقرار الدولة»
ــــس الــــتــــونــــســــي،  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــم الـ ــ ــهـ ــ اتـ
قيس سعيد، مساء أول من أمس، 
أطــرافــاً بــتــوزيــع أمـــوال طائلة على 
المـــواطـــنـــين؛ بــهــدف تــعــطــيــل السير 
الــعــادي للدور الثاني من انتخاب 
ــلـــس نــــــــواب الـــشـــعـــب  أعـــــضـــــاء مـــجـ
ــرلمــــان)، وكـــــذا تــعــطــيــل الــســيــر  ــبــ (الــ
العادي لبعض المرافق العمومية، 
وقال إنهم تلقوا مبالغ ضخمة من 
الخارج؛ بهدف «تأجيج الأوضاع، 
وضـــرب وزعـــزعـــة اســتــقــرار الــدولــة 

التونسية».
ولم يسمّ الرئيس سعيد هذه 
الأطـــراف السياسية بشكل صريح 
وواضـــح، غير أن معظم المتابعين 
للشأن السياسي المحلي أكدوا أنه 
يعني بــكــلامــه مــعــارضــي خــيــاراتــه 
الــســيــاســيــة، الــتــي أعــلــن عنها منذ 
٢٥ يــولــيــو (تــــمــــوز) ٢٠٢١؛ وعــلــى 
رأسها «جبهة الخلاص الوطني» 
المـــعـــارضـــة، الــتــي تــدعــمــهــا «حــركــة 
النهضة» برئاسة راشد الغنوشي.
الانتخابية  الحملة  وتنطلق 
ــتــــخــــابــــات  ــن انــ ــ ــــانـــــي مــ ــثـ ــ ــدور الـ ــ ــلــ ــ ــ ل

الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي فـــي ٢٠ يــنــايــر 
(كانون الثاني) الحالي، ويتنافس 
فيها ٢٦٢ مرشحاً على ١٣١ مقعداً 
ــاغــــرة. ولــذلــك  بــرلمــانــيــاً لا تـــــزال شــ
تسعى مؤسسة الرئاسة، بوصفها 
ــبـــة خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الــتــي  صـــاحـ
أعلنها الرئيس سعيد، إلى ضمان 
الـــدور الثاني،  مشاركة مكثفة فــي 
خصوصاً بعد أن سجل الدور الأول 
من هذه الانتخابات نسبة مشاركة 
هزيلة لم تتجاوز حــدود ١١٫٢ في 
المائة، وعُدّت، وفق مراقبين، أضعف 
نسبة مشاركة منذ انتخابات ٢٠١١.
الــتــي  ــادات  ــقــ ــتــ ورداً عـــلـــى الانــ
ركـــــــــــــزت عـــــلـــــى الــــتــــضــــيــــيــــق عـــلـــى 
ــــال الـــرئـــيـــس ســعــيــد،  الــــحــــريــــات، قـ
لــدى استقباله في «قصر قرطاج» 
كــلاً من توفيق شــرف الــديــن، وزير 
الــداخــلــيــة، ومـــراد ســعــيــدان، المدير 
العام للأمن الوطني، إن الحرية «لا 
تعني الفوضى والــتــآمــر على أمن 
الــدولــة الــداخــلــي والــخــارجــي». في 
إشارة إلى برمجة «جبهة الخلاص 
الــوطــنــي» مــســيــرة احتجاجية في 
١٤ يناير الحالي. كما تناول اللقاء 
الــوضــع الأمــنــي فــي تــونــس، و«مــا 

يــقــوم بــه بــعــض الأشــخــاص الــذيــن 
تــقــف وراءهـــــــم لـــوبـــيـــات مــعــروفــة، 
من تجاوز للقانون، ومــسّ بالأمن 
القومي»؛ على حد تعبيره، مشدداً 
على ضرورة تطبيق القانون على 
الــدولــة والسلم  الجميع؛ «لأن أمــن 

الاجــتــمــاعــي لا يــمــكــن أن يــتــرك لمن 
يسعى يائساً لضربها، وأن يبقى 

خارج دائرة المساءلة والجزاء».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك؛ عـــــدّ حـــزب 
الـــــذي  الإرادة»؛  تــــونــــس  «حـــــــــراك 
الــســابــق منصف  الــرئــيــس  يتزعمه 

المرزوقي، أن إعلان السلطات حالة 
الطوارئ طوال شهر يناير الحالي، 
هــو «إجـــــراء اســتــبــاقــي للتحركات 
الــشــعــبــيــة المـــنـــتـــظـــرة فــــي تـــونـــس، 
غــايــتــه دفـــع المــؤســســات الــســيــاديــة 
للدولة إلى الصدام مع المجتمع، بما 

يهدد بشكل غير مسبوق استقرار 
ــداً «الـــفـــشـــل الـــذريـــع  الــــدولــــة»، مـــؤكـ
الــتــي وضعتها  الــطــريــق  لــخــريــطــة 
السلطة القائمة، وقدمتها على أنها 
ستؤدي إلى الاستقرار السياسي، 
ــة الــســيــاســيــة  ــ لــكــنــهــا فــاقــمــت الأزمــ

بشكل خــطــيــر، وزعــزعــت اســتــقــرار 
الــبــلاد، خــاصــة بــعــد عـــدم مشاركة 
الشعب في الانتخابات»؛ على حد 

تعبيره.
من ناحية أخرى؛ نفذ عشرات 
المحامين «وقفة غضب» أمام «قصر 
الــــعــــدالــــة» بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة 
أمــس، ونظموا وقفات احتجاجية 
بالمحاكم تحت عــنــوان: «لا لإثقال 
ــــين... لا لإمــــــلاءات  ــنـ ــ ــواطـ ــ كـــاهـــل المـ
الــــدولــــي»، تعبيراً  الــنــقــد  صـــنـــدوق 
عن رفضهم مرسوم قانون المالية 

للسنة الحالية.
وقــــــــال حــــاتــــم المــــــزيــــــو، عــمــيــد 
المــحــامــاة التونسية  المــحــامــين، إن 
«كــانــت دائــمــاً فــي صفوف الشعب، 
وتـــنـــاضـــل مــــن أجـــــل دولــــــة مــدنــيــة 
ديــمــقــراطــيــة فـــي نـــظـــام جــمــهــوري 
الــتــداول على السلطة،  مــدنــي، فيه 
والـــدفـــاع عــن الــحــقــوق والــحــريــات، 
وفــيــه الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة»؛ على 

حد قوله.
وأضــــــاف المـــزيـــو أن «تــعــطــيــل 
مهنة المحاماة يفرز عادة ارتدادات 
الــديــمــقــراطــي، ومسار  المــســار  على 
احترام الحقوق والحريات، وعلى 

القضاء المستقل، ومسارات التداول 
عـــلـــى الــســلــطــة ودولـــــــة الـــقـــانـــون»، 
مــشــدداً على أن مهنة المحاماة «لا 
ــــدي  يــمــكــن أن تــبــقــى مــكــتــوفــة الأيـ
عندما تُضرب الحقوق والحريات، 
وعــنــدمــا يُـــضـــرب الــقــضــاء ويــبــقــى 
خـــائـــفـــاً، أو يــحــكــم وهــــو خـــائـــف»، 
الــرئــاســيــة  المــــراســــيــــم  ومــــؤكــــداً أن 
الـــصـــادرة مــؤخــراً «تــؤكــد أن هناك 
ارتداداً عن دولة القانون والحريات، 
وعـــن مــكــاســب الــشــعــب الــتــي نــادى 

بها في ثورة ٢٠١١».
ويطالب المحامون المحتجون 
بإصلاح وضع المحامين والمحاماة 
ــم، وتــجــســيــم  ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ ــاء والمـ ــقــــضــ والــ
ــة فـــــي «المــــجــــلــــس الأعــــلــــى  ــ ــراكـ ــ ــــشـ الـ
للقضاء» و«المحكمة الدستورية». 
كــمــا يــطــالــبــون بـــإعـــفـــاء المــحــامــي؛ 
الــذي يقل رقــم معاملاته السنوية 
ألـــف ديــنــار تونسي،  عــن مبلغ ٥٠ 
من دفع الأداء على القيمة المضافة، 
أســـوة بــالــقــوانــين المــقــارنــة، وإعــفــاء 
المــتــوجــب على  المتقاضين مــن أداء 
ــــي الـــخـــدمـــات  ــة فـ ــافــ ــة المــــضــ ــمـ ــيـ ــقـ الـ
المتعلقة بــالــقــضــايــا ذات الصبغة 

المعيشية.

جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظمها محامون وسط العاصمة التونسية أمس (إ.ب.أ)

تونس: المنجي السعيداني
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إردوغان طلب من بوتين إعلان وقف لإطلاق النار «من جانب واحد»

الكنيسة الروسية تدعو {أطراف الصراع في أوكرانيا} إلى «هدنة في عيد الميلاد»
تــــــــــزامَــــــــــن إعــــــــــــــلان مــــوســــكــــو 
ــرة أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، عــن  ــ ــقـ ــ وأنـ
جــولــة مــحــادثــات هاتفية جديدة 
ــان فـــلاديـــمـــيـــر  ــيــــســ ــرئــ ــا الــ ــ ــراهــ ــ أجــ
ــان،  ــ ــ ــــب طـــيـــب إردوغــ ــوتـــين ورجــ بـ
مـــع تــوجــيــه الــكــنــيــســة الــروســيــة 
دعوة إلى أطراف الصراع، لإعلان 
ــبـــة عــيــد  ــنـــاسـ ــة بـــمـ ــتــ ــة مــــؤقــ ــ ــدنـ ــ هـ
المـــيـــلاد وفـــقـــاً لــلــتــقــويــم الــشــرقــي. 
ودعــا البطريرك كيريل، بطريرك 
موسكو وعموم روسيا، «جميع 
ــراف المــنــخــرطــة فـــي الــصــراع  ــ الأطــ
حــول أوكــرانــيــا» إلــى وقــف إطلاق 
الــــنــــار وإعــــــــلان هــــدنــــة تـــمـــتـــد مــن 
يـــنـــايـــر   ٦ يـــــــوم  الــــســــاعــــة ١٢:٠٠ 
(كـــانـــون الــثــانــي) حــتــى منتصف 
الــذي يصادف  ليل اليوم التالي، 
ذكرى الميلاد حسب التقويم الذي 
تسير عليه روســيــا. وأفـــاد بيان 
نشره الموقع الإلكتروني للكنيسة 
الأرثــوذكــســيــة الــروســيــة: «أتــوجــه 
إلــى جميع الأطـــراف المشاركة في 
الــصــراع بــمــنــاشــدة لــوقــف إطــلاق 
الــنــار... لكي يتمكن الأرثــوذكــس 
مــن حــضــور الـــقـــداس عــشــيــة عيد 

الميلاد ويوم ميلاد المسيح».
وتــــشــــكــــل هــــــــذه أول دعــــــوة 
تــصــدر عــن جــهــة رســمــيــة روســيــة 
لـــهـــا نـــفـــوذ واســــــع لإعــــــلان هــدنــة 
مؤقتة في الحرب الدائرة منذ ٢٤ 
فبراير (شباط) الماضي. ولم يعلق 
الــدعــوة.  الكرملين مــبــاشــرةً على 
والــلافــت أن الكنيسة استخدمت 
عــبــارة «الــصــراع حــول أوكــرانــيــا» 
 
ً
لوصف الحرب الدائرة، متجاهلة
التسمية الرسمية التي تطلقها 
موسكو وهي «العملية العسكرية 

الخاصة».
ــي وقــــت ســـابـــق تــجــاهــلــت  وفــ
مــوســكــو دعــــــوات غــربــيــة لإعـــلان 

ــبـــة عــيــد  ــنـــاسـ ــة بـــمـ ــتــ ــة مــــؤقــ ــ ــدنـ ــ هـ
الميلاد وفقاً للتقويم الغربي الذي 
يتم الاحتفال به في ٢٥ ديسمبر 

(كانون الأول).
وفي حين أن الغالبية الكبرى 
الــــروس يتبعون  مــن المسيحيين 
الكنيسة الأرثــوذكــســيــة الشرقية 
فـــإن الأوكـــرانـــيـــين يــنــقــســمــون بين 
أتباع الكنيسة الأرثوذكسية التي 
انــشــقــت عـــن بــطــريــركــيــة موسكو 
أخيراً، وأعلنت تأسيس كنيستها 
الأوكـــــرانـــــيـــــة الـــتـــابـــعـــة مـــبـــاشـــرةً 
ــيـــة الــقــســطــنــطــيــنــيــة،  ــركـ ــريـ ــطـ ــبـ لـ
واتّــــبــــاع الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة 
ــم فـــي غــالــبــيــتــهــم مـــن مــنــاطــق  وهــ

غرب البلاد.
وكـــانـــت الــكــنــيــســة الــروســيــة 
قــــــــد دعـــــــمـــــــت فــــــــي وقــــــــــت ســــابــــق 
لت الغرب  مواقف الكرملين، وحمَّ

المـــســـؤولـــيـــة عـــن انــــــدلاع الأعـــمـــال 
ــــت المـــواطـــنـــين  الـــقـــتـــالـــيـــة، كـــمـــا دعـ
الروس إلى الالتفاف حول مواقف 
الــرئــاســة الــروســيــة فـــي مــواجــهــة 
«مــســاعــي الــغــرب  مـــا وصــفــتــهــا بـــ
لتقويض البلاد» ورأى البطريرك 
كــيــريــل فـــي خــطــبــة ألــقــاهــا أخــيــراً 
في شرق البلاد، أن روسيا «تنفذ 
مهمة مقدسة للدفاع عن البشرية 
كما فعلت سابقاً عندما قوّضت 
سرطان الفاشية» في إشــارة إلى 

الحرب العالمية الثانية.
ــنــــيــــســــة  وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الــــكــ
الأرثـــوذكـــســـيـــة الـــروســـيـــة أخـــيـــراً، 
إن انـــخـــراط روســـيـــا فـــي الأعــمــال 
القتالية في دونباس كان «نتيجة 
لحقيقة أن جهود حفظ السلام قد 
تــعــرضــت للتخريب مــن سلطات 

كييف والدول الغربية».

فــي الــســيــاق، قــالــت الــرئــاســة 
الــتــركــيــة إن الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغان دعا خلال اتصال هاتفي 
نظيره الروسي فلاديمير بوتين 
إلى إعلان وقف لإطلاق النار «من 
جانب واحــد» في أوكرانيا لدعم 

الدعوات إلى المفاوضات.
وحسب الرئاسة التركية، قال 
إردوغــان خلال الاتصال الهاتفي 
ــوات إلــى  ــ ــدعـ ــ (الـــخـــمـــيـــس)، إن «الـ
السلام، والمفاوضات بين موسكو 
وكييف، يجب أن تكونا مدعومتين 
بوقف إطلاق نار أحادي الجان».

وبـــحـــث الــرئــيــســان الـــروســـي 
والتركي هاتفياً الأزمــة السورية 
والوضع في أوكرانيا والعلاقات 
ــة  ــاســ ــرئــ ــة. وأفـــــــــــــادت الــ ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ الــ
الروسية في بيان بأن الرئيسين 
نــاقــشــا خـــلال المــحــادثــات الــوضــع 

حــول أوكــرانــيــا ومــجــريــات العمل 
ــحـــطـــة «أكـــــــويـــــــو» لـــلـــطـــاقـــة  ــي مـ ــ فــ
النووية التي تبنيها روسيا في 
تــركــيــا، ومـــشـــروع مــركــز تصدير 
الــغــاز الـــذي تــم الاتــفــاق بخطوط 
عريضة على إنشائه أخيراً. ووفقاً 
لبيان الكرملين، فقد ركز الرئيس 
الروسي خلال المكالمة على «الدور 
الـــذي يواصل  التدميري للغرب، 
ضـــخ الأســـلـــحـــة إلــــى أوكـــرانـــيـــا». 
وأوضـــح الــبــيــان أنــه «تــم التطرق 
إلــى الوضع حــول أوكرانيا. ومن 
الجانب الروسي، تم التأكيد على 
الــدور التدميري للدول الغربية، 
حـــيـــث تـــــم تـــــزويـــــد نــــظــــام كــيــيــف 
بــالأســلــحــة والمـــعـــدات العسكرية، 
وتزويده بالمعلومات العملياتية 

وتحديد الأهداف».
في غضون ذلك، هدد رئيس 

مجلس الدوما الروسي (البرلمان) 
ــشـــــيـــــســـــلاف فـــــــولـــــــوديـــــــن،  فـــــيـــــاتـــ
بــمــصــادرة الأصــــول الألمــانــيــة في 
حــال أقدمت برلين على مصادرة 
الأصـــول الــروســيــة لصالح إعــادة 
ــرانـــــيـــــا. وكـــتـــب  ــ ــــي أوكـ الإعـــــمـــــار فـ
فولودين في صفحته على موقع 
ــيــــس):  ــمــ ــرام» أمـــــــس (الــــخــ «تـــــلـــــغـــ
«بمجرد أن يتم اتخاذ هذا القرار، 
يكون لنا الحق في اتخاذ إجراءات 
مماثلة فيما يتعلق بأصول ألمانيا 

ودول أخرى».
ــــات  ــركـ ــ ــــشـ الـ إلـــــــــى أن  ــار  ــ ــشــ ــ يــ
ــل انـــــــــدلاع  ــ ــبـ ــ ــــت قـ ــانــ ــ الألمــــــانــــــيــــــة كــ
ــا مــــن بــين  ــيــ الــــحــــرب عـــلـــى أوكــــرانــ
المــبــاشــريــن في  أكــبــر المستثمرين 
ــل فــولــوديــن ألمانيا  روســيــا. وحَــمَّ
ـــدلاع  ــن انـ وفـــرنـــســـا المــســؤولــيــة عـ
الحرب، مشيراً إلى أن المستشارة 

الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، 
ــرنــــســــي الـــســـابـــق  ــفــ ــيـــــس الــ ــ ــرئـ ــ والـ
عا على اتفاقية 

ّ
فرنسوا أولاند، وق

مــيــنــســك عــــام ٢٠١٥ فــقــط لــخــداع 
الــدولــي، وقــال  روســيــا والمجتمع 
إن الأوروبيين لم تكن لديهم أبداً 

النية في تنفيذ الاتفاقية.
وزاد: «الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة 
قررت الآن تحويل المشكلات التي 
خلّفها أسلافها إلى بلادنا»، لافتاً 
إلــــى أن بـــرلـــين تــخــطــط لمـــصـــادرة 
الممتلكات الروسية وتخصيصها 
لإعـــادة إعــمــار أوكــرانــيــا، وقــال إن 
هذا سيتبعه إجراءات مضادة في 

روسيا.
يُــذكــر أن الحكومة الروسية 
حظرت على الأجانب الغربيين بيع 
ممتلكاتهم في روسيا من دون إذن 
خاص، وذلك بعد أن أوقفت الكثير 

من الشركات الغربية أنشطتها في 
انــدلاع الحرب  روسيا في أعقاب 
ــا أواخـــــــــر فـــبـــرايـــر  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلـــى أوكـ عـ
المــاضــي. ويــجــري فــي ألمانيا منذ 
فــتــرة مناقشة إمكانية مــصــادرة 
الأصـــول الــروســيــة لصالح إعــادة 
إعمار أوكــرانــيــا، وقــد أبــدى وزير 
الـــعـــدل الألمـــانـــي مـــاركـــو بــوشــمــان 
عدم ممانعته لنزع ملكيات طبقة 
الـــروســـيـــة، لكنه  الأولـــيـــغـــارشـــيـــة 
قال إن هذا يستلزم تقديم إثبات 
لــلــمــحــكــمــة أن هــــؤلاء الأشــخــاص 
ضالعون في جرائم حرب أو شن 

الحرب غير المشروعة.
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع 
الــروســيــة، أمـــس (الــخــمــيــس)، أن 
ــفـــرت  الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة أسـ
أكــثــر مــن ٢٥٠ عسكرياً  عــن مقتل 
أوكــرانــيــاً وإســقــاط مقاتلتين من 
نوع «سوخوي - ٢٤» و«سوخوي - 
٢٥» خلال الساعات الـ٢٤ الماضية.
ــالــــت الـــــــــوزارة فــــي إيـــجـــاز  وقــ
يومي لمجريات المعارك إن القوات 
الروسية تمكنت من القضاء على 
أكــثــر مــن ٤٠ جندياً أوكــرانــيــاً في 
محور جنوب إقليم دونيتسك في 
 أن الــوحــدات 

ً
يــوم واحـــد، مضيفة

ــــل عــمــلــيــاتــهــا  ــــواصـ ــة «تـ ــيــ الــــروســ
الــهــجــومــيــة بــشــكــل نـــاجـــح». وفــي 
مــحــور مدينة دونيتسك أسفرت 
المــــــــعــــــــارك عـــــــن مــــقــــتــــل نـــــحـــــو ٦٠ 
ــاً. كــذلــك تــكــبّــدت  ــيـ جــنــديــاً أوكـــرانـ
الــقــوات الأوكــرانــيــة -وفــقــاً للبيان 
الــعــســكــري الـــروســـي- خــســائــر في 
مـــحـــور كــراســنــو - لــيــمــان، حيث 
ــم الـــقـــضـــاء عـــلـــى أكـــثـــر مــــن ٤٠  ــ «تـ
جندياً». وفي منطقة كوبيانسك 
قــال الــبــيــان إن الــقــوات الــروســيــة: 
«قتلت نحو ٣٠ جندياً أوكرانياً، 
كما استهدفت ما يعرف بكتيبة 
(الشيخ منصور)، وقتلت أكثر من 

٥٥ متطرفاً منهم».

موسكو : رائد جبر

عرض أمام إحدى كنائس كييف (أ.ف.ب)
ُ
رة ت كيريل دعا جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار في عيد الميلاد حسب التقويم الذي تسير عليه روسيا (أ.ب)دبابات روسية مدمَّ

الرئيس الروسي كرر احتفاظه بالمناطق الأوكرانية شرطاً للمفاوضات... وكييف جددت رفضها

أوكرانيا تصف إعلان بوتين وقف إطلاق النار بأنه «نفاق»
كييف - موسكو: {الشرق الأوسط}

وصفت كييف مقترح الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين بــوقــف 
إطــــــلاق الــــنــــار لمـــــدة ٣٦ ســـاعـــة فــي 
أوكـــرانـــيـــا بــمــنــاســبــة عــيــد المــيــلاد 
الأرثــوذكــســي بــأنــه «نــفــاق»، داعية 
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة إلــــــى مــــغــــادرة 
الــبــلاد. وكتب المستشار الرئاسي 
ميخايلو بودولياك على «تويتر»: 
«يــتــعــين عــلــى روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة 
مغادرة الأراضي المحتلة، وعندها 
ــة. لــن  ــتــ ــؤقــ ــة مــ ــدنــ فـــقـــط ســـتـــنـــال هــ
ننخدع بنفاقكم». وذكر الكرملين، 
أمــس (الــخــمــيــس)، أن بــوتــين أوعــز 
إلـــى وزارة الـــدفـــاع بــوقــف الأعــمــال 
ــارة من  ــجــ ــة الــ ــدولــ الــقــتــالــيــة فـــي الــ
ــوم (الـــــجـــــمـــــعـــــة) حـــتـــى  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــر الـ ــ ــهـ ــ ظـ
منتصف ليل يوم الأحد، بمناسبة 
احتفالات المسيحيين الأرثــوذكــس 
الــدعــوات إلى  بعيد الميلاد. وتأتي 
الهدنة بعد ضربة نفّذها الجيش 
الأوكراني ليلة رأس السنة، أدت إلى 
مقتل ٨٩ عسكرياً روسياً على الأقل 

في ماكيفكا، شرق أوكرانيا.
وجاءت دعوة الرئيس الروسي 
أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس) بـــعـــد مــنــاشــدة 
مـــن رأس الــكــنــيــســة الأرثــوذكــســيــة 
ــيـــة، وهــــي خـــطـــوة ســبــق أن  الـــروسـ
رفـــضـــتـــهـــا أوكــــرانــــيــــا، ووصــفــتــهــا 
بــأنــهــا فــــخ. وســيــبــدأ وقــــف إطـــلاق 
النار اعتباراً من منتصف ٦ يناير 

(كـــانـــون الـــثـــانـــي). ويــحــتــفــل كثير 
مــن المسيحيين الأرثـــوذكـــس، بمن 
فــيــهــم أولـــئـــك الـــذيـــن يــعــيــشــون في 
ــا، بــعــيــد المــيــلاد  ــيـ ــرانـ روســـيـــا وأوكـ
فـــي ٦ و٧ يــنــايــر. لــكــن يُــحــتــمــل ألا 
تكون الرسالة مؤثرة في أوكرانيا 
الــتــي أنــشــأت كنيسة مستقلة عن 
المرجعية الدينية الروسية في ٢٠١٨ 
- ٢٠١٩ حيث تراجع نفوذ بطريركية 
ــنـــوات الأخـــيـــرة.  مــوســكــو فـــي الـــسـ
وقــطــعــت الــكــنــيــســة عــلاقــاتــهــا مع 
روسيا في مايو (أيار)، على الرغم 
مـــن أن عــــدداً مـــن كــبــار المــســؤولــين 
فيها لا يزالون متهمين بالانحياز 

لروسيا.
ــو،  ــكــ ودعـــــــــــا بـــــطـــــريـــــرك مــــوســ
ــريــــل، الـــخـــمـــيـــس،  الــــبــــطــــريــــرك كــــيــ
طرفي الحرب في أوكرانيا لإعلان 
هدنة بمناسبة عيد الميلاد. وجاء 
فـــــي الأمــــــــر الــــــصــــــادر عـــــن بــــوتــــين: 
لــدعــوة قــداســة البطريرك  «بالنظر 
كيريل، وجهتُ وزيــر دفــاع روسيا 
ــة لــــوقــــف إطـــــــلاق الـــنـــار  ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ الاتـ
ــول خــــطــــوط الـــتـــمـــاس فــي  عـــلـــى طـــ
أوكرانيا من الساعة ١٢:٠٠ يــوم ٦ 
يناير ٢٠٢٣ إلى الساعة ٢٤:٠٠ من 
ــاف بــوتــين  ــ يــنــايــر ٢٠٢٣». وأضــ  ٧
«وانطلاقاً من حقيقة أن عدداً كبيراً 
مــن معتنقي المــذهــب الأرثــوذكــســي 
يعيشون في مناطق القتال، فإننا 
ندعو الجانب الأوكراني إلى إعلان 
وقـــف لإطـــلاق الــنــار والــســمــاح لهم 

بــحــضــور الــصــلــوات فــي لــيــلــة عيد 
الميلاد، وكذلك في يوم عيد الميلاد».
ووصـــف ميخايلو بــودولــيــاك 
المستشار البارز للرئيس الأوكراني 
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي الكنيسة 
الأرثوذكسية الروسية بأنها «بوق 
دعـــايـــة لــلــحــرب» وبــأنــهــا حــرضــت 
على «القتل الجماعي» للأوكرانيين 
وعسكرة روســيــا. وأضـــاف: «بيان 
الــكــنــيــســة الأرثــوذكــســيــة الــروســيــة 
ــــلاد) فـــخ،  ــيـ ــ ــة عـــيـــد المـ ــدنــ بـــشـــأن (هــ

وإحدى أدوات الدعاية».
وكــان الرئيس التركي رجب 
طــــيــــب إردوغـــــــــــــــان دعــــــــا نـــظـــيـــره 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين إلــى 
«وقف إطلاق نار أحادي الجانب» 
فــــي أوكــــرانــــيــــا. وقــــــال إردوغـــــــان 
لــبــوتــين خــــلال اتـــصـــال هــاتــفــي، 
بــحــســب بـــيـــان نــشــرتــه الــرئــاســة 
الــتــركــيــة: «الـــدعـــوات إلـــى الــســلام 
والمفاوضات بين موسكو وكييف 
يــجــب أن تــكــون مــدعــومــة بوقف 
إطــــــلاق نـــــار أحـــــــادي الـــجـــانـــب». 
وقال الكرملين، أمس (الخميس): 
«شــــدد فــلاديــمــيــر بــوتــين مــجــدداً 
عــلــى اســـتـــعـــداد روســـيـــا لــلــحــوار 
الجاد، شريطة أن تفي السلطات 
ــة  ــامـ ــعـ ــالــــب الـ ــيـــف بــــالمــــطــ ــيـ فـــــي كـ
المــعــروفــة والمــتــكــررة، والأخـــذ في 
الـــحـــســـبـــان الــحــقــيــقــة الإقــلــيــمــيــة 
الجديدة». وقال بوتين إنّ روسيا 
منفتحة عــلــى «حــــوار جــــاد» مع 

أوكرانيا شرط أن تقبل السلطات 
ــة «الـــوقـــائـــع الــجــديــدة  ــيـ ــرانـ الأوكـ
على الأرض». وأعلنت روسيا في 
سبتمبر (أيــلــول) ضــمّ ٤ مناطق 
أوكرانية تسيطر عليها جزئياً أو 
بالكامل، على غرار ما فعلت مع 
شبه جزيرة القرم التي ضمتها 
في العام ٢٠١٤. ويرفض الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
التفاوض مع بوتين، مشدداً على 
اســــتــــعــــادة كــيــيــف كــــل الأراضــــــي 

المحتلة بالوسائل العسكرية.
وكــرر مسؤول أوكــرانــي كبير، 
أمس (الخميس)، رفض كييف لأي 
اتفاق ســلام مع موسكو من شأنه 

أن يــســمــح لــروســيــا بــالإبــقــاء على 
الأراضـــي الأوكرانية التي تحتلها 
الــقــوات الروسية. وكتب مستشار 
ــــي، مــيــخــايــلــو  ــ ــرانـ ــ ــ ــة الأوكـ ــاســ ــرئــ الــ
بودولياك، على «تويتر»: «لماذا من 
اتــفــاق مــع الاتــحــاد  المستحيل عقد 
الــــــروســــــي؟». وأضــــــــاف: «الاتــــحــــاد 
ــــين) يــــعــــرض عــلــى  ــوتـ ــ ــي (بـ ــ ــروسـ ــ الـ
أوكــــرانــــيــــا والــــعــــالــــم، تـــحـــت كــلــمــة 
(مــحــادثــات)، الاعــتــراف بحقها في 
الاستيلاء على الأراضي الأجنبية... 

هذا غير مقبول تماماً».
وتشمل شروط موسكو لإنهاء 
الحرب ضد أوكرانيا اعتراف كييف 
القرم، التي تم ضمها بالفعل  بــأن 

منذ ٢٠١٤، روسية. وتشمل أيضاً 
«إزالـــــة الــصــبــغــة الــنــازيــة» و«إزالــــة 
الأســـلـــحـــة» مــــن أوكــــرانــــيــــا، وعــلــى 

وضع أوكرانيا الحيادي.
ــيــــا  ــرانــ وبـــــــدورهـــــــا، تــــريــــد أوكــ
ــة مــن  ــيــ ــــوات الــــروســ ــقـ ــ انـــســـحـــاب الـ
كـــــــل أراضــــــيــــــهــــــا كــــــشــــــرط مـــســـبـــق 
للمفاوضات. وانتقد بوتين مجدداً 
الغرب خلال المكالمة الهاتفية التي 
أجراها مع إردوغان. واشتكى من أن 
الغرب يلعب «دوراً تدميرياً» بإمداد 
أوكرانيا بأسلحة ومعلومات مهمة 

عسكرية.
وحــــــــذّر الأمـــــــين الــــعــــام لــحــلــف 
شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، 

الــخــمــيــس، مـــن الــتــقــلــيــل مـــن شــأن 
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ طـــــمـــــوحـــــات روســـــــيـــــــا والـ
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين وســـــط الـــحـــرب 
الــــــــدائــــــــرة فــــــي أوكـــــــرانـــــــيـــــــا. وقــــــال 
ستولتنبرغ، في مؤتمر أعمال في 
الــنــرويــج: «لــقــد أظــهــروا اســتــعــداداً 
كبيراً لتحمل الخسائر والمعاناة. 
ليس لدينا ما يشير إلى أن الرئيس 
بوتين قد غيّر خططه وأهدافه في 
التقليل  أوكرانيا. لذلك من الخطر 

من شأن روسيا».
وفي سياق متصل، أعلن قائد 
مجموعة فاغنر المسلحة، الخميس، 
ــراج عــن أول مجموعة سجناء  الإفـ
روس حصلوا على عفو في مقابل 
ــا إلــــى جــانــب  ــيـ ــرانـ قــتــالــهــم فـــي أوكـ
ــروس. وظــهــر يفغيني  ــ الــ الــجــنــود 
ــغــــوجــــين، وهــــــو رجــــــل أعـــمـــال  ــريــ بــ
مـــعـــروف بــأنــه مــقــرب مـــن الــرئــيــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين ويكثر 
مــن الــتــصــريــحــات مــنــذ بـــدء الــغــزو 
الروسي لأوكرانيا، في فيديو إلى 
ــال، وجــوهــهــم مــمــوهــة.  ــ جــانــب رجـ
وقال في الفيديو الذي نشرته وكالة 
الــروســيــة للأنباء:  ريــا نوفوستي 
«عملتم حتى نهاية عقدكم. عملتم 
ــا المــجــتــمــع  ــ بـــشـــرف وكــــرامــــة». ودعـ
إلــى «التعامل بأكبر قدر  الــروســي 
من الاحترام مع هؤلاء الرجال الذين 
حـــاربـــوا خـــلال ٦ أشــهــر للحصول 
على الحرية». وأضاف: «لا تسرفوا 
بــالــشــرب، لا تــتــعــاطــوا المـــخـــدرات، 

لا تــغــتــصــبــوا نــــســــاء، لا تــرتــكــبــوا 
حماقات».

ومـــقـــاتـــلـــو مـــجـــمـــوعـــة فــاغــنــر 
مـــنـــتـــشـــرون خـــصـــوصـــاً عـــلـــى خــط 
المــــواجــــهــــة فـــــي المــــعــــركــــة مـــــن أجـــل 
الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة بــاخــمــوت 
التي تحاول القوات الروسية عبثاً 
ــيـــلاء عــلــيــهــا مــنــذ الــصــيــف،  ــتـ الاسـ
والـــتـــي أصــبــحــت مــوقــعــاً لخسائر 

فادحة ودمار للجانبين.
الــنــزاع فــي أوكرانيا،  قبل بــدء 
رُصــد مرتزقة «فاغنر» في سوريا 
ــلـــدان  ــبـ ولـــيـــبـــيـــا وفــــــي كـــثـــيـــر مــــن الـ
الأفريقية. وفــي سبتمبر، وانتشر 
ــتـــواصـــل  ــات الـ ــكـ ــبـ ــلـــى شـ ــديـــو عـ ــيـ فـ
ــــل فــي  ــيـــه رجــ الاجـــتـــمـــاعـــي ظـــهـــر فـ
باحة أحد السجون، يشبه يفغيني 
بريغوجين إلى حدّ كبير، ويقترح 
على السجناء القتال في أوكرانيا. 
وقــال الرجل في ذاك الفيديو: «إذا 
وصلتم إلــى أوكــرانــيــا، وقــررتــم أن 
لـــكـــم، سنعتبر  لــيــس  الـــقـــتـــال  هــــذا 
النار عليكم.  فـــراراً، وسنطلق  ذلــك 
هــل لديكم أسئلة؟» وأمــرهــم بعدم 
الاستسلام، مشيراً إلى أن المجندين 
سيحملون معهم قنابل يدوية في 
حالة القبض عليهم، مضيفاً: «إذا 
توفيتم، فستُعاد جثتكم إلى المكان 
الــطــلــب». ولم  الـــذي اخترتموه فــي 
تــؤكّــد شركة «كــونــكــورد» المملوكة 
لبريغوجين ما إذا كــان الرجل في 

ذاك الفيديو هو صاحبها.
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آلاف الجنود الأوكرانيين سيخضعون لتدريبات مشتركة مكثفة

«برادلي» ضمن حزمة مساعدات أميركية لكييف قريباً
واشنطن: إيلي يوسف

فــــي تـــأكـــيـــد لــلــتــوقــعــات الــتــي 
ــم  الــــدعــ إلـــــــى أن وتـــــيـــــرة  أشــــــــــارت 
ــتـــه،  ــيـ ــربــــي ونـــوعـ ــغــ الـــعـــســـكـــري الــ
خــــصــــوصــــاً مــــــن قــــبــــل الــــــولايــــــات 
ــدة لأوكـــــرانـــــيـــــا، تــفــرضــهــا  ــحــ ــتــ المــ
الأوضاع في «ميدان المعركة»، قال 
بــايــدن، إن  الرئيس الأميركي جــو 
إدارتـــه تنظر فــي تسليم أوكرانيا 
مــركــبــات قتالية مــدرعــة مــن طــراز 
«برادلي». كما أكد مسؤول أميركي 
رفــيــع أن الإعــــلان عــن تسليم هــذه 
ــات ســـيـــأتـــي ضـــمـــن حــزمــة  ــ ــدرعـ ــ المـ
مــســاعــدات أمنية جــديــدة لكييف، 
ســيــتــم الإعـــــلان عــنــهــا قــبــل نــهــايــة 
هــــذا الأســــبــــوع. ونــقــلــت صحيفة 
«واشنطن بوست» عن هذا المسؤول 
قوله إن قرار تسليم تلك المدرعات 
ــورات» الـــوضـــع في  ــ ــطـ ــ تــفــرضــه «تـ
ســاحــة المــعــركــة، كما جــرى سابقاً 
عندما اتُخذ قرار بإرسال منظومة 

الصواريخ «هيمارس».
ويأتي ذلك بعد مقاومة دامت 

أشهراً لتلبية طلبات كييف، التي 
تتوقع هجوماً روسياً جديداً في 
الأشـــهـــر المــقــبــلــة، حــيــث ســتــكــون 
ــات ســـلاحـــاً رئـــيـــســـيـــاً فــي  ــابــ ــدبــ الــ
المعارك الالتحامية المباشرة، التي 
تتطلب توفير معدات حماية كافية 
لقوات المشاة على الأرض، بحسب 
الخبراء العسكريين. وحتّى الآن 
اقتصرت الدبابات التي حصلت 
ــن حــلــفــائــهــا  ــا مــ ــيــ ــرانــ عــلــيــهــا أوكــ
الغربيين على دبابات سوفياتية 
التصميم. ورغم طلباتها المتكرّرة 
ــة،  ــيـ ــربـ ــات غـ ــ ــابـ ــ ــدبـ ــ ــا بـ ــدهــ ــزويــ ــتــ بــ
لــم تحصل بــعــد على  فـــإنّ كييف 
ــذا. وألمــانــيــا عــلــى وجــه  مــرادهــا هـ
ــتــــردّدة فـــي تــزويــد  الــخــصــوص مــ
أوكرانيا بدبابات «ليوبارد - ٢». 
أما فرنسا، فلا تعتزم في الوقت 
الراهن تزويد الجيش الأوكراني 

بدبابات ثقيلة.
وذكــــــــرت مــــصــــادر حــكــومــيــة 
فــــي بـــرلـــين أن هـــنـــاك مــــشــــاورات 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ مـــع فــرنــســا والـ
حـــول تــقــديــم المــزيــد مــن شحنات 

الأســلــحــة إلــى أوكــرانــيــا. ووعــدت 
ألمانيا الحكومة الأوكرانية بتقديم 
المزيد من شحنات الأسلحة، وذلك 
بــعــد أن وعـــــدت فــرنــســا بــتــزويــد 
ــات اســـتـــطـــلاع  ــابــ ــدبــ ــا بــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
مـــــدجـــــجـــــة بـــــــالـــــــســـــــلاح. وخــــــــلال 
مــؤتــمــر اقــتــصــادي فــي العاصمة 
الــنــرويــجــيــة، أوســـلـــو، قــــال وزيـــر 
الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، 
أمس (الخميس): «لن نتوقف عن 

إمداد أوكرانيا بالأسلحة».
وفــي إشــارة إلــى قــرار فرنسا 
تــــــــوريــــــــد مـــــــــدرعـــــــــات اســــتــــطــــلاع 
ــر الـــحـــكـــومـــة  ــيـ ــكـ ــفـ ــا وتـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
الأميركية فــي تزويدها بناقلات 
ــال الــــوزيــــر الـــذي  جــنــد مــــدرعــــة، قــ
ــائــــب  ــنــــصــــب نــ ــاً مــ ــ ــــضــ ــل أيــ ــغــ ــشــ يــ
المستشار الألماني أولاف شولتس: 
«ســنــكــيــف تـــوريـــداتـــنـــا دائـــمـــاً مع 

متطلبات ساحة القتال».
وتــطــالــب أوكــرانــيــا الحكومة 
الألمــانــيــة مــنــذ شــهــور بــتــزويــدهــا 
بــــدبــــابــــات طــــــــراز «لـــــيـــــوبـــــارد ٢» 
ومدرعات «ماردر»، وكان السفير 

ــرانـــي فــي بــرلــين، أوليكسي  الأوكـ
مــاركــيــيــف، قـــال، الــشــهــر المــاضــي، 
ــة تــجــري  ــيـ إن الــحــكــومــة الأوكـــرانـ
مــحــادثــات مــع الحكومة الألمانية 

حول هذا الموضوع.
في المقابل، يرفض المستشار 
ــانـــي أولاف شــولــتــس تــوريــد  الألمـ
هـــذه الأســلــحــة إلـــى أوكــرانــيــا، ما 
دام أنه لا يتم توريدها من شركاء 
آخرين في حلف شمال الأطلسي 
(ناتو)، وأكد شولتس مراراً أنه لن 
يكون هناك مسار ألماني منفرد في 

هذه القضية.
ــركــــي  ــيــ ــرار الأمــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــي الـ ــ ــأتــ ــ ويــ
ــع بـــإرســـال المـــركـــبـــات، بعد 

َّ
المــتــوق

أســابــيــع فــقــط مـــن طــلــب الــرئــيــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
خلال زيارته الخاطفة لواشنطن، 
ــــي، بــشــكــل  ــــاضـ أواخـــــــر الـــشـــهـــر المـ

عاجل، الحصول على دبابات.
بـــــــايـــــــدن  الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس  ورد 
بالإيجاب، عندما سُئل، أول من 
ــاء)، عــمــا إذا كانت  ــعــ أمـــس (الأربــ
مركبات «برادلي» الأميركية قيد 

النظر لنقلها إلى أوكرانيا. ويُعد 
ــبـــات الــغــربــيــة،  ــركـ تــوفــيــر تــلــك المـ
الأول من نوعه منذ بــدء الحرب، 
وعلامة بــارزة أخرى في تصعيد 
توفير الأسلحة المتطورة للقوات 
الأوكرانية، بما في ذلك المدفعية 
ــات الــــصــــواريــــخ  ــ ــاذفــ ــ الـــثـــقـــيـــلـــة وقــ
الـــدقـــيـــقـــة بـــعـــيـــدة المـــــــدى. ويـــأتـــي 
أيضاً بعد أسابيع فقط من إعلان 
إدارة بــايــدن أنــهــا ســتــزود كييف 
بــمــنــظــومــة الـــصـــواريـــخ الــدفــاعــيــة 
الــتــي كانت  الجوية «بــاتــريــوت»، 
فـــي تسليمها،  واشــنــطــن تــمــانــع 
ــراع مــع  ــ ــــصــ خـــشـــيـــة «تـــعـــقـــيـــد» الــ
روسيا، التي لطالما وجه رئيسها 
فلاديمير بوتين الاتهامات لحلف 
«الـــنـــاتـــو» بـــأنـــه «يـــخـــوض حــربــاً 
نشطة ضــدهــا». وكما تــم الدفاع 
عن تسليم «باتريوت»، بأنه لصد 
الهجمات الوحشية على البنية 
التحتية ومــصــادر الطاقة بعيداً 
عن خطوط القتال، قال مسؤولون 
أمـــــيـــــركـــــيـــــون إن الأوكــــــرانــــــيــــــين 
يحتاجون إلى القدرة على إجراء 

مــنــاورات أسلحة مشتركة، حيث 
تـــســـمـــح لـــهـــم المــــركــــبــــات المــــدرعــــة 
بـــالاشـــتـــبـــاك مـــع الـــعـــدو والمــضــي 
قدماً أثناء تعرضهم لإطلاق النار.

وقــــــــــــال مــــــــســــــــؤول أمــــيــــركــــي 
إن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــقـــدر أنــه 
«سيكون هناك قتال مستمر على 
خـــطـــوط الـــقـــتـــال الـــرئـــيـــســـيـــة، فــي 
المستقبل المنظور، مع توقع ضئيل 
بأن القتال سيتباطأ خلال أشهر 
ــه، وخـــلافـــاً  ــ الــــشــــتــــاء». وكـــشـــف أنــ
لــلــتــدريــبــات الــســابــقــة الـــتـــي كــان 
يخضع لها مجموعات صغيرة 
مــن الــجــنــود الأوكـــرانـــيـــين، سيتم 
سحب آلاف الجنود الأوكرانيين 
مــن الــخــطــوط الأمــامــيــة للتدريب 
المشترك على المناورة في أوروبا.

ــفــــاء  ــلــ ــا يــــــرفــــــض حــ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
أوكرانيا الغربيون، حتى الساعة، 
تسليمها دبــابــات ثقيلة، بحجة 
ــقــــدة، بــحــســب  ــعــ ــة مــ ــلـــحـ ــا أسـ ــهــ أنــ
المسؤول الأميركي الذي أكد أنه لن 
يتم تسليم دبابات «أبرامز»، التي 
«تحتاج إلى تدريبات وترتيبات 

ــقـــدة»؛ فــقــد أدى  لــوجــيــســتــيــة مـــعـ
إلــى إسقاط  الــروســي،  التصعيد 
الــغــرب لتحفظاته، وأصــبــح أكثر 
ميلاً لتقديم المزيد من المساعدات 
الــعــســكــريــة الــدفــاعــيــة المــتــطــورة، 

بحسب المسؤولين الأميركيين.
ــدات  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ تـ ــــى  ــلـ ــ وفـــــــــي رد عـ
الــرئــيــس الـــروســـي، قـــال المــســؤول 
الأمــيــركــي، إن بــوتــين «يــمــكــنــه أن 
يدعي قدر ما يشاء أن الحرب هي 
من جانب الغرب ضد روسيا، وأنه 
يقاتل أساساً من أجل أمن روسيا، 
لكن نعلم جميعاً أن هذه أكاذيب... 
هــذه حــرب عــدوانــيــة روســيــة ضد 
ــا... ونــــحــــن ســـنـــواصـــل  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أوكــ
تزويدها بأنواع الأنظمة للدفاع 

عن نفسها».
ورغــم أن مركبة «بــرادلــي» لا 
تُــعــدّ دبــابــة مــن الــنــاحــيــة الفنية، 
فإنها ستُعدّ ترقية كبيرة للقوات 
ــزن نحو  ــ ــيــــة. وتـ الـــبـــريـــة الأوكــــرانــ
الــســيــر على  ٢٨ طـــنـــاً، ويــمــكــنــهــا 
مسارات تشبه الدبابات، وتحمل 
طاقماً مكوناً من ثلاثة أشخاص 

مــع ٦ جــنــود إضــافــيــين. وتمتلك 
المــتــحــدة الآلاف منها،  الـــولايـــات 
مــا يعني أن إرســالــهــا لأوكــرانــيــا 
بأعداد غير محددة بعد، لن يؤثر 
على مخزونات الجيش الأميركي. 
وسميت المركبة على اسم الجنرال 
ــد كـــبـــار الـــقـــادة  ــرادلــــي، أحــ عــمــر بــ
الـــعـــســـكـــريـــين الأمـــيـــركـــيـــين خـــلال 
الحرب العالمية الثانية، وليست 
ــــوي مــــن عــيــار  مـــجـــهـــزة بـــمـــدفـــع قـ
١٢٠ مــلــم المـــنـــصـــوب عــلــى دبــابــة 
بــدروع  «أبـــرامـــز»، لكنها مجهزة 
ثــقــيــلــة ومــجــمــوعــة مـــن الأســلــحــة 
الأخرى، بما فيها مدفع عيار ٢٥ 
ملم ومدفع رشاش ثقيل، وتسير 
بـــســـرعـــة تـــصـــل إلـــــى ٦٠ كـــلـــم فــي 
الساعة. هذا ووقعت بولندا يوم 
الأربعاء صفقة بقيمة ١٫٤ مليار 
لــــشــــراء مـــجـــمـــوعـــة ثــانــيــة  دولار 
مــن دبــابــات «أبــرامــز» الأميركية، 
لتحل مــحــل أكــثــر مــن ٣٠٠ دبــابــة 
ونــاقــلــة جــنــد مــدرعــة مــن الحقبة 
السوفياتية أُرسلت إلى أوكرانيا، 

الصيف الماضي.
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مجلس النواب الأميركي معلق... وتخوف على «الأمن القومي»

انقسام «جمهوري» يعرقل سير الكونغرس عشية ذكرى اقتحام «الكابيتول»
«صوتوا لكيفين! لا تحولوا فوزاً 
رائعاً إلى هزيمة ضخمة ومحرجة». 
كــلــمــات تــفــوه بــهــا الــرئــيــس الــســابــق 
دونـــالـــد تـــرمـــب، وضــربــهــا المـــوالـــون 
لــه فــي الــكــونــغــرس بــعــرض الــحــائــط 
ــنـــازل عـــن مــعــارضــتــهــم  ــتـ رافـــضـــين الـ
لـــتـــرشـــيـــح كـــيـــفـــين مــــكــــارثــــي رئــيــســاً 

لمجلس النواب.
ظاهرة جديدة من نوعها فاجأت 
الحزب الجمهوري بكل أطيافه، فقد 
جـــرت الـــعـــادة أن يــتــحــدث تــرمــب من 
جهة وأن يصطف مناصروه جاهزين 
للامتثال لمطالبه في الجهة المقابلة. 
المــرة اختلفت، فلم يتوقف  لكن هــذه 
الأمــــــر عـــنـــد عـــــدم انـــصـــيـــاع داعــمــيــه 
لتوصياته، بل تحدث البعض منهم 
بــشــكــل عــلــنــي عـــن هــــذه الــتــوصــيــات 

وانتقدوها.
فقد وقفت النائبة الجمهورية 
لـــوريـــن بـــوبـــرت فـــي مــجــلــس الــنــواب 
خلال الجولة الخامسة من التصويت 
ــــت:  ــالـ ــ ــلـــس، وقـ ــمـــجـ ــلـ ــــس لـ ــيـ ــ ــلــــى رئـ عــ
«رئــيــســي المــفــضــل اتــصــل بــنــا وطلب 
منا التوقف عن الاعتراض، أنا أعتقد 
أن هذا يجب أن ينعكس. على الرئيس 
أن يقول لكيفين مكارثي إنه لا يتمتع 
بـــــالأصـــــوات الــــلازمــــة وحــــــان الـــوقـــت 
للانسحاب». ويضيف هذا التحدي 
العلني للرئيس السابق على سجل 
تــأثــيــره المــثــيــر لــلــجــدل عــلــى الــحــزب 

الجمهوري، وهو تأثير بدأ يتراجع 
تدريجياً منذ الانتخابات النصفية، 
مـــع بــــزوغ نــجــم جــمــهــوريــين آخــريــن 
ــحــــزب، كــحــاكــم ولايـــة  احــتــضــنــهــم الــ

فلوريدا رون دينستس.
ومع دعم ترمب لمكارثي، وفشل 
الأخير في الحصول على الأصــوات 
المطلوبة حتى الساعة لانــتــزاع لقب 
الــنــواب، يظهر سؤال  رئيس مجلس 
جديد: إن لم يتمكن زعيم الجمهوريين 
من الحصول على أغلبية الأصــوات 
في تصويت عادة ما يكون إجرائياً، 
كــيــف ســيــتــمــكــن مـــن جــمــع الأصــــوات 
الــلازمــة لإقــرار مشاريع القوانين في 
المجلس؟ وهذه معضلة على الحزب 
 فــي ظل 

ً
كــذلــك أن يتخطاها، خــاصــة

وعوده بطرح أجندة طموحة تتحدى 
البيت الأبيض.

ــيـــس  ــــاب رئـ ــــخـ ــتـ ــ ــار انـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ وبـ
ــواب، يــتــجــمــد الـــعـــمـــل فــي  ــ ــ مــجــلــس نـ
المجلس التشريعي حتى إشعار آخر. 
الــنــواب فعله  فجل مــا يمكن لمجلس 
حــالــيــاً هــو إمـــا الانــعــقــاد للتصويت 
عــلــى انــتــخــاب رئــيــس لــلــمــجــلــس، أو 
الانعقاد لرفع جلساته، من دون أي 

خيار ثالث.
ولـــــــــم يـــــــــدل أعـــــــضـــــــاء المـــجـــلـــس 
الجديد بدورته الـــ١١٨ بقسم اليمين 
بـــعـــد، مـــا يــعــنــي أنـــهـــم لا يــعــتــبــرون 
أعضاء رسميين في الكونغرس. إذ 
أن رئــيــس مجلس الــنــواب هــو الــذي 
يشرف على قسم اليمين خلال افتتاح 

دورة الكونغرس الجديد. كما تغيب 
ــنــــواب، إذ  أي قـــواعـــد عـــن مــجــلــس الــ
أن الــتــصــويــت عــلــيــهــا يــحــصــل بعد 
انتخاب رئيس للمجلس، ولا يمكن 
طــرح أي مــشــاريــع قــوانــين كــذلــك، ما 
يــعــنــي أن الــتــوعــد بــمــواجــهــة بــايــدن 
وفـــتـــح تــحــقــيــقــات فــــي مـــلـــفـــات عـــدة 
يجب أن ينتظر إلى ما بعد انتخاب 

الرئيس.

إلــــى ذلــــك، لا يستطيع   
ً
إضـــافـــة

ــارات فــي  ــبــ ــخــ ــتــ ــاء لـــجـــنـــة الاســ أعــــضــ
مجلس النواب المشاركة في إحاطات 
سرية إلى حين إدلائهم بقسم اليمين، 
ما يعني أن أي اجتماعات مقررة مع 
فريق الأمن القومي أو أي مسؤولين 
في الإدارة سيتم تأجيلها كذلك. وهذا 
مــا تــحــدث عــنــه الــنــائــب الــجــمــهــوري 
براين فيتزباتريك، عندما قال: «أنا 

عضو في لجنة الاستخبارات. نحن 
نشرف على ١٩ وكالة استخباراتية. 
ونحن حالياً مــعــزولــون…. هــذا أمر 
خطر لبلادنا ولا يمكننا الاستمرار 

به».
ــه  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــه زمـ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ أمـــــــــــــر وافــــــــــــــــق عــ
الــذي قال  الجمهوري مايك غــالاغــر، 
إنــه كــان يفترض أن يلتقي برئيس 
هيئة الأركــان المشتركة مــارك ميلي، 

ــكــــن الاجـــــتـــــمـــــاع تـــــم إلــــــغــــــاؤه بــعــد  لــ
إبــلاغــه بــأنــه لا يتمتع بالترخيص 
لــم يــدل بقسم اليمين  المناسب، لأنــه 
بعد، رغم عضويته في كل من لجنة 
الاستخبارات ولجنة القوات المسلحة 

في مجلس النواب.
ــر بــالــديــمــقــراطــيــين  ــ وذهـــــب الأمـ
إلــى أبعد مــن ذلــك، فاتهموا الحزب 
الــجــمــهــوري بــخــلــق «تــهــديــد واضــح 

ــاء  ــــن الـــــقـــــومـــــي». وقـــــــــال أعــــضــ ــــلأمـ لـ
الــقــوات المسلحة فــي المجلس  لجنة 
إنـــــه «نــتــيــجــة لــفــشــل الــجــمــهــوريــين 
فــي انــتــخــاب رئــيــس لــلــمــجــلــس، فــإن 
أعضاء الكونغرس لا يمكنهم تلقي 
معلومات سرية حتى الإدلاء بقسم 
اليمين، مــا يــؤدي إلــى عــدم اطلاعنا 
عــــلــــى مــــعــــلــــومــــات حــــســــاســــة حــــول 
الــعــالــم… بــمــا فــيــهــا تــهــديــد الــصــين 
لتايوان، وتوسيع كوريا الشمالية 
لــتــرســانــتــهــا الـــنـــوويـــة وتــطــويــرهــا 
الــصــواريــخ الباليستية».  لبرنامج 
وتــابــعــوا فــي تــغــريــدات على تويتر: 
«هــــذا يــتــضــمــن أيــضــاً عــــدم إبــلاغــنــا 
بــتــفــاصــيــل تــصــاعــد الــتــوتــر وغــيــاب 
الاستقرار في إيران ومنطقة الشرق 

الأوسط».
هــــــــــــــذا وأصـــــــــــــــــــــدر الـــــــــــرؤســـــــــــاء 
الــــجــــمــــهــــوريــــون لــــلــــجــــان الـــــشـــــؤون 
ــة  ــلـــحـ الـــــخـــــارجـــــيـــــة والـــــــــقـــــــــوات المـــسـ
والاستخبارات بياناً شديد اللهجة 
يقولون فيه: «ليس هناك رقابة على 
إدارة بايدن من البيت الأبيض إلى 
وزارة الخارجية والــدفــاع ووكـــالات 
ــبـــارات. لا يــمــكــنــنــا أن نــدع  ــتـــخـ الاسـ
الــســيــاســات الــشــخــصــيــة تـــهـــدد أمــن 
الولايات المتحدة وسلامتها». وفيما 
يــتــخــبــط المــــشــــرعــــون فــــي مــســتــنــقــع 
ــيــــون  ــيــــركــ ــيـــي الأمــ ــم، يـــحـ ــهــ ــاتــ ــلافــ خــ
الــــذكــــرى الـــثـــانـــيـــة لأحـــــــداث اقــتــحــام 
الكابيتول. وكما بدت الصورة اليوم، 
فــإن الانقسامات التي أشعلت فتيل 

أحــــدث الـــســـادس مــن يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠٢١ لا تزال حاضرة بشكل 
قوي في الكونغرس. فمعظم النواب 
المعرقلين لإجـــراءات انتخاب رئيس 
للمجلس هــم مــن المشككين بنتائج 
الانـــتـــخـــابـــات، وارتـــبـــطـــت وجــوهــهــم 
بمواقف داعمة لمقتحمي الكابيتول، 
النائبة لورين بوبرت والنائب  مثل 
مـــات غــايــتــز. والمــفــارقــة هــنــا هــي أن 
مـــكـــارثـــي بــنــفــســه كــــان مـــن الـــوجـــوه 
المشككة بنتيجة الانتخابات، ورغم 
أنـــه انــتــقــد تــرمــب بــســبــب دوره يــوم 
الاقــتــحــام، إلا أنــه ســرعــان مــا توجه 
إقــامــة الرئيس السابق في  إلــى مقر 
مــارالاغــو لــردم الــهــوة بينهما، على 
عكس زعيم الجمهوريين في مجلس 
الشيوخ ميتش مكونيل الذي انتقد 
ــزال عـــلاقـــتـــه مــعــه  ــ تــ تـــرمـــب ولا  دور 

متأزمة حتى اليوم.
مــــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــتـــــــهـــــــم، يــــســــعــــى 
ــيـــون لـــلـــظـــهـــور بــمــظــهــر  ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
مــوحــد خـــلال الــتــخــبــط الــجــمــهــوري. 
ففيما حرص الرئيس الأميركي جو 
بايدن على عدم الخوض في الصراع 
على انتخاب رئيس لمجلس النواب 
أنــه «ينعكس  ذاكـــراً بشكل مقتضب 
الــولايــات  بشكل سلبي على صــورة 
المـــتـــحـــدة»، اخـــتـــار أن يــحــيــي ذكـــرى 
الاقــتــحــام هـــذا الــعــام فــي خــطــاب في 
ــيــــض ولـــيـــس فــــي مــبــنــى  الـــبـــيـــت الأبــ
الــعــام المــاضــي،  الكابيتول كما فعل 

بعيداً عن الانقسامات.

النائب مات غيتز يخاطب زملاءه في مجلس النواب الأربعاء (أ.ف.ب)

واشنطن: رنا أبتر

إردوغان يلمح إلى أن الانتخابات 
الرئاسية المقبلة لن تكون الأخيرة له

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جــمــدت المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
ــركــــــيــــــا، مــــؤقــــتــــاً،  ــا فــــــــي تــــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
الــحــســابــات الــبــنــكــيــة الــتــي يتلقى 
فيها حزب الشعوب الديمقراطية 
ــقـــدم من  ــم المـ المـــؤيـــد لــــلأكــــراد الـــدعـ
خزينة الدولة. في الوقت الذي لمح 
فيه الرئيس رجــب طيب إردوغــان 
إلـــــى تـــقـــديـــم مــــوعــــد الانـــتـــخـــابـــات 
المــقــررة في  الــرئــاســيــة والبرلمانية 
يونيو (حزيران) المقبل، مشيراً إلى 
أن طلبه الدعم من الناخبين للمرة 
الأخيرة «فهم خطأ»، وأنــه يقصد 
فقط «الدعم في الانتخابات المقبلة 

وليس لآخر مرة».
وقـــررت المحكمة، وهــي أعلى 
هيئة قضائية في البلاد، تجميد 
الحسابات الخاصة بالحزب الذي 
ــزاب المعارضة  يعد ثــانــي أكــبــر أحـ
وثالث أكبر حزب بالبرلمان التركي، 
بــــنــــاء عـــلـــى طـــلـــب المـــــدعـــــي الـــعـــام 
الــجــمــهــوري، بــكــر شــاهــين، ضمن 
دعــوى إغــلاق الــحــزب التي قدمها 
إلى المحكمة في مارس (آذار) ٢٠٢١.

ورفضت المحكمة الدعوى لأخطاء 
في الأصول، ثم قبلتها في يونيو 
من العام ذاتــه، وطلب فيها أيضاً 
فرض حظر على ممارسة ٤٥١ من 
قياداته وأعضائه العمل السياسي 
لمدة ٥ سنوات؛ لاتهامه بأنه أصبح 
ذراعـــــــاً ســـيـــاســـيـــة لـــحـــزب الــعــمــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي، المــصــنــف تنظيماً 
إرهابياً، وبأنه بات يقع في مركز 
الأنـــشـــطـــة الـــتـــي تــســتــهــدف وحـــدة 

البلاد وشعبها.
وعــــــقــــــدت المــــحــــكــــمــــة جـــلـــســـة، 
الخميس، للنظر في الطلب العاجل 
للمدعي الــعــام بكر شــاهــين، الــذي 
تقدم به الأســبــوع الماضي بفرض 
حـــجـــز احـــــتـــــرازي عـــلـــى حــســابــات 
الـــحـــزب الـــتـــي يــتــلــقــى مـــن خــلالــهــا 
ــنـــة الـــــدولـــــة الـــقـــانـــونـــي  ــزيـ دعــــــم خـ
للأحزاب الممثلة في البرلمان، وذلك 
لحين إصـــدار المحكمة قــرارهــا في 
الدعوى المقدمة منه لإغلاق الحزب، 
ــزب تــلــك  ــحــ ــدام الــ ــخــ ــتــ ــدعــــوى اســ بــ
الأمــــوال فــي تــمــويــل حـــزب العمال 
الكردستاني. ومن المقرر أن تتلقى 
الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة المــمــثــلــة في 
الــبــرلمــان الــتــركــي هـــذا الــعــام دعماً 
يزيد بــواقــع ٣ أضــعــاف عــن الدعم 
المعتاد كل عــام؛ لأن العام الحالي 

سيشهد انتخابات برلمانية. وتقدر 
حصة حزب الشعوب الديمقراطية 
من الدعم بمبلغ ٥٣٩ مليون ليرة 
تركية (نحو ٣١٧ ألف دولار)، وكان 
سيتسلم الدفعة الأولى منها يوم 
الاثنين المقبل، وقدرها ١٧٩ مليون 

ليرة تركية.
ــة  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ وصـــــــــــــــــدر قـــــــــــــــــرار المـ
ــلــــيــــا بــتــجــمــيــد  ــعــ ــة الــ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
حــــــــســــــــابــــــــات حــــــــــــــزب الــــــشــــــعــــــوب 
الديمقراطي، في جلسة استغرقت 
نحو ٣ ســاعــات ونــصــف الساعة، 
بــمــوافــقــة ٨ أعـــضـــاء مـــن أصــــل ١٥ 
يشكلون الهيئة العامة للمحكمة، 

فيما رفضه ٧ أعضاء.
ــزب  ــيــــي حــ ــامــ وبــــحــــســــب مــــحــ
ــقــــراطــــي، يــمــنــح  ــمــ ــديــ ــعــــوب الــ الــــشــ
الــحــزب مهلة شهر لتقديم دفاعه 
ضد القرار للمحكمة الدستورية، 
ــراراً إمــا  ــ ــا قـ الــتــي ســتــتــخــذ بـــدورهـ
بــالــتــجــمــيــد الــنــهــائــي لــلــحــســابــات 

وإما برفع التجميد المؤقت.
وذكر المدعي العام في مذكرة 
طـــلـــب الــتــجــمــيــد المــــؤقــــت «بــشــكــل 
عاجل» لحسابات الحزب، والواقعة 
فـــــي ١١ صــــفــــحــــة، أن «الــــشــــعــــوب 
الــديــمــقــراطــي» لا يـــزال على علاقة 
عضوية مع «العمال الكردستاني»، 
مطالباً بتقييد اســتــخــدام الحزب 
لــلــمــســاعــدات المــقــدمــة مـــن خــزيــنــة 
الــدولــة فــي الفعاليات الخارجية، 
وهو ما يتطلب تجميد الحسابات.

ويسبق الإجــراء موعد تقديم 
الـــعـــام مــرافــعــتــه الشفهية  المـــدعـــي 
فــي قــضــيــة إغــــلاق حـــزب الــشــعــوب 
الــديــمــقــراطــي يـــوم الاثــنــين المقبل، 
والذي تتيح المحكمة بعده للحزب 
المرافعة الشفهية للرد على مرافعة 
ــرة  ــيـ ــلـــة الأخـ ــي المـــرحـ ــ الادعـــــــــاء، وفـ
مــن الــقــضــيــة يــقــوم مــقــرر المحكمة 
بتقييم الدعوى من حيث قبولها 
أو رفضها، حيث يتم تحديد موعد 
للبت بالتقرير، وإصدار الحكم في 
القضية بــوقــت لاحـــق. ولا يحمل 
ــزام لهيئة  ــ تــقــريــر المــقــرر صــفــة الإلـ

المحكمة.
وسبق أن قــدم كل من المدعي 
الــــــعــــــام والـــــــحـــــــزب مـــرافـــعـــتـــيـــهـــمـــا 
مكتوبتين إلى المحكمة الدستورية 
الــدعــوى فــي يونيو  عــقــب قبولها 
بـــإغـــلاق  الــــقــــرار  ٢٠٢١. ويــتــطــلــب 
الحزب موافقة ١٠ من أعضاء هيئة 

المحكمة.

في الوقت ذاته، ووسط الجدل 
المــتــصــاعــد حــــول احـــتـــمـــال إجــــراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المقررة في ١٨ يونيو المقبل بشكل 
مـــبـــكـــر أو تـــقـــديـــم مــــوعــــدهــــا، لمــح 
الرئيس رجــب طيب إردوغـــان إلى 
احتمالات تقديم موعد الانتخابات 
بــســبــب مــوســم الــحــج والــعــطــلات. 
وقـــــال إردوغــــــــان، رداً عــلــى ســـؤال 
ــابــــات عــقــب  ــتــــخــ ــــول مــــوعــــد الانــ حــ
ــتــــمــــاع المـــجـــمـــوعـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة  اجــ
لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم 
في البرلمان، الأربعاء، «لدينا تقييم 
لتقديمه.. كل ما يتم التحدث عنه 

علناً هو على جدول أعمالنا».
وكــــــــــــــــان المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
حـــزب «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة»، عمر 
تشيليك، قــال الاثنين الماضي، إن 
الــــحــــزب يـــجـــري مـــنـــاقـــشـــات حـــول 
الموعد الأمثل للانتخابات المقبلة، 
لأن هـــنـــاك امـــتـــحـــانـــات وعـــطـــلات 
وتنقلات للمواطنين إلى الأرياف، 
فــضــلاً عــن مــوســم الــحــج. وذكـــرت 
تقارير في وسائل الإعلام التركية 
أن إردوغـــــــــان بـــحـــث فــــي اجــتــمــاع 
ــت بــهــشــلــي رئـــيـــس حــزب  ــ ــع دولـ مـ
«الــحــركــة الــقــومــيــة»، الـــذي يشكل 
«تـــــحـــــالـــــف الـــــشـــــعـــــب» مــــــع حــــزب 
«العدالة والتنمية»، مسألة تقديم 
مــوعــد الانــتــخــابــات إلــى ٣٠ أبريل 
المـــقـــبـــل، حــتــى يتسنى  ــيـــســـان)  (نـ
إجراء الجولة الثانية للانتخابات 
الرئاسية في ١٤ مايو (أيار) حال 
عـــــدم حـــســـم إردوغـــــــــان أو مــرشــح 
المعارضة المحتمل الانتخابات من 

الجولة الأولى.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، أشــــــار 
إردوغـــــان إلـــى أن تــصــريــحــه الــذي 
طــلــب فــيــه دعــــم الــنــاخــبــين لــلــمــرة 
الأخــيــرة فــي الانــتــخــابــات المقبلة، 
عندما قال: «نريد دعماً أقوى بكثير 
فـــي عــــام ٢٠٢٣»،  ــرة  ــيــ لــلــمــرة الأخــ
أُســــيء فــهــمــه مــن جــانــب الــبــعــض، 
موضحاً أنــه قــال ذلــك بــشــأن هذه 
الانــتــخــابــات، ولــيــس بمعنى أنها 
ســـتـــكـــون الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة. 
وبحسب الدستور التركي، لا يحق 
لإردوغان الترشح في الانتخابات 
تـــم وضــع  الــثــالــثــة، إلا إذا  لــلــمــرة 
دستور جديد للبلاد خلال الفترة 
الرئاسية المقبلة، وتوجهت البلاد 
إلــى انتخابات مبكرة عقب وضع 

الدستور الجديد.

الرئيس التركي يخاطب أعضاء حزبه في البرلمان الأربعاء (أ.ف.ب)

تشمل الأجواء فوق مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي

«مسيّرة» كورية شمالية تخترق منطقة حظر طيران في سيول
سيول: «الشرق الأوسط»

أقر الجيش الكوري الجنوبي، 
ــــس، أن مــســيّــرة كـــوريـــة شــمــالــيــة  أمـ
اخترقت منطقة حظر الطيران حول 
المـــكـــتـــب الـــرئـــاســـي فــــي تـــوغـــل نــــادر 
الحدوث الشهر الماضي كان قد نفاه 
في السابق. ودخلت خمس مسيّرات 
ــة المـــــجـــــال الــــجــــوي  ــيـ ــالـ ــمـ كـــــوريـــــة شـ
الــكــوري الــجــنــوبــي فــي ٢٦ ديسمبر 
(كــانــون الأول)، فــي أول حـــادث من 

نوعه منذ خمس سنوات.
ووصــفــت ســيــول الــتــوغــل بأنه 
«انتهاك» لأراضيها، وهدّد الرئيس 
الــكــوري الجنوبي يــون ســوك - يول 
بفسخ اتفاق عسكري بين الكوريتين 
أُبرم في العام ٢٠١٨ في حال حدوث 
«استفزازات جديدة» من جارتها في 
الشمال، كما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وكان الجيش الكوري الجنوبي 
اعــتــذر بــعــد فــشــلــه فــي اعـــتـــراض أي 
المــســيّــرات رغــم عملية استمرت  مــن 
خمس ساعات تخللها نشر طائرات 
مـــطـــاردة، وبــــرر ذلـــك بـــأن المــســيّــرات 
«صغيرة جــدا». ونفى مــرارا تقارير 
تفيد بأن المسيّرات اخترقت منطقة 
حظر الطيران الرئيسية، والمعروفة 
بـــاســـم «بـــــي - ٧٣»، والــــتــــي تــشــمــل 
الأجـــــــواء فــــوق مــكــتــب الـــرئـــاســـة في 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. غــيــر أن نــاطــقــا 
باسم هيئة الأركان المشتركة تراجع 
الــخــمــيــس عـــن هــــذه الــتــصــريــحــات، 
وقـــال: «ليس صحيحا أن (المسيرة 
ــة الــشــمــالــيــة) لـــم تـــمـــرّ فــوق  ــكـــوريـ الـ
إلــى المنطقة  يونغسان»، في إشــارة 
التي يقع ضمنها المكتب الرئاسي 
ووزارة الدفاع في كوريا الجنوبية. 

وأوضح مسؤول عسكري أن تحقيقا 
أظهر أن «أثر مسيّرة صغيرة للعدو» 
مرّ عبر الطرف الشمالي لمنطقة حظر 
الــطــيــران. وأضـــاف «نــؤكــد بوضوح 
عدم وجود أي مشكلة في ما يتعلق 
بأمن مكتب يونغسان»، في إشــارة 
الـــذي يعمل منه رئيس  إلــى المبنى 

البلاد.

اختراق مقلق

والأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي، أعـــلـــن 
الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا 
الشمالية «فشلت في الحصول على 

معلومات مهمّة» حول الجنوب من 
خـــلال توغلها بــالمــســيــرات، بالنظر 
إلـــــــى «المـــــســـــتـــــوى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي» 

المنخفض لبيونغ يانغ.
ويــعــتــبــر الأســــتــــاذ فـــي جــامــعــة 
الــــدراســــات الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة في 
سيول يانغ مو - جين أنه رغم ذلك، 
ــغـــســـان، حــيــث  «مـــــن المـــقـــلـــق أن يـــونـ
الــهــيــئــات (...) الأمـــنـــيـــة الأبــــــرز في 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، قــد اخُــتــرقــت في 

أوج التوتر بين الكوريتين».
وتصاعدت التوترات العسكرية 
في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد 
ــراء كــوريــا  ــ فـــي الـــعـــام ٢٠٢٢، مـــع إجـ

الشمالية اختبارات على أسلحة كل 
شهر تقريبا بما فــي ذلــك إطلاقها 
صــاروخــا باليستيا عــابــرا للقارات 

هو الأكثر تقدما على الإطلاق.
والأربعاء، أمر الرئيس الكوري 
الجنوبي يون سوك -يول مساعديه 
«الــتــفــكــيــر فــي تعليق  بـــ العسكريين 
قـــام الشمال  الــعــســكــري إذا  الاتـــفـــاق 
بــاســتــفــزاز آخـــر ينتهك أراضــيــنــا»، 
بحسب ما أفادت الناطقة كيم إيون 

- هيي لصحافيين.
وهـــدف الاتـــفـــاق الـــذي أبـــرم في 
ــرة شـــهـــدت  ــتــ فــ ــــلال  ــام ٢٠١٨ خــ ــ ــعـ ــ الـ
حــراكــا دبلوماسيا عــالــي المستوى 

أثناء قمة في بيونغ يانغ، لخفض 
التوتر العسكري على طول الحدود. 
واتفق الطرفان حينذاك على «وقف 
المــنــاورات العسكرية المختلفة التي 
ــــن خــلالــهــا  ــرف مـ ــ ــل طــ ــ يـــســـتـــهـــدف كـ
الطرف الآخر على طول خط ترسيم 
الحدود العسكرية»، لكن بيونغ يانغ 
بـــدأت بــخــرق الاتــفــاق بشكل متكرر 

منذ العام الماضي.

إنتاج المسيرات

ودعـــا يــون الأربــعــاء أيــضــا إلى 
ــاج واســــــع الـــنـــطـــاق لمـــســـيّـــرات  ــ ــتـ ــ «إنـ
صــغــيــرة الــحــجــم يــصــعــب رصــدهــا 
ــام»، وتــأســيــس  ــعــ بــحــلــول نــهــايــة الــ
وحــــــــــــــدة لــــــلــــــمــــــســــــيّــــــرات مـــــتـــــعـــــددة 
الاســــــتــــــخــــــدامــــــات مــــــن أجــــــــل حــشــد 
ــيـــات هـــائـــلـــة لـــشـــن هــجــمــات  ــانـ ــكـ «إمـ

مضادة».
وفـــي عــهــد رئــاســة يـــون، كثّفت 
ــا  ــهــ ــاتــ ــبــ ــة تــــدريــ ــيــ ــنــــوبــ كــــــوريــــــا الــــجــ
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة مـــع الـــولايـــات 

المتحدة.
قــال متحدث باسم  والــثــلاثــاء، 
مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي فـــي الــبــيــت 
الــــكــــوري  ــيــــســــين  الــــرئــ الأبـــــيـــــض إن 
الجنوبي يون سوك - يول والأميركي 
جو بايدن «كلّفا فرقهما بالتخطيط 
لــــــرد مـــنـــســـق فــــعــــال عـــلـــى عــــــدد مــن 
السيناريوهات، من بينها استخدام 
النووي من جانب كوريا الشمالية». 
ويـــقـــول الــبــاحــث فـــي شــــؤون كــوريــا 
الــشــمــالــيــة آن تـــشـــان - إيــــل إن يــون 
أصبح «شخصية تخافها» بيونغ 
يــانــغ، وإن تــوغّــل المــســيّــرة يمكن أن 
يكون «اختبارا» تحضيرا لاحتمال 

محاولة اغتيال في المستقبل.

كيم وابنته في موقع إطلاق صاروخ ببيونغ يانغ في ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ (أ.ب)

المعارضة هددت باحتجاجات على مستوى البلاد

إلغاء برامج دعم اقتصادي يعيد التوترات إلى كينيا
يــــــتــــــزايــــــد الـــــــجـــــــدل والـــــتـــــوتـــــر 
فــــي الـــــشـــــارع الـــكـــيـــنـــي والأوســــــــاط 
قــــرارات أصــدرهــا  السياسية حـــول 
الرئيس الكيني وليام روتــو برفع 
ــاء مـــنـــذ بـــدايـــة  ــربـ ــهـ ــكـ ــن الـ ــم عــ ــدعــ الــ
ــام، عـــــلاوة عــلــى غــضــب حــيــال  ــعــ الــ
تــصــريــحــات بــإلــغــاء بــرنــامــج لدعم 

طلاب الجامعات.
وهدّد زعيم الأقلية في الجمعية 
الــوطــنــيــة الــكــيــنــيــة أوبـــيـــو وانــــدي، 
الأربعاء، بالدعوة إلى احتجاجات 
ــبــــلاد إذا لــــم يــقــم  عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ
روتــــو بــاســتــعــادة مــجــلــس قـــروض 
التعليم العالي، والذي دشّنه سلفه 
أوهـــــــورو كــيــنــيــاتــا، «دون تــطــويــر 
الآليات المناسبة لضمان استمرارية 
خدمات القروض الطلابية». ومنذ 
مطلع العام الجديد يتحمل المواطن 
الكيني زيــادة في أسعار الكهرباء 
قدرها ١٥ ٪، بعد أن قــرر الرئيس 
عدم تمديد دعم ملياري لهذا القطاع 
بدأه سلفه كينياتا. ورفع الرئيس، 
منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، الدعم 
ب  عن أسعار المحروقات، مما تسبَّ
في ارتفاع كبير بأسعار السلع، ولا 

سيما أسعار الغذاء.
ووفــق تقارير صحفية كينية، 
ســتــمــثــل تــلــك الـــزيـــادة ضــربــة قــويــة 
للمواطنين الذين يصارعون أيضاً 
مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار 
الوقود والغذاء، وسط أسوأ جفاف 
يــضــرب الــبــلاد مــنــذ ٤٠ عــامــاً. وفــي 
خــطــابــه بــمــنــاســبــة الـــعـــام الــجــديــد، 
قــال الرئيس ولــيــام روتــو إن الدعم 
المباشر لعدد من البرامج الحكومية 
كان «غير مستدام ويؤدي إلى نتائج 
عكسية على الاقتصاد الكيني على 
المدى الطويل، ومن ثم كان لا بد من 

إلغائه».
وأشار روتو إلى أنه منذ توليه 
ــرارات  قـ اتــخــاذ  منصبه «كـــان عليه 
صعبة، لا تحظى بشعبية، من أجل 
وضـــع الــبــلاد عــلــى طــريــق الــتــقــدم». 
وقال روتو إن «قراراته تستند إلى 
وعــده للبلاد قبل انتخابه رئيساً، 
ــفـــل إلــى  بــبــنــاء الاقـــتـــصـــاد مـــن الأسـ
الأعــلــى»، وأنــه شــرع فــي ذلــك سعياً 
لضمان أن يكون الاقتصاد «قائماً 
على سياسات سليمة تصمد أمام 
اختبار الــزمــن». وكــان مــن بــين تلك 
ــرارات الــصــعــبــة، وفـــقـــاً لمـــا قــالــه  ــ ــقـ ــ الـ
الرئيس، التحرك لإلغاء دعم دقيق 

الذرة والكهرباء والمنتجات النفطية.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص دعـــــم الــتــعــلــيــم 
العالي وطلبة الجامعات، قال روتو 
«بدلاً من أنظمة التمويل المختلفة، 
ستنشئ الحكومة (المجلس الوطني 
للمهارات والتمويل) الذي سيدمج 
ض  هيئات التمويل الحالية». وتعرَّ
ــرّاء تلك  روتـــو لانــتــقــادات كــبــيــرة جــ
التصريحات.  وفي بيان آخر صدر 
الثلاثاء الماضي، رأى وانــدي أن ما 
أعــلــنــه روتـــو ســيــؤثــر بالسلب على 
الــذيــن يجري تمويلهم من  الــطــلاب 
قِبل الهيئة. وقال «عندما تقوم بحل 
(مجلس قـــروض التعليم العالي)، 
ــطــــلاب الـــجـــامـــعـــات  ــدث لــ مـــــــاذا يــــحــ
الــفــقــراء الــذيــن مــن المــقــرر أن يــبــدأوا 
الفصل الدراسي الجديد هذا الشهر؟ 
هل يؤجلون أيضاً دراستهم لمدة ٦ 

أشهر؟».
وســـــــابـــــــقـــــــاً، انـــــتـــــقـــــد ائـــــتـــــلاف 
المعارضة، المعروف باسم «وأزيميو 
الــــقــــرار مــــن أجـــل  لا أومـــــوجـــــا»؛ أي 
ــيـــس الـــــــوزراء  ــــدة، بـــقـــيـــادة رئـ ــــوحـ الـ
السابق والمــعــارض رايــلا أودينغا، 
روتــو بشدة؛ لإلغائه برامج الدعم، 
الــقــرارات بأنها «ستجعل  ووصـــف 
الحياة لا تُطاق لغالبية الكينيين»، 

وقـــــال إن الــتــحــالــف ســيــســتــمــر في 
ــم الـــوقـــود  المــطــالــبــة بــاســتــعــادة دعــ

والكهرباء والغذاء.
وتــجــاوز التضخم فــي كينيا، 
مـــنـــذ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي، 
ــغ ٢٫٥- ــالـ ــبـ الـ المـــســـتـــهـــدف  ــاق  ــطـ ــنـ الـ

٧٫٥ ٪، مــمــا دفـــع لــجــنــة الــســيــاســة 
الــنــقــديــة بــالــبــنــك المـــركـــزي الــكــيــنــي 
إلــى رفــع أســعــار الــفــائــدة المعيارية 
للحد من إنفاق المستهلكين. ومنذ 
ــار) المــاضــي، رفــعــت لجنة  مــايــو (أيــ
الــســيــاســة الــنــقــديــة ســعــر الــفــائــدة 
القياسي بمقدار ١٧٥ نقطة أساس 
إلـــى قيام  إلـــى ٨٫٧٥ ٪، مــمــا يشير 

المقرضين برفع تكلفة الاقتراض.
«الـــشـــرق  وفــــي تـــصـــريـــحـــات، لــــ
الأوســـــــــــــط»، رأى حــــســــن إســــحــــق، 
الصحافي المتخصص فــي شــؤون 
القرن الأفريقي، أن قرارات الرئيس 
تــــلــــقــــى مــــــعــــــارضــــــة كـــــبـــــيـــــرة عـــلـــى 
المــســتــويــين الــســيــاســي والــشــعــبــي. 
ــنـــي يــعــانــي  ــيـ ــكـ ــعــــب الـ وقــــــــال «الــــشــ
بالفعل قبل هذه القرارات من ارتفاع 
الأســـــعـــــار بـــوتـــيـــرة كـــبـــيـــرة، وذلــــك 
الــحــرب الروسية  آثـــار  على خلفية 
الأوكرانية، وموجة الجفاف الكبرى 
الـــتـــي ضـــربـــت الـــــبـــــلاد». وأضــــــاف: 

«يسود القلق طلبة التعليم العالي 
وأهلهم بسبب إعلان الرئيس نيته 
الــدعــم دون أن يوفر  إلــغــاء برنامج 

بديلاً محدداً واضح المعالم».
وأشار إسحق إلى أن المعارضة 
تــنــتــقــد الــرئــيــس الــــذي لـــم يــنــفــذ أيــاً 
مــن وعـــوده الــتــي أعــلــن عنها خلال 
حملته الانتخابية، والتي تضمنت 
ــتــــصــــاد  ــاً عـــــن تـــحـــســـين الاقــ ــثــ ــديــ حــ
وتـــقـــلـــيـــل الأســـــــعـــــــار. وقـــــــــال «دأب 
روتــو على انتقاد الرئيس السابق 
كينياتا بسبب ما شهده عهده من 
ارتفاع في الأسعار، وتعهّد بالقيام 
ــة يــوم  ــائـ بــــإجــــراءات عــاجــلــة فـــي المـ
الأولى من حكمه، بَيْد أن ما يحدث 
الـــعـــكـــس».  ــلـــى الأرض الآن هــــو  عـ
ج خطاباً  وأضـــاف: «المعارضة تــروِّ
لــلــمــواطــنــين الـــذيـــن يــعــانــون بــشــدة 
ــــود الـــتـــي قــطــعــهــا  ــوعـ ــ ــاده أن الـ ــفــ مــ
روتــو كانت هــبــاءً، وســوف تستمر 
جميع قوى المعارضة في البلاد في 
إحراج الرئيس». وتابع أن «الشعب 
الكيني لا يستطيع أن يتحمل هذا 
العبء الاقتصادي الثقيل، وستتأثر 
ــــس بـــــــشـــــــدة؛ لأن  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــة الــ ــيــ ــبــ ــعــ شــ
السياسات الجديدة تضر البسطاء، 
الذين يمثلون الأغلبية من الشعب».

القاهرة: تامر الهلالي



١٢الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA Issue العدد ١٦١١٠ - Friday - الجمعة ٢٠٢٣/١/٦

2997800
+966112128000
+966114401440

+965  2997799

11585 الرياض 62116
+96612121774

+971 4 3916503
+971 4 3918354
+971 2 6733555
+971 2 6733384

الشيخ الصناعيةـ شارع الصحافة الكويت
شركة باب الكويت للصحافة

”شركة الامارات للطباعة والنشر“
وكيل التوزيع فى الإمارات

بريد الكتروني: 

وكيل التوزيع في الكويت
فاكس:

فاكس:

فاكس:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

أبوظبي

دبـــــــي

ص.ب.

فاكس:

المركز الرئيسي:

+966112128000

+96522272734
+96522272736

ASHARQ AL - AWSAT

جريدة العرب الدولية

www.aawsat.com

11495 الرياض 22304 ص.ب

هاتف:

فاكس

هاتف مجاني
800-2440076

موقع الكتروني

بريد الكتروني

المركز الرئيسي:

+9661121128000
+966114429555

وكيل التوزيعوكيل الإشتراكاتالوكيل الإعلانيالمكـــــــاتــبالمقر الرئيسي

10th Floor Building7
Chiswick Business Park

Chiswick High Road
London W4 5YG
United Kingdom

Tel: +4420 78318181
Fax: +4420 78312310

  566

Saudi Media Company
KSA + 966 920033777

Dubai, UAE +971 45684155
Email Contact: Sales@ Saudimedia.sa

https://saudimedia.sa / +2023
+2023

إيران... هل خرجت الأمور عن السيطرة؟التقلبات التركية في السياسة: المصالحة مع الأسد
لعل الحدث الأبــرز مع نهاية ٢٠٢٢ 
ــثـــلاثـــي بــــين ســـوريـــا  ــاع الـ ــمــ ــتــ كـــــان الاجــ
وتــركــيــا وروســـيـــا، ومـــن دون مــشــاركــة 
إيــــــــران فــــي هـــــذا المــــلــــف الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
الــحــســاس؛ هـــذا الاجــتــمــاع لـــم يــكــن بلا 
إرهاصات بل سبقته لقاءات وإعلانات 
منها تصريح إردوغان بأن الاجتماع مع 
الأسد وارد، ولا خصومة في السياسة، 
وســبــقــه تـــراجـــع الـــقـــيـــادة الـــســـوريـــة عن 
شــرط الانــســحــاب الــتــركــي مــن الأراضـــي 
السورية، ورافــقــه حاجة بوتين لتبريد 
هـــذا المــلــف لــلــتــفــرغ لــلأزمــة الأوكــرانــيــة، 
إيـــران بالاحتجاجات،  انــشــغــال  وكــذلــك 
ومصير نظامها. لكن هل إردوغان جاد 
بالانفتاح على الأسد؟ وهل بوسعه حل 

الأزمة السورية؟
لا شــك أن السياسة التركية عــادت 
إلــى مبدأ «صفر مشاكل»؛ بذلك عــادت 
الحرارة للعلاقات مع إسرائيل، ومع دول 
الخليج، ومن الطبيعي أن نرى تبدلاً في 
الملف السوري لارتباطه المباشر بالأمن 
الــتــركــي، وبــالــدور الإقليمي لتركيا في 
الشرق الأوسط، ووسط آسيا والقوقاز، 
ــا. هــــذا الــتــبــدل نــابــع من  ــ ــ وحــتــى أوروبـ
قناعة تركية واقــعــيــة سياسية هدفها 
تــعــظــيــم المــكــاســب فـــي مــنــطــقــة ملتهبة، 
الــتــركــي؛ ولحماية  وخــطــرة على الأمـــن 
ــن قـــامـــت تــركــيــا بــمــصــالــحــات غير  ــ الأمـ
ــات  ــ ــراكـ ــ ــن شـ ــ ـــت عــ ـــعــ ـــراجــ ــة، وتــ ــعــ ــوقــ ــتــ مــ
آيــديــولــوجــيــة ديــنــيــة كــانــت تــعــد ركــيــزة 
لسياستها الخارجية. وعلينا الإقــرار 
بأن القيادة التركية تعرف أنها في قلب 
لعبة دولية كبرى، ربما أكبر منها، وأن 
أي خطوة غير مدروسة قد تجر عليها 
أضراراً كبرى، لا سيما أن تجربتها في 
الحرب العالمية الأولــى كلفتها خسارة 
إمبراطورية كبرى. وبناءً على ذلك يمكن 
قراءة الحوار السوري - التركي على أنه 

لــيــس إلا مـــنـــاورة تهدف 
إلى التالي:

المــلــف  أولاً- تــحــريــك 
السوري المجمد لا سيما 
أن الـــصـــراع الأمـــيـــركـــي - 
ده أكثر، 

ّ
الــروســي سيعق

وتــــنــــامــــي قـــــــوة الأكـــــــــراد 
ســـواء فــي شــمــال الــعــراق 
أو سوريا سيشكل خطراً 
استراتيجياً على الأمــن 
القومي التركي؛ وبما أن 
الــدولــة في  الحفاظ على 

السياسة الواقعية هو الهدف الأول، فإن 
الــســوري،  المــلــف  تــرى أن تحريك  تركيا 
سيكون في أســوأ الــظــروف، مفيداً لها، 
لأن ذلــــك ســيــســمــح لــهــا بــمــعــرفــة الــحــد 
الأدنــى المقبول للاعبين، وستكون أكثر 
قــدرة، في حــال التوصل إلــى تفاهمات، 
ـــرار عــن أمــنــهــا، وقــد  عــلــى تحييد الأضــ
تجبر أميركا، بهذا التحرك، على تقديم 
عــرض أفضل لا سيما أن تركيا تعتقد 
أن أمــيــركــا لــيــســت لــديــهــا خــطــة جــاهــزة 

لمستقبل سوريا.
ثــانــيــاً- شخصية إردوغـــــان تسمح 
له بالقفز الاستراتيجي لكونه اكتسب 
شـــهـــرة بــزئــبــقــيــة ســـيـــاســـتـــه، وإيـــمـــانـــه 
بــالــواقــعــيــة الــســيــاســيــة؛ لـــذلـــك يــــرى أن 
ــادرة الآن عــلــى دخــــول الـــبـــازار  ــ تــركــيــا قـ
التفاوضي وتحصيل أقصى المكاسب؛ 
فروسيا تحتاج إلى تركيا التي تسيطر 
عــلــى الــبــحــر الأســـــــود، وتـــحـــتـــاج إلــيــهــا 
ــيـــوي، وهما  فــي الـــجـــوار الـــروســـي الآسـ
عــلــى تــمــاسٍّ فــي ليبيا وســـوريـــا؛ كذلك 
تحتاج أميركا إلى تركيا في أوكرانيا، 
الــشــرق الأوســط،  الناتو، ومنطقة  وفــي 
وآســيــا الــوســطــى والــقــوقــاز. هــكــذا يرى 
إردوغــــــان أن فــتــح الـــحـــوار مـــع صديقه 
بوتين حول أمن تركيا في سوريا حق 

مــكــتــســب، ويُــمــثــل خدمة 
كذلك لروسيا المحاصَرة؛ 
ويــــرى بــوتــين مــن جهته 
أن تبريد الملف السوري 
أو حله، في ظل التهديد 
التركي المتصاعد، يمثل 
فرصة لجر إردوغان إلى 
لــقــاءات ثنائية مع  فــتــح 
الأســـــــد تــنــتــهــي بـــاتـــفـــاق 
يضمن مصالح الطرفين. 
ــــدرك أن  لـــكـــنَّ إردوغـــــــان يـ
المــســار ليس سهلاً،  هــذا 
ــن يــســفــر عـــن نــتــائــج مــلــمــوســة على  ولــ
المـــدى الــقــصــيــر، لكنه مــســار يفتح بــاب 
المــزايــدة فــي الــبــازار الــدولــي والإقليمي 
تــــركــــيــــا ســـتـــكـــون  حـــــــول ســــــوريــــــا، وأن 
المستفيد الأكبر لأنها الأكثر قوة بحكم 
الجوار، واللاجئين، ودعمها للحركات 

الإسلامية.
ثـــالـــثـــاً- يــعــتــقــد إردوغـــــــــان بـــوجـــود 
رغــبــة عــربــيــة لإبــعــاد الأســــد عــن إيــــران، 
وهذه الرغبة لم تتبلور بعد في مشروع 
يقنع دولاً وازنة في المنطقة؛ لذلك يرى 
أن الـــحـــوار مـــع دمـــشـــق، وبــــلا مــشــاركــة 
ــة روســــيــــا الـــتـــي لــهــا  ــايـ ــرعـ إيــــرانــــيــــة، وبـ
عــلاقــة جــيــدة مــع دول الخليج، سيعزز 
دور تركيا لدى هذه الدول لأنها ستكون 
ابــة اتــفــاق يحظى بــرضــاهــا؛ كما أن  عــرَّ
إردوغـــــان يــؤمــن بـــأن اتــفــاقــاً مــع دمشق 
بــغــطــاء عــربــي ســيــضــمــن أمــــن حــــدوده، 
وينعش اقتصاده، وسيسهل حل ملفات 
أخرى متعلقة بأمن تركيا القومي مثل 
الأزمة الليبية وتبعاتها على العلاقات 
مــع الــيــونــان. ووفــــق هـــذا المــســار يمكن 
تفسير غياب إيران على أنه رغبة تركية 
لــعــدم اســتــفــزاز دول عــربــيــة تــعــانــي من 
تدخلات إيران، ومن خطرها على الأمن 
القومي العربي، وعلى نسيج هذه الدول 

الداخلي.
رابعاً- يدرك إردوغان أن الحوار مع 
الأســــد خــطــر عــلــى صـــورتـــه؛ فـــإردوغـــان 
ــــورة بـــراقـــة بـــأنـــه قــائــد  ــم لــنــفــســه صـ رســ
مــــــؤمــــــن، يـــــقـــــرأ الــــــــقــــــــرآن، ويـــــــدافـــــــع عــن 
المظلومين والمسلمين، ونال بذلك شعبية 
قل نظيرها في العالم الإسلامي؛ لذلك 
فــــإن احــتــمــال مــصــافــحــتــه لــلأســد الـــذي 
اتهمه بأنه مجرم حــرب، سيكون هدماً 
شـــامـــلاً لــهــذه الــــصــــورة؛ لــكــن إردوغـــــان 
في هــذا المسار حفظ خط الرجعة على 
لسان وزير دفاعه خلوصي الذي أوضح 
أن هـــدف الـــحـــوار الــوحــيــد هــو محاربة 
الإرهاب وأن تركيا تعمل لضمان أمنها 
وحـــدودهـــا، وأن الأزمـــة الــســوريــة يجب 
أن تُـــحـــلّ بــشــكــل مــتــرابــط وشـــامـــل وفــق 
ــن الـــدولـــي رقـــم ٢٢٥٤  ــرار مــجــلــس الأمــ قــ
الناصّ على الانتقال السلمي للسلطة. 
هذا يعني أن اجتماع الأسد وإردوغان، 
على عكس ما يقوله إعلام سوريا، ليس 
قريباً، بل مربوط، كما قال وزير خارجية 
المــحــرَز فــي المفاوضات  تركيا، بالتقدم 
تقنياً ثــم ســيــاســيــاً، وبــعــدهــا يمكن أن 
يحدث اللقاء أو لا يحدث. بعبارة أخرى، 
إردوغــان لا يريد لقاء الأسد إلا إذا كان 
تتويجاً لنصر دبلوماسي تركي عنوانه 
قرار مجلس الأمن الدولي؛ هذا لن تقبل 

به إيران بتاتاً.
هذه القراءة تؤكد أن إردوغان ليس 
متحمساً لإنقاذ الأسد لأن إنقاذه تدمير 
لــصــورتــه، ولأمــنــه عــلــى المـــدى الــطــويــل، 
وبـــوتـــين بــالمــقــابــل لا يـــريـــد الــتــضــحــيــة 
بــالأســد لأهــمــيــتــه الاســتــراتــيــجــيــة، ولــن 
ــد بــإزاحــتــه مـــن الــســلــطــة. إن  يــقــبــل الأســ
الذين يجلسون على طاولة المفاوضات 
يــتــظــاهــرون حتماً بحسن النية بينما 
يُخفون خلف ظهورهم خناجر مسمومة 

سيشهرونها عند أول لحظة خطر.

مــــتــــأخــــراً، أدرك  لـــكـــن  وأخـــــيـــــراً 
مرشد الجمهورية الإيرانية آية الله 
خامنئي أن أجــهــزة النظام الأمنية 
والــعــســكــريــة فشلت فــي قــمــع حركة 
الاحتجاجات، وبأن إخمادها شبه 
مــســتــحــيــل، وحــتــى قــــرار اســتــخــدام 
الــعــنــف المــفــرط وتــرهــيــب المحتجين 
بأحكام الإعدام العشوائية وتحويل 
ــران إلــــى جــمــهــوريــة مــشــانــق، لم  ــ إيــ
تنجح لا في ردع المواطنين ولا في 
ــا قبل  ــادة تــقــويــم الــنــظــام إلــــى مـ ــ إعــ
الــفــائــت، لذلك  ١٦ سبتمبر (أيــلــول) 
ــــروج عــن  ــخـ ــ اضــــطــــر المــــرشــــد إلـــــى الـ
صمته فيما يخص أزمـــة الحجاب 
الإلزامي، والحديث عن القمع الذي 
تتعرض له المرأة الإيرانية من أجهزة 
الدولة العقائدية، كأنها محاولة من 
رأس هــرم النظام والــثــورة والــدولــة 
في احتواء الشارع قبل فوات الأوان.

يوم الأربعاء الفائت أعلن المرشد 
الأعلى للجمهورية الإسلامية رفضه 
استهداف غير المتحجبات بالكامل 
تحت ذريعة اتهامهن بمعاداة الدين 
والـــــثـــــورة، الأمــــــر الــــــذي يــمــكــن عـــده 
خــطــوة كبيرة إلــى الــــوراء مــن أعلى 
سلطة دينية وسياسية في إيــران، 
فيما يتعلق بطبيعة العلاقة ما بين 
النظام الديني وما يُقره للمرأة من 
حقوق مــحــدودة، فقد قــال خامنئي 
أمام مجموعة من النساء الإيرانيات: 
«إنَ من لديهن حجاب غير كامل من 
بناتنا -والحجاب ضرورة لا يمكن 
تشويهها- أمر لا ينبغي أن يتسبب 
في اتهام من لا يلتزمنه، باللادينية، 
ومعاداة الثورة، وإن ضعف الحجاب 
ــه لا 

َ
لــيــس بــالــشــيء الــصــحــيــح، لــكــن

يجعل ذلـــك الــشــخــص خـــارج دائـــرة 
الدين والثورة».

فـــــي تـــفـــكـــيـــك الــــخــــطــــاب يــمــكــن 
اعـــتـــبـــار حــديــثــه تـــراجـــعـــاً لافـــتـــاً في 
بُعدين؛ الأول توقيته، فقد جاء بعد 
١٥ أسبوعاً من حركة الاحتجاجات 
الــتــي انطلقت شــرارتــهــا بعد مقتل 
الشابة مهسا أميني تحت التعذيب 
على يد شرطة الأخلاق، احتجاجات 
ــعــــت شــعــار  يـــومـــهـــا الأول رفــ ــنـــذ  مـ
«امــــــــــرأة... حــــيــــاة... حـــريـــة» بــوجــه 
المــؤســســتــين الــديــنــيــة والــعــســكــريــة 
اللتين يقوم عليهما النظام الإيراني، 
ولــكــن مـــا لـــم يـــدركـــه الــنــظــام هـــو أن 
حــركــة الاحــتــجــاجــات قـــد تــجــاوزت 
مسألة الحجاب وأن أهدافها باتت 

أوسع.
أما البعد الآخر فيتعلق بترتيب 
البيت الداخلي، الأمر الذي يدفع إلى 
الاعتقاد بأن الأوضــاع في إيران قد 
خرجت عن السيطرة ولم يعد ممكناً 
إيقاف حركة الشارع، مما يجعل من 
خطوة المرشد محاولة غير مضمونة 
الـــنـــتـــائـــج لاحــــتــــواء الأزمــــــــة، لــكــنــهــا 
فعلياً كشفت عن أزمة عميقة داخل 
مــؤســســات الــنــظــام لـــم يــعــد ممكناً 
تغطيتها. وفــي هــذا السياق يمكن 
ــر لــرئــيــس  ــيــ ــــع الـــتـــصـــريـــح الأخــ وضـ

(الــبــرلمــان) محمد  الــشــورى  مجلس 
بــاقــر قــالــيــبــاف يـــوم الأحــــد الــفــائــت، 
عن ضرورة إصلاح نظام الحكم في 
جميع المجالات، وعدّه اعترافاً بفشل 

النظام في إدارة أزماته.
فعلياً وبعيداً عن أزمة الحجاب 
الإلزامي، يعكس حديث المرشد حجم 
الصراعات بين مراكز القوة، حيث إن 
موقفه فــي هــذه المرحلة المضطربة 
ــاً وخــــارجــــيــــاً لـــــه تـــداعـــيـــات  ــيــ ــلــ داخــ
مباشرة على معركة وراثته وعلى 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، فــالــجــدل الــذي 
الــقــرار  سيثيره داخـــل أروقـــة صنع 
ســيــعــمــق انــقــســامــاتــهــا، خــصــوصــاً 
أن هـــنـــاك طـــرفـــاً ســيــتــبــنــى مــوقــفــه 
ــن الـــحـــجـــاب لـــكـــي يــضــمــن غــطــاء  مــ
شعبياً في المرحلة الانتقالية، فيما 
ســيــتــعــرض الـــطـــرف الأكـــثـــر تمسكاً 
بالطبيعة العقائدية للنظام للحرج 
أمام شارعه المحافظ، وما سيحمله 
المــقــابــل مسؤولية التشدد  الــشــارع 
والقمع معاً. والأكــثــر حساسية أن 
ــد الـــلـــين المـــفـــاجـــئ في  مـــوقـــف المـــرشـ
ــذه المـــرحـــلـــة الــصــعــبــة مـــن تــاريــخ  هــ
النظام والثورة، يعد انحيازاً لطرف 
على طــرف أو ترجيحاً لطرف ضد 
طرف، وهذا ما سيدفع بالرافضين 
لمبدأ الليونة في موضوع الحجاب 
الإلزامي تحديداً إلى اعتبار موقفه 
ــازاً لـــطـــرف ضـــد آخـــــر، وهـــذه  ــيـ انـــحـ
أول مــرة منذ توليه منصبه خلفاً 
للمرشد المؤسس أن يكون خامنئي 
فــي مــوقــف صــعــب يــفــرض عليه ألا 

يمسك العصا من منتصفها.
ــإن الـــســـؤال الأصــعــب  وعــلــيــه، فـ
ــــور عن  بــعــد أن خــرجــت عــمــلــيــاً الأمـ
السيطرة هو: هل مطالب المحتجين 

محصورة فقط بالحجاب؟

عن المشهد العالمي للعام الجديد!

عولمة الأزمات ودور عقلاء العالم

يصح اصطفاء حدثين مهمين، 
من مروحة أحــداث واسعة شهدها 
الــــفــــائــــت، يــــرجــــح أن يـــكـــون  الـــــعـــــام 
لهما التأثير الأبــــرز، وإن بــدرجــات 
ــهـــد  مـــــتـــــفـــــاوتـــــة، فــــــي تــــكــــويــــن المـــشـ
العالمي للسنة الحالية،  السياسي 
وهما ما يفترض التوقف عندهما 
لــرصــد ارتــداداتــهــمــا عــلــى مــقــومــات 
الأمـــن والــحــيــاة والاســتــقــرار، وعلى 

العديد من بؤر الصراع والتوتر.
الـــــحـــــرب  هـــــــو  الأول  الـــــــحـــــــدث 
الـــروســـيـــة الأوكـــرانـــيـــة، بــمــا خلّفته 
مـــن انــفــتــاح المــجــتــمــع الـــدولـــي على 
الــصــراع  معالم مرحلة خطيرة مــن 
بـــــــين الـــــــغـــــــرب والـــــــــشـــــــــرق، تـــســـتـــمـــد 
مـــقـــومـــاتـــهـــا مــــن مــــنــــاخــــات الـــحـــرب 
الـــبـــاردة، وتــحــدوهــا عـــودة بغيضة 
لــلــصــورة الــنــمــطــيــة عـــن دول كــبــرى 
تستهتر بمصير الشعوب الضعيفة 
وحقوقها، ولــيــس لديها أي خوف 
من الرأي العام والمؤسسات الأممية، 
تتوسل منطق الغلبة والمكاسرة في 
التعاطي مع الآخــر ومنازعته على 
الهيمنة والنفوذ، وتسعى لإرهاقه 
بالعقوبات الاقتصادية ومحاصرته 
بما أمكن من التخندقات والتحالفات 
الحادة، والأسوأ حين يترافق ذلك مع 
تواتر التهديدات باستخدام أسلحة 

فتاكة، كالسلاح النووي!
الــحــرب  يــرجــح أن تستمر هـــذه 
ــدام فـــــرص وقــفــهــا  ــ ــعـ ــ ــع انـ طــــويــــلاً مــ
وصـــعـــوبـــة الـــتـــوصـــل إلـــــى تــســويــة، 
فقيادة الكرملين، ورغــم مــا تعانيه 
من انتكاسات عسكرية وصعوبات 
اقــتــصــاديــة، لــن تــتــراجــع عما بدأته 
وتقبل الهزيمة، بينما يتضح مع كل 
يوم يمر مدى إصرار الدول الغربية 
عــلــى تــقــلــيــم أظـــافـــر روســـيـــا وإنــهــاء 
مــخــاطــرهــا وإعــادتــهــا إلـــى حجمها 
الطبيعي عالمياً وأوروبياً، ما يعني 
أن الدعم العسكري الغربي لتعزيز 
صمود الأوكرانيين لن يتراجع، ولن 
يغير هذه الحقيقة المعاناة اللافتة 
لعديد من الدول الأوروبية من نقص 
الغاز والنفط، ولا نيل الجمهوريين 
ــا،  ــيــ ــرانــ المــتــحــفــظــين عـــلـــى دعـــــم أوكــ
الأغلبية بمجلس النواب الأميركي، 
وآخـــر دلــيــل، الـــزيـــارة الــتــي قـــام بها 
الرئيس الأوكــرانــي لواشنطن، وما 
ــا مــــن قــــــــرارات عــــــززت الـــدعـــم  ــقـــهـ رافـ
ــالــــي والـــعـــســـكـــري، بـــمـــا فــــي ذلـــك  المــ
تزويد الجيش الأوكراني بمنظومة 

«باتريوت».
اســـتـــمـــرار الـــحـــرب يــعــنــي أن ما 
فــرضــتــه الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة على 
روســيــا وحلفائها، ســوف يعزز ما 

حصل من تغيير كبير وخطير في 
النظام الاقتصادي العالمي، لا سيما 
فيما يتعلق بمصادر الطاقة وتنوع 
بــدائــلــهــا وخــطــوط إمـــدادهـــا، بينما 
ســتــزداد مــعــانــاة مجتمعات كثيرة 
فـــي أفــريــقــيــا والـــشـــرق الأوســـــط من 
البحث عن الحبوب، وخاصة القمح 
مع صعوبة تصديره من أوكرانيا، 
ربطاً بتواتر موجات الغلاء وتراجع 
معدلات النمو عموماً، وارتفاع نسب 
الــعــالــم من  أفــلــت  التضخم، هــذا إذا 

ركود قاسٍ.
يرجح في العام الحالي أن تظهر 
بوضوح تأثير وفاعلية العقوبات 
الاقتصادية الواسعة وغير المسبوقة 
ــلــــى مــــوســــكــــو فــي  الــــتــــي فــــرضــــت عــ
إضعاف الاقتصاد الروسي وإنهاكه، 
كما ستطوى، وربما نهائياً، فكرة 
الرهان على استدراج قيادة الكرملين 
لفتح صفحة جديدة مع أوروبا، عبر 
تــشــجــيــع الانـــفـــتـــاح عــلــيــهــا وتــقــديــم 
حـــوافـــز مـــاديـــة ومـــزايـــا اقــتــصــاديــة، 
لطمأنتها وتبديل مناخ التوجس 
والـــعـــداء نــحــو الــتــعــاون والــشــراكــة، 
الأمــر الــذي أثــار الأســئــلــة.. إن كانت 
الهزة الأوكرانية ستفتح الباب أمام 
توسيع الاتحاد الأوروبي، وتمكينه 
ــقـــراطـــيـــات  ــفــــاظ عـــلـــى ديـــمـ ــــن الــــحــ مـ

مــســتــقــرة تــقــتــرن بــمــســتــوى جـــاذب 
من الرفاهية الاجتماعية، وبالتالي 
عــن رهـــان يتنامى على دور جديد 
لأوروبـــــــــــا، يـــعـــيـــد الــــشــــبــــاب لـــلـــقـــارة 
ــيـــة  ــلـ ــبــــر ســـــــوق داخـ ــأكــ ــــوز، كــ ــــجـ ــعـ ــ الـ
فــي الــعــالــم، بكتلة ســكــانــيــة تــقــارب 
النصف مليار إنــســان، لتشكل قوة 
مــوحــدة ومــؤثــرة يمكنها الــحــد من 
طــمــوحــات موسكو وبــكــين، وأيضاً 
مـــن تـــفـــرد واشـــنـــطـــن، وقـــــــادرة على 
المساهمة بجدية في وضع معايير 
دولية حول الأمن والتجارة والنمو 

وتغير المناخ وحماية البيئة.
ــي الـــســـنـــة الـــجـــديـــدة  ــ ــم فـ ــالــ ــعــ الــ
ــراع تــعــجــز فيه  ــ ــيـــدان صـ ســيــبــقــى مـ
ــات الأمـــمـــيـــة بــتــركــيــبــتــهــا  ــســ المــــؤســ

الحالية، كمجلس الأمن والجمعية 
العامة، عن تحقيق أي اختراق جدي 
لأداء واجبها بحفظ السلم والأمــن 
وحماية المدنيين وحقوق الإنسان، 
ما قد يفضي إلى المزيد من الانقسام 
والتخندق في مجلس الأمــن، وإلى 
انحسار قدرته على لعب دوره في 
الوصول إلى حلول توافقية مقبولة 
تــنــهــي مــا يستجد مــن بـــؤر الــتــوتــر 

والعنف.
الــــــحــــــدث الـــــثـــــانـــــي، هــــــو تـــمـــدد 
ــرار  ــمـ ــتـ ــة الــشــعــبــيــة واسـ ــفـــاضـ ــتـ الانـ
المظاهرات التي شهدتها إيران منذ 
شهور ولا تزال، وإن بأشكال وصور 
متنوعة، وتأثير ذلــك، بشكل ظاهر 
أو مـــضـــمـــر، عـــلـــى المـــشـــهـــد الــعــالمــي 

وشؤون المنطقة.
من هذه القناة يمكن النظر إلى 
ما خلّفته تلك الانتفاضة من خلخلة 
للوضع الإيراني الداخلي، ومفاقمة 
مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية، 
ومن فضح شدة فتك النظام وفظاظة 
تنكيله بالمتظاهرين السلميين، ما 
أدى إلى تنامي تأييد الرأي العالمي 
بــشــكــل عـــام لــلــشــعــب الإيـــرانـــي وفــي 
ــا بـــشـــكـــل خــــاص،  ــركــ ــيــ أوروبــــــــــا وأمــ
والأهم انعكاسه على الرغبة الغربية 
فــي تــســريــع الــتــفــاوض مــع طــهــران، 

ــول الــرئــيــس  الــتــي تــرافــقــت مـــع وصــ
بايدن إلى البيت الأبيض، ليتضح 
في الأفــق، خيار أقل حماسة وأكثر 
تشدداً في التعامل مع إيران وملفها 
الــنــووي، ربما جــوهــره التخلي عن 
فكرة التعويل على استمالتها لوقف 
أنشطتها النووية عبر إغرائها برفع 

العقوبات.
ثــمــة مـــن يــتــوقــع بـــأن يــكــره هــذا 
ــكــــومــــة طــــــهــــــران، ربـــطـــاً  الــــخــــيــــار حــ
بعجزها عن إخماد انتفاضة شعب 
ــه ومـــعـــانـــاتـــه، عــلــى  ــ ــاتـ ــ تـــتـــفـــاقـــم أزمـ
القيام بتنفيذ إصلاحات اجتماعية 
وسياسية، وربــمــا لإجـــراء مراجعة 
لــتــبــديــل ســيــاســاتــهــا وأســالــيــبــهــا، 
مرجحاً تــراجــع قدرتها على شحذ 
التوتر المذهبي والطائفي وتسعير 
الحروب والنزاعات الأهلية لتصدير 
«ثورتها الإسلاموية»، خاصة بعد 
انكشاف ما سببته تلك «الثورة» من 
خـــراب فــي الــعــراق ولبنان وســوريــا 
ــران ذاتــهــا، وكيف  والــيــمــن، وفـــي إيــ
ــبــــلــــدان إلــــــى طـــرق  ــك الــ ــلـ ــــت تـ ــلـ ــ أوصـ
مسدودة على صعيد تنفيذ برامج 
تــنــمــويــة تــنــهــض بـــالإنـــســـان مــاديــاً 

وحقوقياً؟!
واستدراكاً، هل يصح أن نتفاءل 
بــــأن يــشــهــد الـــعـــام الـــجـــديـــد تــراجــع 

الله في لبنان في فرض  دور حــزب 
سيطرته بقوة السلاح على الدولة 
ومؤسساتها، أو تراجع التدخلات 
الــتــخــريــبــيــة الـــســـافـــرة لــلــمــيــلــيــشــيــا 
الإيرانية في العراق، أو انحسار دور 
الحرس الثوري والميليشيا الموالية 
لــه فــي ســـوريـــا، كــمــا انــحــســار قــدرة 
الحوثيين على إجهاض مشروعات 

التسوية السياسية في اليمن؟
مـــع ارتـــــــدادات هــذيــن الــحــدثــين، 
لا حلول للمحنة السورية ولا قاع، 
بل سيتعرف السوريون على مزيد 
ــمــــال الأمـــمـــي والاســتــهــتــار  مـــن الإهــ
الدولي بهم، على مزيد من التغول 
ــروط حــيــاتــهــم،  ــ عــلــى حــقــوقــهــم وشــ
واستمرار الاستباحة غير المسبوقة 
لأرضهم، واستسهال أطراف دولية 
وإقليمية ومحلية، تخريب وطنهم 
وسرقة ثرواته وتاريخه ومستقبله، 
الــســوريــون على معاناة  سيتعرف 
مـــركـــبـــة وغـــيـــر مـــســـبـــوقـــة يــكــتــنــفــهــا 
المزيد من الضياع الوطني، والمزيد 
مــن الــتــشــتــت والــتــمــزق الاجــتــمــاعــي 
والــــتــــردي الإنـــســـانـــي والاقـــتـــصـــادي 
والمعيشي، ما يجعل المثل الشعبي 
«الــلــه يجيرنا مــن الأعــظــم» حاضراً 
ــة لــغــالــبــيــة  ــيـ ــنـ ــأمـ ــرر كـ ــ ــكـ ــ ــوة، ويـ ــ ــقـ ــ بـ

السوريين في العام الجديد!

تــعــد ظــاهــرة الــعــولمــة مــن أكــثــر 
ــــي أســـــالـــــت الـــحـــبـــر  ــتـ ــ ــر الـ ــ ــواهـ ــ ــظـ ــ الـ
وتراكمت حولها الأطــروحــات بين 
ناقد ومنتقد ومبشر بها ورافض 
لها. ولكن رغم كل الاختلافات في 
المـــقـــاربـــة فــــإن الـــزمـــن أثـــبـــت صــحــة 
العولمة ذاتها  الحديث عن ظاهرة 
وأنـــــه بــالــفــعــل هـــنـــاك عـــولمـــة بـــدأت 
فــي الــتــمــظــهــر مــع انــتــشــار وســائــل 
تــكــنــولــوجــيــا الاتــــصــــال الــحــديــثــة 
وصــــولاً إلـــى تــعــزيــز خــطــاب ثقافة 

العولمة وقيمها.
لــيــس من  الــعــولمــة كـــواقـــع  إذن 

السهل التنكر له.
الــيــوم تكمن  الــجــديــدة  المشكلة 
ــاتـــت تــشــمــل كــل  ــة بـ ــولمـ ــعـ فــــي أن الـ
شـــيء؛ فكل شــيء يخضع للعولمة 
ويــخــضــع بــشــكــل أكـــبـــر وفــــق شــدة 
الــحــدث وارتــبــاطــه بــحــيــاة الــنــاس. 
الــيــوم نتحدث بعولمة  لــذلــك فإننا 

الأزمة. بمعنى أن نشوب حرب في 
بقعة مــا مــن الــعــالــم فــإن تــداعــيــات 
العالم  كــل بقاع  الــحــرب تمس  تلك 
ــه. بــل إن المــلاحــظ أن فعل  ــائـ وأرجـ
مــا هــو سلبي وخطير  فــي  العولمة 

وحيوي شديد السرعة والأثر.
ما نلاحظه أيضاً هو أن العولمة 
بــوصــفــهــا حــقــيــقــة تــــــزداد مــعــايــنــة 
ــا يــتــصــل  ــيــــداً فــــي مــ ــأكــ ورصـــــــداً وتــ
بالأزمات. كما أن فكرة العالم قرية 
صغيرة تتأكد من ناحيتين اثنتين؛ 
الأولى في البعد الإعلامي للأحداث 
والثانية  الخبر،  انتشار  ومسألة 
فــــي تــــداعــــيــــات الأزمــــــــات بــاعــتــبــار 
ــال والـــتـــواصـــل  أن وســـائـــل الاتــــصــ
والتنقل تجعل من الأزمة معلومة. 
ولـــقـــد عــرفــنــا هــــذا الأمـــــر فـــي أزمـــة 
«كوفيد - ١٩» ورأينا كيف انتشرت 
ــمّــــت كــــل الـــعـــالـــم فــي  الـــجـــائـــحـــة وعــ
بضعة أيام، وهو أمر ما كان ليكون 

وكــــان ســيــســتــغــرق الـــســـنـــوات لــولا 
النقل والــبــلــدان  مــا عرفته وســائــل 
مـــن انــفــتــاح وحـــركـــة نــقــل مــتــعــددة 
الــوســائــل، حــيــث إن كــتــب الــتــاريــخ 
تناولت ما كان يستغرقه الوباء من 
زمن قبل أن يصل إلى بلد مجاور.
طــبــعــا يــجــب ألا يــفــهــم مــن هــذا 
أننا بصدد تقديم هجاء  التحليل 
الــنــقــل أو لوسائل  لــتــطــور وســائــل 
تــكــنــولــوجــيــا الاتــــصــــال الــحــديــثــة 
ربـــــــط ظــــاهــــرة  الــــــهــــــدف  أن  بـــــقـــــدر 
العولمة بعاملين اثنين؛ هما تطور 
النقل وظهور تكنولوجيا  وسائل 
العاملين يندرجان  الاتصال، وكلا 
الذي يمثل  التواصل  ضمن معنى 
التي تستعملها  الحديدية  السكة 

العولمة.
أيضاً على امتداد العام الماضي 
رأيــــنــــا آثـــــــار الــــعــــولمــــة فــــي الـــحـــرب 
الروسية - الأوكرانية وكيف هددت 

ــدة بــالإفــلاس  ــذه الـــحـــرب دولاً عـ هـ
وكـــيـــف أدت بـــبـــلـــدان مـــثـــل فــرنــســا 
اقتصادية.  أزمات  إلى  وبريطانيا 
فــالــواضــح أن كــل أزمــــة فــي الــوقــت 
الحالي من غير الممكن أن تنحصر 
في الإطار الذي انطلقت فيه، وذلك 
الــتــداعــيــات تشمل  مــن مــنــطــلــق أن 
الجميع وتضع الجميع في مواقف 

اقتصادية صعبة.
إن تــجــربــة الــحــرب الــروســيــة - 
الأوكــرانــيــة وحــجــم الارتــبــاك الــذي 
أفــرزتــه تــداعــيــاتــهــا عــلــى دول عــدة 
مــن العالم مــن الــضــروري أن تقود 
عقلاء العالم إلى التفكير في مسألة 
مــهــمــة جـــداً وهــــي: كــيــف يــمــكــن في 
زمــــن عـــولمـــة الأزمـــــــات الــعــمــل عــلــى 
تــعــزيــز الــصــمــود ضـــد الــتــداعــيــات 
الكبرى والمهددة لقوت المجتمعات 

وحياتهم وإدارة شؤونهم؟
كــــيــــف يــــمــــكــــن الـــتـــقـــلـــيـــص مــن 
اليوم  العالم  آثــار تشابك مصالح 

واختلاطها على نحو معقد؟
فــــــي لــــحــــظــــة مــــــا يــــتــــم تـــرتـــيـــب 
الــحــاجــيــات وفـــق مــعــادلــة الــحــيــاة 
إلى  والمــوت، ومن ثم فإننا ننتهي 
أولـــويـــات جــديــدة والتكيف  وضـــع 
ــة ضـــمـــانـــهـــا فــي  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ــا ومـ ــهـ ــعـ مـ
لحظات هــجــوم تــداعــيــات الأزمـــات 

التي تنشب من دون إذن أو إعلام.
الـــحـــاجـــيـــات  أن  ــا  ــنــ لــ ويـــــبـــــدو 
الأساسية للغذاء من المهم أن تدرج 
ضـــمـــن الأمـــــن الـــقـــومـــي لأي دولــــة. 
بمعنى آخـــر هــنــاك مـــواد يــجــب ألا 
الذي  العالمي  السلام  تكون رهينة 
يــتــوفــر وإذا توفر  أن  الــصــعــب  مــن 
فإنه ليس دائــمــاً. أي أن ما يتصل 
ــه  بــــأســــاس الــــغــــذاء الــــــذي مــــن دونــ
يجوع الناس فإنه لا بد له من حل 
وطــنــي - وطــنــي كــي لا تــظــل حياة 
ــة  ــيـــات أزمــ ــتـــداعـ ــــاس مــــهــــددة بـ

ّ
الــــن

ــكـــن بــحــكــم  خــــارجــــة عــــن بـــلـــدهـــا ولـ
القسرية فإنها ضحية من  العولمة 

ضحايا تداعياتها.
أيضاً لم يعد بالإمكان بالنسبة 
إلى الدول ذات الثروات المتواضعة 
ألا تجد حلولاً  الــطــاقــة  مــن ناحية 
بــديــلــة وألا تــنــخــرط فـــي الــطــاقــات 
البديلة. فالرهان في اتجاه وسائل 

الــنــقــل الــعــمــومــيــة بـــات حـــلاً مهماً 
ـــن حـــجـــم اســـتـــهـــلاك  لــلــتــخــفــيــض مـ
الطاقة والاستثمار في أسطول نقل 
عــمــومــي حــديــث ومــريــح مــن شأنه 
أن يحقق نتائج إيجابية سواء من 
ناحية التقليص في نفقات الطاقة 
الحياة وتأمين بيئة  أو في جــودة 

أكثر صحة وأقل تلوثاً. 
إن الكرة في مرمى عقلاء العالم 
كي يدبروا أمر شعوبهم والتفكير 
ــقـــاذهـــم مـــن تــداعــيــات  فـــي ســبــل إنـ
الــتــي لا تعترف  الــدولــيــة  ــات  ــ الأزمـ
بالقوي ولا بالضعيف وتربك كل 
مـــا يــمــكــن أن تــعــتــمــده مــيــزانــيــات 
الـــدول مــن فــرضــيــات، وتــهــدد واقــع 

اس في أبسط الأساسيّات.
ّ
الن

ـــدرس الأكـــــــــــبـــــــــــر: مــــرحــــبــــاً  الـــــــــــــــ
ــبـــادل والـــتـــعـــاون،  ــتـ بــالانــفــتــاح والـ
ولكن بعد ضمان الحد الأدنى من 

التعويل على الثروات الخاصة.

مصطفى فحص أحمد محمود عجاج

أكرم البني

د. آمال موسى
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رضوان السيد جبريل العبيدي

أمير طاهري

مفاجآت العلاقات الدولية في العام ٢٠٢٣
ليبيا والحالة الصفرية سياسياً

نتنياهو... المعتدل غير المتوقع

كان أمــراً جيداً من صحيفة «الشرق الأوســط» أنْ 
أجْرت حواراً مع برتران بادي أحد أكبر خبراء العلاقات 
الــدولــيــة فــي الــعــالــم. وهــو منذ عشر ســنــوات أو أكثر 
يُصدرُ بالاشتراك مع دومينيك فيدال كتاباً سنوياً عن 
أوضاع العالم. لكنهما هذه المرة، أصدرا في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢٢ وخارج سلسلة أوضاع العالم 

كتاباً بعنوان: لن يعود العالم كما كان!
رت  في المقابلة المذكورة إشارة إلى أربعة أحداث غيَّ
العالم عام ٢٠٢٢: نتائج خروج الولايات المتحدة من 
أفغانستان، والحرب الروسية على أوكرانيا، والتغير 
الملحوظ في سلوك الصين العسكري والاستراتيجي، 
واســتــمــرار صعود تــيــارات اليمين المتطرف ومــن ذلك 
رئــيــســة الــحــكــومــة فــي إيــطــالــيــا وعــــودة نــتــنــيــاهــو مع 

اليمين المتطرف إلى رئاسة الحكومة في إسرائيل.
قــال أحــد نـــواب الــحــزب الجمهوري الأمــيــركــي إنّ 
طريقة خروج الولايات المتحدة من أفغانستان، شجعت 
الــرئــيــس بــوتــين عــلــى مــهــاجــمــة أوكـــرانـــيـــا! بمعنى أنّ 
الــولايــات المتحدة ما عادت  أنّ  القوى العالمية أدركــت 
لــشــنّ حـــربٍ فــي أي مــكــان. واستراتيجيتها  مستعدة 
دعم حلفائها بالعون العسكري واللوجيستي للوقوف 
فــي وجـــه الــتــحــديــات، كــمــا تفعل مــع تـــايـــوان، وفعلت 
مــع أوكــرانــيــا وأوروبــــا أخــيــراً. ويــضــاف لــذلــك اقتناع 
الساسة الأميركيين بأنّ بعض القادة الآخرين هم سذج 
وابتزازيون، ويمكن أن يصلوا للتهديد بالنووي أو 
استخدامه؛ ولذلك ينبغي أن تبقى هناك خطوط اتصالٍ 
لا تنقطع، وأمـــلٌ بمفاوضاتٍ سلمية. وتشير أخبار 
إلــى نــوعٍ من الجمود على الجبهة  الحرب بأوكرانيا 
بعد تقدماتٍ أوكرانية، ونفاد صبر من جانب القيادة 
الروسية بحيث تشن بالمسيّرات والطائرات والمدفعية 
البعيدة المدى حرباً على المدنيين في الكهرباء والماء 
والبنى التحتية والــقــطــارات... إلــخ. مــاذا يعني هذا؟ 
الأميركيون والبريطانيون واثقون من انتصار القوات 
الأوكرانية عام ٢٠٢٣، وقد تكون هذه الإعلانات لرفع 

قــالــوا إن أوضـــاع الجبهة  المعنويات لأنّ الأوكــرانــيــين 
الأمامية شديدة الإيــلام! فكيف يكون عليه الأمر بعد 
الــعــام ٢٠٢٢؟ يظل  ثبوت عجز الطرفين نحو أواســـط 
الأمـــر بحاجة إلــى وســيــطٍ كبيرٍ ومــؤثــرٍ ومــحــتــرمٍ من 
الــطــرفــين، ولــيــس هــنــاك أحـــد بــهــذه المـــواصـــفـــات غير 
الـــصـــين. وهــــي لا تـــــزال حــتــى الآن حــلــيــفــة لــروســيــا، 
وبالأمس كان جيشاهما يجريان مناوراتٍ مشتركة. لا 
تستطيع الصين أن تتحمل خسارة روسيا للحرب. كما 
لا تستطيع الولايات المتحدة وأوروبا تحمل استسلام 
أوكــرانــيــا أو خسارتها. وكــان كيسنجر، العتيق، قد 
اقترح مبادئ للتفاوض بعد وقف النار، فيها ضربة 
على الحافر وضربة على المسمار. لكنّ أحــداً لم يأبه 
لأفكاره واقتراحاته. والأوروبيون في السر يستبعدون 
أن تستعيد أوكرانيا شبه جزيرة القرم؛ لكنهم بالتأكيد 

لا يقبلون أن تخسر أوكرانيا مقاطعة دونباس. إنما 
من ناحية أخرى يبدو أنّ بوتين يريد ما هو أكثر من 
القرم، وإلاّ فلماذا شنَّ الحرب، وكان يستطيع الاعتماد 
على الأمر الواقع والنسيان في مسألة القرم، كما حدث 

في حالة أبخازيا وجورجيا عام ٢٠٠٨؟!
لا تسمح العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة 
والصين الآن بأن تطلب منها التوسط مع روسيا. لكنّ 
الأوروبيين وبخاصة الألمان والفرنسيون يستطيعون 
ذلك. وبالطبع فإنّ الولايات المتحدة كانت الأكثر بذلاً 
في سائر النواحي لأوكرانيا. لكنّ الأوروبيين وبخاصة 
الألمان لم يقصّروا. وقد كان برنامجهم مزدوجاً: دعم 
ــر  أوكــرانــيــا لتمكينها مــن الـــدفـــاع عــن نــفــســهــا، والأمـ
الآخر إعادة بناء الجيش الألماني وتسليحه! الوصول 

للتفاوض يفترض أن تحصل روسيا على شيءٍ بحيث 
لا تبدو خاسرة، وأن تستعيد الدولة الأوكرانية بناءها 
وإعمارها وسلامها بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي. 
المهم الخطوة الأولى أو وقف إطلاق النار والذهاب إلى 

المفاوضات من دون شروط.
ولنذهب إلى المسألة الثانية، وهي تغير سياسات 
الصين الاستراتيجية. فأول مرة تهدد الصين عملياً 
بالاستيلاء على تايوان بالقوة. وترد الولايات المتحدة 
بأنها لا تزال مع سياسة الصين الواحدة، لكنها تزيد 
مــن تــزويــد تـــايـــوان بــالــســلاح فـــيـــزداد هــيــاج الــصــين. 
هــنــاك ســلــوك كــلاســيــكــي للصين وهـــو هـــادئ وواثـــق 
وبه استعادت ماكاو وهونغ كونغ. وهكذا فهناك من 
يعتمد على استمرار الصين في سياساتها القديمة 
لأنها كانت الأكثر نجاحاً. وهناك من يعتقد أنّ الصين 

التي صارت عملاقاً اقتصادياً وعسكرياً ما عادت في 
أنّ هناك  حاجة للمجاملات والاسترضاء، وبخاصة 
مـــن حــولــهــا مــنــظــومــة أمــيــركــيــة فـــي الــهــنــد والــيــابــان 
وأستراليا وكوريا الجنوبية وفيتنام إلى حدٍّ ما. إنما 
كما كانت هجمة بوتين على أوكرانيا مفاجئة وإنْ بعد 
تهديدات، فيمكن أن تحصل مفاجأة لجهة الصين في 
استخدام القوة التي تهدد بها الآن. ويستدل البعض 
على ذلــك بــأن الصين ما دخلت بوساطة للسلام في 
أوكرانيا، مما يدل على إمكان أن تسلك السلوك نفسه 

مع تايوان.
المــســألــة الــثــالــثــة عــــودة «طـــالـــبـــان» لــلــســلــطــة بعد 
سنوات من التفاوض مع الولايات المتحدة بقطر. ومع 
ذلك فإنّ انسحاب الجيش الأميركي من كابل كان مُخزياً 

وتـــرك عــشــرات الألــــوف مــن المــتــعــاونــين الــذيــن صـــاروا 
ضحايا. وقد تحدث المعلقون كثيراً عن تصدع هيبة 
الولايات المتحدة، وعن تجرؤ الآخرين عليها. والذي 
يهمني هنا أمــر آخــر تماماً وهــو صلاحية «طالبان» 
للسلطة. فالتسعينات التي استولت فيها غير اليوم. 
الــيــوم بمنع النساء  ولا يستطيع أحـــدٌ أن يسلّم لها 
من التعليم ومن الاستشفاء ومن العمل مع المنظمات 
الـــدولـــيـــة. هـــي ســلــطــة طــغــيــانــيــة مــتــخــلــفــة. والــخــطــيــر 
التقاليد  أنــهــا تتحدث بــاســم الإســـلام، لا بــاســم  فيها 
مثلاً! لقد كــان منظر الإســلام في منتهى السوء ومن 
التسعينات وإلى حدث الـ٢٠٠١ فإلى أحداث العراق فإلى 
«القاعدة» و«داعش» في سوريا والعراق. ولذلك فهو 
زٍ وشديد السوء العودة إلى مناظر تشبه مناظر 

ْ
أمرٌ مُخ

«داعش». وفي الوقت نفسه يقال إن «داعش» هو الذي 
يشنّ تلك الهجمات الهمجية على الناس أيام الجمعة! 
لمـــاذا يفعل «داعـــــش» ذلـــك؟ كــنــا نــقــول عــنــدمــا يهاجم 
الــدواعــش متعصبون مجرمون!  المــســاجــد الشيعية: 
لكنه الآن يهاجم المساجد السنية أيضاً! لستُ أدري 
أيهما الأكثر تخلفاً والأكثر إجراماً وهمجية. هذه أمورٌ 
ووقــائــع لا تليق بنا كبشر، ولا تليق بديننا، لكنها 
لا تــزال تحدث كل يــوم، ولا تنسوا تنظيم «الشباب» 

الصومالي، و«بوكو حرام» النيجيري!
وتبقى مسألة تيارات اليمين، والوصول لرئاسة 
 كبيرٌ 

ٌ
الحكومة فــي إيطاليا وإســرائــيــل. هــنــاك ضــيــق

 الناس بسبب المصاعب الاقتصادية والمعيشية. 
ّ

يلف
إنما للوعي تجلياته والتي يريد الماركسيون أن تكون 
لــلــواقــع. لكنها ولا مـــرة تــكــون كــذلــك. ولــذلــك  مطابقة 
يتجه الوعي لاستعادة الهوية الضائعة، وتطهير تراب 
الــوطــن مــن الــغــربــاء. وهــذا يزيد مــن أخــطــار النزاعات 

الداخلية والحروب مع الخارج.
الأوضــــاع الــدولــيــة فــي منتهى الــخــطــورة. والــكــل 
الــغــذاء والصحة والـــدواء والبيئة. وفيدال   في 

ٌ
مــرهَــق

وبادي يقولان لنا إنّ العالم لن يعود أبداً كما كان!

ليبيا  الصفرية سياسياً في  الحالة  إلى  الوصول 
اليوم من دون أي تقدم يمكن التعويل عليه، هذا حال 
الأزمة السياسية والعسكرية والأمنية، رغم محاولات 
الأمــــم المــتــحــدة جــمــع الأطـــــراف الــلــيــبــيــين، وإجــلاســهــم 
كـــأطـــراف مــتــســاويــة فــي الــحــجــم والــتــمــثــيــل الــســيــاســي 
فــي فشل  الليبي، مما تسبب  المجتمع  فــي  والــحــضــور 
الصخيرات مروراً  المتحدة من  الأمــم  جميع مخرجات 

بباريس وبرلين وروما وانتهاءً عند جنيف.
المنشأ  ليبيا مركبة وليست متجانسة  فالأزمة في 
التداول  غــاب عنها  التي  فليبيا  السياسية،  والهوية 
الــســلــمــي عــلــى الــســلــطــة حــتــى قــبــل انــتــفــاضــة فــبــرايــر 
ومــكــرر بعدها  كبير  كــان تكرس بشكل  وإن  (شــبــاط)، 
بــعــد أن أصــبــحــت لــيــبــيــا مـــجـــرد بــئــر بـــتـــرول ومــحــطــة 
ترانزيت لأغلب السياسيين المحسوبين على ليبيا، وإن 
أغلبها لا يحمل  كانت جنسياتهم وجــوازات سفرهم 
ليبيا بمفهوم  أصــلاً، فبعضهم تعامل مع  ليبيا  اسم 
«الــغــنــيــمــة» والـــبـــعـــض الآخــــر تــعــاطــى مــعــهــا كــمــحــطــة 
اكتمال  أخرى بمجرد  إلى وجهة  ترانزيت سيغادرها 
الخارجية  البنوك  في  وانتفاخ محفظته  أوراق سفره 

ليبيا. بما نهب من خزينة 
لها سوى  بواكي  اليوم لا  ليبيا حقيقة  في  الأزمة 
الشعب البسيط الذي سئم من الخروج للشارع خشية 
نتائجها على  تنقلب  انتفاضة  أو  «ثـــورة»  يــحــدث  أن 
رأسه كما حدث في فبراير ٢٠١١، فدرس فبراير أصبح 
عـــقـــدة وفــوبــيــا لــــدى الــكــثــيــريــن بــعــد أن كـــانـــت نــتــائــج 
الليبيين  ومخرجات «ثورة» فبراير كارثية جعلت من 
«داعش» و«القاعدة» بسبب جماعة  البسطاء ضحايا لـ
الــذي جلب شــذاذ  الفاسد  الــضــال  التنظيم  ــوان»  «الإخـ

الليبيين. الآفاق وجعلهم يحصدون رؤوس 
المتسبب  لعل  الــيــوم  الصفرية  الحالة  إلــى  الــعــودة 
في  الدولية  البعثة  «اتهام»  فيها بجانب ما سبق هو 
ليبيا بالانحياز لتيار الإسلام السياسي على حساب 
المــســيــطــر على  أطــيــافــه، هــو  الــوطــنــي بمختلف  الــتــيــار 
السياسي  الإســلام  لكون  الليبي،  الشارع  رأي غالبية 
لا يــمــثــل حــجــمــاً يـــذكـــر فـــي الــــشــــارع الــلــيــبــي والــدلــيــل 
خــســارتــه الــكــارثــيــة فــي آخــر انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة، مما 
أنواعها حتى  الميليشيات بشتى  استخدام  إلى  دفعه 
الإجرامي منها والتي شكلها الفارون من السجون في 
الإسلام  استخدام  فبراير، عطفاً على  انتفاضة  بداية 
السياسي للمال المنهوب من الخزائن الليبية لتوظيف 
المقاتلين بمختلف جنسياتهم حتى المرتزقة والمقاتلين 
ــع لا تــمــثــل الــلــيــبــيــين  ــانـــب لــفــرض ســلــطــة أمـــر واقــ الأجـ
ــع الــنــفــعــيــين  ــلام الــســيــاســي مـ ــ ــل تــمــثــل تــحــالــف الإســ بـ

والمجرمين.
العديد من  ليبيا  في  تبادل عليها  الدولية  البعثة 
الله  عــبــد  الــثــامــن  للمبعوث  المــبــعــوثــين، حــتــى وصــلــنــا 
بــاتــيــلــي الــــذي رغـــم مــعــرفــتــه الــكــبــيــرة بــالــشــأن الــلــيــبــي 
ــل الــعــقــيــد الـــقـــذافـــي  ــراحــ مـــنـــذ زمــــن الـــزعـــيـــم الــلــيــبــي الــ
التي  العالمية»  «المثابة  يتردد على  باتيلي  كــان  حيث 
فالسيد  أفريقيا،  القذافي كمنظمة ثورية في  أنشأها 
بــاتــيــلــي لــيــس بــالــغــريــب عـــن الـــشـــأن الــلــيــبــي بـــل حتى 
باتيلي ضمن  السيد  كان  ليبيا  السياسية في  الأزمــة 
فريق الأمم المتحدة الذي راجع عمل البعثة في ليبيا، 
الأزمــة ومطلع عليها حتى  بملفات  ملم  فبالتالي هو 
ليبيا، ومــع كل هذا  أممياً بشأن  تكليفه مبعوثاً  قبل 
كان  أنــه  إلا  باتيلي  للسيد  الــذاتــيــة  والــســيــرة  الــتــاريــخ 
يــســأل عمن يرشده  ليبيا  فــي شـــوارع  بالغريب  أشــبــه 
الــطــريــق، فــالــرجــل إلـــى الــيــوم لــم يــقــدم أي مــشــروع أو 
خــريــطــة طــريــق أو حــتــى وجــهــة نــظــره أو حــتــى كيفية 
ــة عــلــى الــعــكــس مــن ســابــقــه الــســيــد  الــتــعــاطــي مــع الأزمــ
غسان سلامة الذي كان أكثر المبعوثين الدوليين صدقاً 
ومــعــرفــة بـــالأزمـــة، ولــهــذا تــم إجـــبـــاره عــلــى الاســتــقــالــة 
بــالمــرض  استقالته  رغــم تسبيب  المــشــهــد  عــن  وإبــعــاده 

الصحية. والحالة 
استمرار حالة الوصاية واستمرار الخلاف الدولي 
عــلــى رؤيـــة حــل فــي لــيــبــيــا، هــمــا مــا يــعــرقــل أي تــوافــق 
كثيرة  الأمثلة  الأزمــة محلياً، ولعل  ليبي لحل   - ليبي 
ليس فقط آخرها نسف الانتخابات الليبية التي توافق 

الليبيون. عليها 
طالما معالجة الأزمة في ليبيا تتقدم بشكل خاطئ، 
لــم تحدث  الــســائــدة مــا  الــصــفــريــة هــي  الــحــالــة  ستبقى 

معجزة وقد انتهى زمن المعجزات!

ــدور فـــي خــلــدي قـــط أنــنــي،  ثــمــة عـــبـــارات لـــم يــكــن يــ
باعتباري دارساً للتاريخ، سأقرأها، ناهيك من كتابتها. 
ومع ذلك، هناك واحدة من هذه العبارات منتشرة على 
نطاق واسع هذه الأيام، ولا أشعر بأي تردد إزاء تكرارها: 

بنيامين نتنياهو سياسي معتدل!
بالتأكيد يبدو «الفتى العائد» للمشهد السياسي 
الإسرائيلي شخصية معتدلة داخل الحكومة الجديدة، 
بل ويطلق عليه بعض المعلقين «المعتدل الوحيد» في 

الحكومة الجديدة.
ويــنــظــر آخــــرون لــعــودتــه إلـــى السلطة باعتبارها 
ــة منقسمة بعمق على  مــؤشــراً على أن إســرائــيــل «دولــ
نفسها»، حسب تعبير آلان ديرشويتز. ومع ذلك، يحذر 
معلقون آخرون من أن الانتخابات العامة الأخيرة التي 
انتهت بفوز الأحــزاب اليمينية، دفعت إسرائيل «نحو 
الحافة». وحذرت كاتبة تصف نفسها بأنها من أحفاد 
أحد ضحايا المحارق النازية، من أن «ما جرى بناؤه في 

٧٥ عاماً ربما يتفكك في غضون فترة قصيرة للغاية».
فـــي الــــواقــــع، يــعــج تـــاريـــخ إســـرائـــيـــل، بــاعــتــبــارهــا 
دولــــة جـــرى إحــيــاؤهــا حــديــثــاً، بالعناصر «المــتــطــرفــة» 
و«الخطيرة» التي تحولت إلى نماذج للاعتدال. تكمن 
المشكلة في أنه عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، فإن المعيار 
الوحيد لقياس اعتدال وتطرف سياسي ما يتمثل في 

موقفه من «دولة فلسطينية».
ــزداد الأمـــور تعقيداً عندما نتذكر أن «القضية  وتـ
الفلسطينية» لــم يجر وضــع تعريف واضـــح لها قط. 
وقد جرى التعامل معها على نحو عرضي، في البداية 
باعتبارها مشكلة لاجئين، مع رفع شعار «حق العودة». 
وأسفر ذلك عن الإبقاء على عدد متزايد من الفلسطينيين 
داخل معسكرات اللاجئين في عدة دول، من دون اتخاذ أي 
إجراءات لتوطينهم. أما مسألة العودة المباشرة لما أصبح 
إسرائيل؛ فكانت في حكم المستحيل، لأنه من أجل إنجاز 
حق العودة يجب أن تتوافر شرعية للدولة التي تأمل 
العودة إليها. وكان ذلك بالتأكيد متعذراً ما دامت الدول 

العربية تنكر وجود إسرائيل من الأساس.
ــم اكـــتـــشـــفـــوا حل  ــهـ ــال الـــبـــعـــض إنـ ــ ــقــــود، قـ ــعـــد عــ وبـ

«الدولتين». وبطبيعة الحال، فإن الأمم المتحدة هي مَن 
طــرح هــذا «الــحــل»، وقبله الإسرائيليون في ظل قيادة 
ديفيد بن غــوريــون «المــتــطــرف»، عــام ١٩٤٧، لكنه قوبل 
بالرفض من الدول العربية المجاورة. وجاء إحياء هذا 
المقترح مــن جــانــب قــوى غربية، على رأســهــا الــولايــات 
المتحدة، باعتبارها محاولة دبلوماسية لتحقيق ما 

يستحيل تحقيقه.
ــداد عــقــود حــتــى الآن، اكــتــفــى الجميع  ــتـ وعــلــى امـ
تقريباً بمجرد الحديث عن «الحل» أو «خرائط الطريق» 
المتخيلة نحو تحقيق هــذا الــحــل، مــن دون أن يسألوا 
أنــفــســهــم مـــا إذا كــــان الإســرائــيــلــيــون والفلسطينيون 
يرغبونه حقاً. الحقيقة أن غالبية استطلاعات الــرأي 
والجولات الانتخابية تكشف أن غالبية الإسرائيليين 
والفلسطينيين لا يرغبون في «حل الدولتين»، وأعتقد 
أن السبب أنه من غير الواضح ما يعنيه هذا الحل من 

الأساس. وداخل الكنيست الإسرائيلي الجديد، يبدي ١٠ 
فقط من ١٢٠ عضواً دعمهم لهذه الصيغة. إلا أنه حتى 
هؤلاء الداعمون ليس بإمكانهم تحديد أين تنتهي حدود 

دولة وتبدأ حدود الأخرى من بين «الدولتين».
ومع بلوغ هذا المسار نهاية مسدودة، أعيد تعريف 
«المشكلة الفلسطينية» باعتبارها تعني التوسع في بناء 
مستوطنات يهودية في الضفة الغربية. ومع ذلك، حتى 
عند هذه النقطة، استمرت مشكلة الغموض. من جهتهم، 
لم يوضح أنصار المستوطنات قط إلى أي مدى ينبغي 
السماح للمستوطنات بالتمدد، بينما لم يحدد معارضو 
المستوطنات قط كم عدد المستوطنات الواجب تفكيكها. 
في كل الأحوال، لم يفلح تفكيك جميع المستوطنات في 

غزة في إنجاز السلام المرجو.
ــن قــضــيــة  ــ ــح الــــحــــديــــث عــ ــ ــبـ ــ ــرور الــــــوقــــــت، أصـ ــ ــمــ ــ بــ

المــســتــوطــنــات يــبــدو مــمــلاً ومــســتــهــلــكــاً. ظــهــرت نسخة 
جــديــدة مــن «المشكلة الفلسطينية»، وجـــرى تدويرها: 
الفصل العنصري الإسرائيلي. في جنوب أفريقيا في 
ظــل نــظــام التمييز الــعــنــصــري، لــم يسمح للمواطنين 
الملونين وأصــحــاب البشرة الــداكــنــة بالتصويت أو أن 
يجري انتخابهم. في المقابل نجد أنه داخــل إسرائيل، 
باستطاعة المــواطــنــين غير الــيــهــود مــمــارســة الأمــريــن، 
وهــو ما يفعلونه في الــواقــع. لا يحظى الفلسطينيون 
بالضفة الغربية بهذه الحقوق، لأنهم ليسوا مواطنين 
إسرائيليين. ولكي يصبحوا مواطنين إسرائيليين، يجب 
ضم أراضيهم رسمياً لإسرائيل. وبذلك يتضح أنه أياً 
ما كانت الطريق التي تحاول سلكها في التعامل مع 
«المشكلة الفلسطينية»، تبقى عــاجــزاً عــن الــخــروج من 

متاهة المتناقضات.
وعــــلــــى مـــــا يـــــبـــــدو، فـــــــإن غـــالـــبـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــين 

والفلسطينيين بالضفة الغربية يــدركــون ذلـــك، ويعي 
الفلسطينيون أنه ما من ائتلاف إسرائيلي، ســواء كان 
يسارياً أو يمينياً أو من الوسط سيعرض عليهم صفقة 
يمكنهم قبولها. ويدركون كذلك أن «القضية الفلسطينية» 
غالباً ما يجري استغلالها من قبل سياسيين إسرائيليين 
طموحين للتغطية على عريهم من حيث السياسات ذات 

المصداقية التي يمتلكونها.
عام ٢٠٠٠، توجه إرييل شارون إلى المسجد الأقصى 
برفقة حاشية ضخمة، باعتبار تلك اللقطة الافتتاحية 
ــوزراء. الــيــوم،  ــ فــي انــتــخــابــات انــتــهــت بــفــوزه بــرئــاســة الــ
يعيد وزير الأمن الجديد، إيتمار بن غفير، تمثيل مشهد 
مشابه، يبدو في إطاره صورة كارتونية قزمة من شارون.

الحقيقة أنه مثلما حدث مع شارون، جرى تجاهل 
حقيقة أن بــن غفير زار «المــكــان المــقــدس» فــي مناسبات 

عــدة من قبل انضمامه للحكومة. في الــواقــع، يبدو بن 
غفير وأمثاله أكثر اهتماماً بحلب بقرة الدولة الإسرائيلية 
للحصول على مكاسب دنيوية، أكثر من اهتمامه بتقديم 
سياسات ذات مصداقية للمجتمع الإسرائيلي بوجه عام.

الحقيقة أن ديرشويتز على خطأ؛ فإسرائيل ليست 
دولة منقسمة على نفسها بعمق. الواقع يخبرنا أن أقل 
طلق عليه تكتل 

ُ
من ١٠ في المائة من الناخبين اختاروا ما أ

«اليمين المتطرف»، رغم أن «قاعدة الحريديم» التي يعتمد 
عليها، وهي نسخة متشددة من اليهودية، تشكل ١٢ في 

المائة من إجمالي السكان.
وكشف أحدث استطلاعات الرأي أن ٣١ في المائة فقط 
من الإسرائيليين ينظرون إلــى «القضية الفلسطينية» 
باعتبارها اهتمامهم الأول. وتكشف استطلاعات الرأي 
داخل الضفة الغربية كذلك أن السياسات المتعلقة بكسب 
العيش والقضاء على الفساد تأتي على رأس أولويات 

الفلسطينيين.
«الـــقـــضـــيـــة  ـــ وبـــــذلـــــك يـــتـــضـــح أن الـــــولـــــع المـــــفـــــرط بـ
الفلسطينية» قضية ليس لها حل واضح، شتت الكثير 
مــن الجهود بعيداً عــن مشكلات حالية تــواجــه كــلاً من 

الإسرائيليين والفلسطينيين.
ولا ينبغي لأمة مفعمة بالإبداع، مثل إسرائيل، أن 
تُساق إلى حالة من التصلب من جانب سياسيين مثل 
بن غفير، بسبب «المشكلة الفلسطينية». الحياة أكثر ثراءً 

بكثير من خيالات بن غفير.
ولــن تجد هــذه المشكلة حــلاً إلا عندما تتولد لدى 
الإســرائــيــلــيــين والفلسطينيين قناعة بـــأن حلها يخدم 
مصالحهم الخاصة. والواضح أن هذه القناعة لم تتحقق 
بعد. وحتى إذا تحققت في يوم من الأيام، ليس ثمة ما 
يضمن أن أولئك الذين استفادوا من المشكلة وبنوا حولها 
استراتيجيات وطنية سيسمحون بالاتفاق على حل 

وتنفيذه.
في تلك الأثناء، ليس أمامنا سوى الوضع القائم، 
ومن خلال تعهده بالحفاظ عليه، فاز نتنياهو بإشادة 
غير متوقعة باعتباره معتدلاً داخل حكومة من المتطرفين 

الحقيقيين أو الزائفين.

«طالبان» اليوم بمنع النساء من التعليم ومن العمل مع المنظمات  م لـ
ّ
 أن يسل

ٌ
لا يستطيع أحد

الدولية... هي سلطة طغيانية متخلفة والخطير فيها أنها تتحدث باسم الإسلام

على امتداد عقود حتى الآن اكتفى الجميع تقريباً بمجرد الحديث عن «الحل» 
من دون أن يسألوا أنفسهم ما إذا كان الإسرائيليون والفلسطينيون يرغبونه حقاً
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Issue العدد ١٦١١٠ - Friday - الجمعة ٢٠٢٣/١/٦

قال إن أميركا لم تتخط خطر التضخم بعد

«النقد الدولي» يحذر من تهدئة وتيرة رفع الفائدة

قالت جيتا غوبيناث، النائبة 
«صندوق  الأولى للمديرة العامة لـ
الــنــقــد الــــدولــــي»، فـــي مــقــابــلــة مع 
صحيفة «فايننشال تايمز»، أمس 
(الخميس)، إن الولايات المتحدة 
لـــم تــتــخــطَّ بــعــد خــطــر الــتــضــخــم، 
ومـــــن الـــســـابـــق لأوانــــــــه أن يــعــلــن 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
(المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي) الــنــصــر في 

المعركة ضد ارتفاع الأسعار.
وحــثــت غــوبــيــنــاث «المـــركـــزي 
ــلـــة رفـــع  ــركــــي» عـــلـــى مـــواصـ ــيــ الأمــ
ســعــر الــفــائــدة هـــذا الــعــام. وقــالــت 
«المركزي الأميركي»  إنه من المهم لـ
أن «يحافظ على تشديد السياسة 
الــنــقــديــة» لــحــين حــــدوث «تــراجــع 
ـــد ومــســتــمــر فـــي الــتــضــخــم»  مـــؤكَّ

بشكل واضح، ينعكس في الأجور 
والقطاعات غير المتعلقة بالغذاء 

والطاقة.
لــلــصــحــيــفــة: «إذا  وأضــــافــــت 
اطلعت على المــؤشــرات فــي سوق 
الــعــمــالــة، وتــمــعــنــت فـــي مــكــونــات 
شائكة من التضخم، مثل تضخم 
الــخــدمــات؛ فــإنــنــي أعــتــقــد أنـــه من 
ــم نـــتـــخـــطَّ خــطــر  الــــواضــــح أنـــنـــا لــ

التضخم بعد».
وأضـــــــــافـــــــــت أن «صــــــنــــــدوق 
النقد» يوصي «مجلس الاحتياط 
ــادي» بـــمـــواصـــلـــة تــشــديــد  الاتــــــحــــ
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة، والــــوصــــول 
بمعدل الفائدة الرئيسية إلى نحو 
ــــارت غوبيناث  المـــائـــة. وأشـ ٥ فــي 
فـــي المــقــابــلــة إلـــى أنــهــا تــتــوقــع أن 
يعاني الاقتصاد الصيني بشدة 
ــيــــر، فـــــي ظــل  ــقــــصــ ــلــــى المــــــــدى الــ عــ

ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات 
ــا» المــســتــجــد،  ــ ــــورونـ بـــفـــيـــروس «كـ
بعد التخلي عــن سياسة «صفر 
إصابات» الصارمة... لكن تعافيه 
محتمل فــي وقـــت لاحـــق مــن هــذا 

العام، مع تعافي الطلب.
وتأتي تصريحات غوبيناث 
بـــعـــدمـــا أظـــهـــر مــحــضــر اجــتــمــاع 
ــشِــر 

ُ
«الــفــيــدرالــي» الأخــيــر، الـــذي ن

فــي وقـــت مــتــأخــر، مــســاء أول من 
ــفـــاق جميع  أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، اتـ
المسؤولين في اجتماع سياسات 
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي، فـــي يــومــي 
١٣ و١٤ ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــاضــي، على أن «البنك المركزي 
الأميركي» يجب أن يبطئ وتيرة 
ــيـــرة فــــي أســـعـــار  ــبـ ــكـ الــــــزيــــــادات الـ
الــــفــــائــــدة، وذلـــــــك بـــالـــشـــكـــل الــــذي 
يسمح لهم بمواصلة زيادة تكلفة 

الائتمان للسيطرة على التضخم، 
لكن بصورة تدريجية تهدف إلى 
ــن المـــخـــاطـــر عـــلـــى الــنــمــو  الـــحـــد مــ

الاقتصادي.
وأظــهــر المحضر أن صانعي 
السياسات ما زالوا يركزون على 
الــســيــطــرة عــلــى وتـــيـــرة الـــزيـــادات 
ــد تــصــبــح  ــ ــي قـ ــتــ ــار الــ ــ ــعــ ــ ــي الأســ ــ فـ
ــع، وأنــهــم 

َّ
أكــثــر هــيــاجــاً مــن المــتــوق

القلق مــن أي «تصور  يــســاورهــم 
خاطئ» في الأسواق المالية بعدم 
قوة التزامهم بمكافحة التضخم.

ــروا أيضاً  لــكــن المــســؤولــين أقــ
بـــأنـــهـــم أحــــــــرزوا «تـــقـــدمـــاً كــبــيــراً» 
خـــــــلال الـــــعـــــام المـــــاضـــــي فـــــي رفــــع 
أسعار الفائدة بما يكفي لخفض 
التضخم. ونتيجة لذلك، يحتاج 
«البنك المركزي» الآن إلى الموازنة 
بين معركته ضد ارتفاع الأسعار 

ومخاطر حدوث تباطؤ كبير جداً 
للاقتصاد، و«احتمالات إلقاء أكبر 
الأعباء على كاهل الفئات الأكثر 
إلــى معدلات  بــالــوصــول  ضعفاً»؛ 

بطالة أعلى من اللازم.
ــاد المــحــضــر بـــأن «معظم  ــ وأفـ
المشاركين أكدوا على الحاجة إلى 
الاحــتــفــاظ بــالمــرونــة وإتــاحــة عدة 
خــيــارات عــنــد نــقــل الــســيــاســة إلــى 
موقف أكثر تقييداً»، مع الإشارة 
إلــــى أن المـــســـؤولـــين قـــد يــكــونــون 
إلــى  الــوتــيــرة  لــتــهــدئــة  مستعدين 
زيـــادات بواقع ربــع نقطة مئوية، 
بدءاً من اجتماع ٣١ يناير (كانون 
الثاني) والأول من فبراير (شباط) 
المقبل، لكنهم لا يزالون منفتحين 
أيــضــاً عــلــى تــبــنــي مــعــدلات أعلى 
مـــن المـــتـــوقـــع، إذا اســتــمــر ارتــفــاع 

التضخم.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

رجل يعبر أمام شاشة تعرض أسعار الأسهم في بورصة إندونيسيا بجاكارتا (رويترز)

انتعاشة من أسوأ بداية سنوية منذ ٣٠ عاماً

النفط ينتفض بعد يومين عاصفين

ــفـــط، يـــوم  ــنـ ــار الـ ــعــ انــتــعــشــت أســ
الخميس، لتزيد أكثر من ٢ في المائة، 
بعد انخفاضها أكثر من ٩ في المائة 
في مستهل العام الجديد، في أسوأ 
بداية سنوية منذ أكثر من ٣٠ عاماً، 
إذ استغل المستثمرون التراجع لشراء 
الــعــقــود الآجـــلـــة بــنــاء عــلــى تــوقــعــات 
بــبــقــاء الــطــلــب عــلــى الـــوقـــود مستقراً 

في الأجل الطويل.
وجــــــاء الانــــتــــعــــاش بـــعـــد يــومــين 
شــهــدا انخفاضات حـــادة مــع شعور 
المستثمرين بالقلق من ركــود عالمي 
ــا بــــــــدت المــــــؤشــــــرات  ــيــــمــ ــتــــمــــل، فــ مــــحــ
ــيــــرة الأجــــــــل فــي  الاقــــتــــصــــاديــــة قــــصــ
أكــبــر مستهلكَين للنفط فــي العالم؛ 

الولايات المتحدة والصين، ضعيفة.
وبحلول الساعة ١١٥٢ بتوقيت 
غــريــنــتــش، ارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة 
لخام برنت ١٫٦٧ دولار أو ٢٫١٥ في 
المائة إلى ٧٩٫٥١ دولار للبرميل، في 
حين زادت العقود الآجلة لخام غرب 
تــكــســاس الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي ١٫٥٧ 
إلــى ٧٤٫٤١  المــائــة  دولار أو ٢٫١٥ فــي 

دولار للبرميل.
وهبط برنت نحو ٩٫٤ في المائة 
فـــي أكــبــر خـــســـارة لـــه فـــي يــومــين في 
بداية العام منذ يناير (كانون الثاني) 
عام ١٩٩١، وفقاً لبيانات رفينيتيف 
ايكون. وأثرت بيانات اقتصادية في 
الــولايــات المــتــحــدة على الأســعــار في 

الجلسة السابقة.
وقــال معهد إدارة التوريدات إن 
التصنيع الأميركي سجل المزيد من 
الانكماش في ديسمبر (كانون الأول) 

منخفضاً للشهر الثاني على التوالي 
إلى ٤٨٫٤ نقطة من ٤٩٫٠ في نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي)، لــيــســجــل أضــعــف 

قراءة منذ مايو (أيار) ٢٠٢٠.
كــمــا أظــهــر مــســح أجـــرتـــه وزارة 
الــعــمــل الأمـــيـــركـــيـــة أن فــــرص الــعــمــل 
ــاً إلـــى  ــفــ ــرة انـــخـــفـــضـــت ٥٤ ألــ ــاغــ الــــشــ
الـــيـــوم  ــي  فــ فـــرصـــة  ١٠٫٤٥٨ مـــلـــيـــون 
الأخير من نوفمبر، ما أثار مخاوف 
مــن أن يستغل مجلس الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
ســوق العمل الشحيح سبباً لإبقاء 

أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وارتفعت مخزونات النفط الخام 
الأميركية ٣٫٣ مليون برميل الأسبوع 
المــــاضــــي، بــيــنــمــا قـــفـــزت مـــخـــزونـــات 
البنزين ١٫٢ مليون برميل، وتراجعت 
مخزونات نواتج التقطير، وذلك وفقاً 
لمصادر بالسوق نقلاً عن أرقام معهد 

البترول الأميركي.
وبالنسبة للصين، قال مسؤولون 
بمنظمة الصحة العالمية إن البيانات 
تـــظـــهـــر عـــــدم الـــعـــثـــور عـــلـــى مــتــحــور 
جديد لفيروس كــورونــا هــنــاك، لكن 
الدولة لا تقدم الأعــداد الحقيقية لمن 
لقوا حتفهم نتيجة التفشي السريع 

للفيروس في الآونة الأخيرة.
وأدت المخاوف من الاضطرابات 
الاقتصادية في ظل تفشي «كوفيد – 
١٩» في أنحاء الصين، أكبر مستورد 
للنفط فــي الــعــالــم، لــزيــادة الــتــشــاؤم 
حيال أسعار النفط. وعززت الحكومة 
الصينية حصص تصدير المشتقات 
النفطية في الدفعة الأولى لعام ٢٠٢٣، 
ما يشير إلى توقعات بضعف الطلب 

المحلي.

لندن: «الشرق الأوسط»

خطاب «المركزي» المتشدد يخفق في دعم الدولار

«الفيدرالي» يحبط الأسواق... و«الوظائف» في بؤرة الاهتمام
ــيـــة، يــوم  تــراجــعــت الأســهــم الأوروبـ
الخميس، قبيل صدور بيانات التضخم 
ــي مـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو، وبــــعــــد صـــــدور  ــ فـ
محضر اجتماع «مجلس الاحتياطي 
المــركــزي الأميركي)»  الفيدرالي (البنك 
فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــاضــي، 
والـــــذي أظـــهـــر تــمــســك «الــبــنــك المـــركـــزي 
الأمــيــركــي» بــكــبــح الــتــضــخــم، وينصب 
الاهتمام الآن في الأسواق على بيانات 
ــد تــحــدد  الـــوظـــائـــف الأمــيــركــيــة الـــتـــي قـ
مسار «الفيدرالي» خلال الأشهر المقبلة.

وتــــــــراجــــــــع مــــــؤشــــــر «ســـــتـــــوكـــــس» 
الأوروبي ٠٫٣ في المائة بحلول الساعة 
بـــعـــد أن  بـــتـــوقـــيـــت غــريــنــيــتــش   ٠٨:١٠
صعد بأكثر من ٣ في المائة خــلال أول 

٣ جلسات من ٢٠٢٣.
وأظــهــر محضر الاجــتــمــاع، مساء 
الأربعاء، أن المسؤولين يساروهم القلق 
مــن أي «تــصــور خــاطــئ» فــي الأســــواق 
المـــالـــيـــة بـــتـــراخـــي الـــتـــزامـــهـــم بــمــكــافــحــة 
أنــهــم اتفقوا  الــرغــم مــن  التضخم، على 
على وجوب أن يبطئ «البنك المركزي» 

وتيرة تشديد سياسته النقدية.
ــلـــى الـــنـــقـــيـــض؛ تـــعـــافـــى مــؤشــر  وعـ
«نــيــكــي» الــيــابــانــي، يــوم الخميس، من 
أدنــى مستوى فــي ٣ أشهر مــع صعود 
أســـهـــم الـــشـــركـــات المــرتــبــطــة بــالــرقــائــق 
ــر نــظــيــرتــهــا الأمــيــركــيــة في  مــقــتــفــيــة أثــ
الليلة السابقة، لكن توقعات باستمرار 
الــبــنــوك المــركــزيــة الــكــبــرى بــالــعــالــم في 
انتهاج سياسة التشديد النقدي؛ حدت 
مــن المكاسب. وأنــهــى «نيكي» الجلسة 
على ارتفاع بنسبة ٠٫٤ في المائة مسجلاً 

٢٥٨٢٠٫٨٠ نقطة، وكانت التداولات في 
نطاق ضيق بعد الظهيرة إثــر صباح 
ــــود المـــــؤشـــــر إلــــى  ــعـ ــ ــهــــد صـ ــلـــب شــ ــقـ ــتـ مـ
مــســتــوى مــرتــفــع وصـــل إلـــى ٢٥٩٤٧٫١٠ 
نقطة ليتخلى بعد ذلــك عن أغلب تلك 
المكاسب. وتراجع المؤشر الأربعاء إلى 
٢٥٦٦١٫٨٩ نقطة في أول أيام التداول في 
٢٠٢٣ وهــو أول انخفاض كبير منذ ٣ 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتــمــكــن مــؤشــر «تــوبــكــس الأوســـع 
نطاقاً» من اختتام الجلسة على ارتفاع 
طــفــيــف بـــلـــغ ٠٫٠٤ فــــي المــــائــــة مــســجــلاً 
نــقــطــة، بــعــد أن قــضــى أغــلــب   ١٨٦٨٫٩٠

الجلسة في انخفاض.
ــان  ــابـ ــيـ ولا تـــــــزال الأســــــــــواق فــــي الـ
والــعــالــم تشعر بــأثــر صــدمــة مــن «بنك 
الــيــابــان» عــنــدمــا قـــرر تــوســيــع النطاق 
الــــــــذي يـــســـمـــح فـــيـــه بـــتـــحـــرك عــــائــــدات 
سندات حكومية لأجل ١٠ سنوات حول 
الصفر. وقالت ماكي ساوادا؛ الخبيرة 
الاستراتيجية في «نومورا» بطوكيو، 
في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين: 
«مع زيادة الغموض المحيط بتوقعات 
السياسة النقدية، من المرجح أن يظل 

تعافي الأسهم اليابانية محدوداً».
وواجه الدولار صعوبة في الارتفاع 

يوم الخميس على الرغم من أن صناع 
الـــســـيـــاســـة فــــي «مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
ــدرالـــي» أكــــــدوا مـــجـــدداً الــتــزامــهــم  ــيـ ــفـ الـ
الـــدولار  بمحاربة التضخم، فيما قفز 
الأسترالي بعدما خففت الصين القيود 
الـــفـــحـــم مــــن أســـتـــرالـــيـــا.  عـــلـــى واردات 
وتــراجــعــت الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة ١٫٤ في 
المائة مقابل الدولار الكندي خلال الليل.

وفي أحــدث تــداول، استقر الجنيه 
الإسترليني عند ١٫٢٠٦٢ دولار، بعد 
المــائــة مقابل العملة  ارتــفــاعــه ٠٫٧٦ فــي 
الأميركية في الجلسة السابقة. وارتفع 
اليورو ٠٫١٩ في المائة إلى ١٫٠٦٢٤ دولار، 

عــقــب مــكــاســب تــجــاوزت ٠٫٥ فــي المــائــة 
خلال الليل.

رئـــــيـــــس  أتـــــــــــريـــــــــــل،  راي  وقــــــــــــــــال 
«اســتــراتــيــجــيــة الــصــرف الأجــنــبــي» في 
الــوطــنــي»: «مــن وجهة  «بــنــك أستراليا 
نظر (مجلس الاحتياطي الفيدرالي)، 
من السابق لأوانه كثيراً التفكير بشأن 
ــفـــائـــدة فـــي عــام  تــخــفــيــضــات أســـعـــار الـ
٢٠٢٣، وهــو ما لا تــزال السوق تتوقعه 
بوضوح». وفي مقابل سلة من العملات؛ 
تراجع مؤشر الدولار الأميركي ٠٫١٤ في 
المائة إلى ١٠٤٫٠٦ بعد أن انخفض ٠٫٥ 

في المائة الأربعاء.
الـــــــــــدولار الأســـــتـــــرالـــــي ١٫٧  وقــــفــــز 
فــي المــائــة خــلال الليل وســط أنــبــاء عن 
ســمــاح الجهة المعنية بالتخطيط في 
الصين لـ٣ مرافق مدعومة من الحكومة 
المركزية وأكبر شركة لصناعة الصلب 
باستئناف واردات الفحم من أستراليا، 
في أول خطوة من نوعها منذ فرضت 
بــكــين حــظــراً غــيــر رســمــي عــلــى تــجــارة 

الفحم مع كانبيرا في عام ٢٠٢٠.
وكـــان الــــدولار الأســتــرالــي مستقراً 
في أحدث تــداولات عند ٠٫٦٨٣٥ دولار، 
بينما ارتفع نظيره النيوزيلندي ٠٫١١ 
في المائة إلى ٠٫٦٢٩٨ دولار بعد أن زاد 
المــائــة خــلال الجلسة السابقة.  ٠٫٧ فــي 
وقـــال أتــريــل: «مــن الــواضــح أن الـــدولار 

الأسترالي استفاد من قصة الفحم».
وارتفع الين الياباني ٠٫٥ في المائة 
الــخــمــيــس،  يــــوم  لـــلـــدولار  إلــــى ١٣١٫٩٧ 
بعد انخفاض بلغ ١٫٢ في المائة خلال 
الليل؛ إذ يراهن المتعاملون على أن «بنك 
المــركــزي» قد يتخلى قريباً عن  اليابان 
تحكمه المثير للجدل في منحنى العائد.
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رئيس وزراء بريطانيا 
يتعهد خفض الدين العام والتضخم

تعهد رئيس وزراء بريطانيا 
ــــي ســــــونــــــاك، خــــفــــض مـــعـــدل  ــــشـ ريـ
الــديــن الــعــام ومــعــدل التضخم في 
الــذي يحدد  بريطانيا، في الوقت 
ــه لــلــعــام  ــتـ ــكـــومـ فـــيـــه أولــــــويــــــات حـ
الجديد في ظل تصاعد الإضرابات 
العمالية؛ للمطالبة بزيادة الأجور 

وتحسين ظروف العمل.
ــة «بـــلـــومـــبـــرغ»  ــالــ ــرت وكــ ــ ــ وذكــ
ــداف الاقــتــصــاديــة  ــ لــلأنــبــاء أن الأهـ
ــا رئــيــس  ــددهــ ــات حــ ــ ــويـ ــ بــــين ٥ أولـ
فــــــي أول  الــــبــــريــــطــــانــــي  الـــــــــــــــوزراء 
مجموعة تصريحات له خلال العام 
الــحــالــي. وتــعــهــد ســونــاك تحقيق 
نــمــو الاقــتــصــاد ومــعــالــجــة مشكلة 
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، وتحسين 

مخصصات الرعاية الصحية.
وقــــــــال ســــــونــــــاك، فـــــي خـــطـــاب 
ــنــــدن يــــــوم الأربـــــعـــــاء،  لــــه بــــشــــرق لــ
«هــذه هي أولــويــات الشعب... هي 
أولــــويــــات حــكــومــتــكــم. ونـــحـــن إمــا 
نحققها أو لا، لن يكون هناك خداع 
ولا غموض، إما أن نحقق ما وعدنا 

به أو لا».
ويواجه سوناك، الذي لم يمر 
عــلــيــه فــي منصبه أكــثــر مــن ثلاثة 
أشهر، عديداً من الأزمـــات بما في 
ذلـــــك اضــــطــــراب خــــدمــــات الــصــحــة 
العامة والسكك الحديدية بسبب 
ــع  ــراجـ الإضـــــرابـــــات الـــعـــمـــالـــيـــة، وتـ
ــة لــلــمــســتــهــلــكــين  ــيـ الــــقــــدرة الـــشـــرائـ

نــتــيــجــة ارتــــفــــاع مـــعـــدل الــتــضــخــم، 
ــتــــصــــاد  واحـــــتـــــمـــــالات دخــــــــول الاقــ

البريطاني دائرة الكساد.
بــيــانــات اقتصادية،  وأشــــارت 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــــرت الأربــــــــعــــــــاء، إلـــــــى ارتـ ــــشـ نـ
التضخم الغذائي في بريطانيا إلى 
مستويات قياسية، بينما يعاني 
كــثــيــر مـــن الأســــر مـــن «عــيــد مــيــلاد 

صعب» جراء ارتفاع الأسعار. 
وأفـــــــــــــــــــادت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــبــريــطــانــيــة (بـــي إيـــه مــيــديــا) بــأن 
الــغــذاء للمتسوقين قفزت  أســعــار 
فـــي ديسمبر  المـــائـــة  فـــي  إلـــى ١٣٫٣ 
(كانون الأول) الماضي من ١٢٫٤ في 

المائة في الشهر السابق.
وجاء ذلك بينما أظهر مؤشر 
أسعار المتاجر «بي آر سي - نيلسن 
أي كيو» علامة طفيفة على الراحة 
لــلــمــتــســوقــين الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
ضائقة مالية، بينما هدأت أسعار 
البيع بالمتاجر بشكل عام إلى ٧٫٣ 
في المائة في ديسمبر. وتراجعت 
مــــن ٧٫٤ فــــي المــــائــــة فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني)، ولكن تظل قريبة 

من الارتفاعات القياسية. 
وقفز تضخم الأغذية الطازجة 
إلــى ١٥ فــي المــائــة فــي ديسمبر من 
١٤٫٣ في المائة في نوفمبر، بينما 
ــة الـــتـــي  ــ ــذيــ ــ ــار الأغــ ــ ــعـ ــ ــعــــت أسـ ــفــ ارتــ
تحفظ في درجة حرارة الغرفة مثل 
المعكرونة والأغذية المعلبة، بنسبة 
المــائــة فــي ديسمبر مقارنة  ١١ فــي 

بالشهر نفسه من العام السابق.
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العالم يعول على التنين الأصفر لتعزيز النمو

«المركزي» الصيني يستهدف سياسة لإنعاش الاقتصاد في ٢٠٢٣
أعــلــن بــنــك الــشــعــب (الــبــنــك المـــركـــزي) 
الــصــيــنــي أن بـــكـــين ســتــطــبــق ســيــاســتــهــا 
الــنــقــديــة الــحــكــيــمــة «بــطــريــقــة مــســتــهــدفــة 
الــدعــم المــالــي للعرض  وفــعــالــة»، وستعزز 
والــطــلــب المحليين، بــهــدف تسريع وتيرة 

الانتعاش الاقتصادي في عام ٢٠٢٣.
وبالإضافة إلى الحفاظ على سيولة 
كافية من خلال مجموعة من السياسات، 
قال البنك المركزي، في بيان عقب اجتماع 
عمل، إنه سيعمل على تخفيض التكاليف 
المــالــيــة لــكــيــانــات الــســوق وســيــســاعــد على 
ــه  ــ ــا أوردتــ ــتــــهــــلاك، بــحــســب مــ زيـــــــادة الاســ
وكــالــة أنــبــاء الــصــين الــجــديــدة (شينخوا) 
يـــــوم الـــخـــمـــيـــس. وســــيــــواصــــل الـــبـــنـــك فــي 
الوقت نفسه متابعة التدابير المالية التي 
تــم طرحها فــي نوفمبر (تشرين الثاني)  
الماضي، لتيسير النمو المستقر والصحي 

لسوق العقارات.
كــمــا أكــــد الاجـــتـــمـــاع، الـــــذي عــقــد يــوم 
الأربـــعـــاء، عــلــى الــجــهــود المــحــدّثــة لتعزيز 
ــتـــعـــاون الـــعـــالمـــي، مع  ــالـــي والـ الانـــفـــتـــاح المـ
اهـــتـــمـــام بـــالانـــفـــتـــاح المـــؤســـســـي لــلــقــواعــد 
والاتفاقيات والمعايير وغيرها من الأمور. 
الــعــالمــي للعملة  وسيتحسن الاســتــخــدام 
الصينية (يوان) بشكل منتظم، بحسب ما 

ذكره البنك المركزي.
الــصــين بتعزيز الرقابة  كما ستقوم 
الــيــومــيــة عــلــى الأعـــمـــال المــالــيــة لمؤسسات 
المنصات، وستواصل أعمالها التجريبية 
بــــشــــأن الـــعـــمـــلـــة الـــرقـــمـــيـــة. كـــمـــا أكـــــد بــنــك 
الشعب أنــه ســوف يعزز جــهــوده مــن أجل 

تــحــفــيــز الانــتــعــاش الاقـــتـــصـــادي الــشــامــل، 
واحتواء المخاطر المالية الكبرى وتعميق 

الإصلاحات المالية والانفتاح.
وفــــي ســيــاق مــنــفــصــل، قــالــت خــبــيــرة 
آسيوية، إنه مع تعديل الصين لسياستها 
الخاصة بمكافحة تفشي «كوفيد - ١٩»، 
وفــقــاً لــلــوضــع المــتــغــيــر لــجــائــحــة فــيــروس 

كورونا في نهج مخطط قائم على العلم، 
فمن المرجح أن يشهد الاقتصاد الصيني 
«انتعاشاً قوياً» وأن يساعد في دفع النمو 

الاقتصادي العالمي في عام ٢٠٢٣.
ــنــــدوغ-أوي، نــائــبــة  ــيــ ــالــ وقـــالـــت آنــــا مــ
الــقــرن الآســـيـــوي الفلبيني  رئــيــس مــعــهــد 
للدراسات الاستراتيجية ومقره مانيلا، 

في مقابلة أجرتها مؤخراً مع وكالة أنباء 
ـــشـــرت 

ُ
ــنـــخـــوا)، ون ــيـ ــديـــدة (شـ الـــصـــين الـــجـ

ــه بــالــنــظــر إلـــى متحور  يـــوم الــخــمــيــس، إنـ
«أومــــيــــكــــرون» الــخــفــيــف نــســبــيــاً والــنــظــام 
الــصــحــي المــجــهــز بــشــكــل أفــضــل والــنــســبــة 
الــكــبــيــرة مـــن الــســكــان مــمــن تـــم تلقيحهم 
في الصين، «أرى أن السياسات الجديدة 

بشأن كوفيد - ١٩ هي إحدى طرق المحاكاة 
والاســـتـــعـــداد» لانــفــتــاح أوســـع للاقتصاد 
الصيني على العالم في المستقبل القريب.
الــتــدابــيــر المحسنة  إلــــى أن  وأشــــــارت 
ــال  ــمــ ــن «تـــنـــشـــط الأعــ ــ ــة كـــوفـــيـــد لـ ــافـــحـ ــكـ لمـ
ــارات فـــي الــبــلاد  ــمـ ــثـ ــتـ الاقـــتـــصـــاديـــة والاسـ
فـــحـــســـب... بـــل ســتــفــيــد المــجــتــمــع الـــدولـــي 
الأوسع». وأفادت الباحثة بأن «التوقعات 
الـــخـــاصـــة بـــالاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي فـــي عــام 
٢٠٢٣ إيجابية بالتأكيد»، مضيفة: «أعتقد 
أن التنمية الاقــتــصــاديــة للصين ستحلق 
عـــالـــيـــاً»، وقـــالـــت إن الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي 
سيكون «في مسار تصاعدي، ما يساعد 
عــلــى رفــــع المـــســـار الاقـــتـــصـــادي الــهــبــوطــي 
للعالم مع تعزيز تعافي الاقتصاد العالمي».

وأوضــــحــــت أنـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا ثــانــي 
أكبر اقتصاد في العالم وواحدة من كبرى 
الأســــواق الاســتــهــلاكــيــة وشــريــكــة تجارية 
ــتــــصــــادات تــقــريــبــاً،  رئــيــســيــة لــجــمــيــع الاقــ
الــصــين عــلــى العالم  انــفــتــاح  اتــســع  فكلما 
بشكل أكبر، زادت استفادة الدول الأخرى 
ــعــــاون الاقـــتـــصـــادي  ــتــ مـــنـــهـــا مــــن خـــــلال الــ
أنــهــا «لــيــســت سوقاً  والــتــجــاري، مضيفة 
ضخمة فحسب، بــل لديها عــدد كبير من 
سكان الطبقة المتوسطة مع قدرة شرائية 
عالية نسبياً، مقارنة بالبلدان الأخرى في 

العالم النامي».
يشار إلى أنه بعد ما يقرب من ثلاث 
ســــنــــوات مــــن عـــمـــلـــيـــات الإغــــــــلاق وإجـــــــراء 
الاخـــتـــبـــارات الــجــمــاعــيــة وفـــــرض الــحــجــر 
الـــصـــحـــي الإلــــــزامــــــي، تـــخـــلـــت الــــصــــين فــي 
المـــاضـــي عن  ــانــــون الأول)  ٧ ديــســمــبــر (كــ

«صفر كوفيد». سياستها الخاصة بـ

بكين: «الشرق الأوسط»

زائرون لمعرض الجليد العالمي في شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
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حريق «فريبورت» قلص الإنتاج الأميركي ملياري قدم مكعبة

صراع ثلاثي على صدارة مصدري الغاز عالمياً
ــــرز»  ــتـ ــ «رويـ ـــ ــ ــانــــات لـ ــيــ أفـــــــــادت بــ
بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة تــســيــر على 
مُــصــدّر للغاز  درب سيجعلها أكبر 
الطبيعي المسال في العالم هذا العام، 
بــمــجــرد اســتــئــنــاف تشغيل منشأة 
عطلها حريق في تكساس، لتسبق 
أستراليا التي تتصدر السوق حالياً.
ــيــــو  ــونــ يــ فــــــــي  حـــــــريـــــــق  وأدى 
ــنـــشـــأة  ــل مـ ــطــ ــعــ (حـــــــــزيـــــــــران) إلــــــــى تــ
«فــريــبــورت» للغاز الطبيعي، وهي 
ثاني أكبر منشأة تصدير أميركية، 
وقـــلـــص الــــصــــادرات الأمــيــركــيــة من 
الــوقــود بنحو مــلــيــاري قـــدم مكعبة 
يــومــيــاً. وقـــد أدى هـــذا الــتــعــطــل إلــى 
جـــعـــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــتــخــلــى 
عـــن مــكــانــة «أكـــبـــر دولــــة مُــــصــــدّرة»، 
لأستراليا، في وقت ازدهر فيه الطلب 

العالمي على الوقود.
ــعــــت  ــفــ ارتــ  ،٢٠٢٢ عـــــــــام  وفـــــــــي 
صادرات الولايات المتحدة من الغاز 

الــطــبــيــعــي فــــي صــــــورة غـــــاز مُـــســـال 
ثمانية في المائة، لتبلغ ١٠٫٦ مليار 
قدم مكعبة في اليوم، أي أقل بقليل 
من ١٠٫٧ مليار قدم مكعبة في اليوم 
تصدرها أستراليا. وظلت الولايات 
المــتــحــدة مــتــقــدمــة عــلــى قـــطـــر، الــتــي 
المــرتــبــة الثالثة بتصديرها  احتلت 
١٠٫٥ مليار قدم مكعبة يومياً، وفقاً 

«رفينيتيف». لـ
ولــعــبــت هــــذه الــــصــــادرات دوراً 
مــحــوريــاً فــي مــســاعــدة أوروبــــا على 
إعادة بناء مخزوناتها من الغاز بعد 
أن تعطلت الإمـــدادات الـــواردة إليها 
بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 
المــاضــي. وستكون  فبراير (شــبــاط) 
للإمدادات الأميركية أهمية أكبر هذا 
العام مع تقلص الشحنات الروسية 

إلى أوروبا كثيراً.
وفي عام ٢٠٢١، احتلت الولايات 
المتحدة المرتبة الثالثة في الصادرات 
بعد أستراليا التي باعت نحو ١٠٫٥ 
مليار قدم مكعبة يومياً، وبعد قطر 

التي باعت ١٠٫١ مليار قــدم مكعبة 
يومياً. وكادت أميركا تحتل المرتبة 
ــام ٢٠٢٢ مـــع بــــدء مــنــشــأة  الأولـــــى عــ
«كالكاسيو بــاس»، التابعة لشركة 
لــلــغــاز الطبيعي  «فينشر غــلــوبــال» 
المسال في لويزيانا العمل، في وقت 

مبكر من العام.
لكن فقدان إمدادات «فريبورت» 
للغاز الطبيعي المُسال في منتصف 
إلـــــى إضــــعــــاف فــرصــة  ــام، أدى  ــ ــعـ ــ الـ
أميركا في التتويج كأكبر مُصدّر في 
عام ٢٠٢٢. وقالت شركة «فريبورت» 
للغاز المُسال إنها تتوقع استئناف 
العمل في النصف الثاني من يناير 
(كانون الثاني)، إلى حين الحصول 
على موافقة الجهات المُنظمة، مما 
ــاج لــصــالــح  ــ ــتـ ــ ــزان الإنـ ــيــ ســـيـــحـــول مــ

الولايات المتحدة.
ومع عدم توقع دخول مصانع 
ــاز الـــطـــبـــيـــعـــي المُــــســــال  ــلـــغـ جــــديــــدة لـ
الـــخـــدمـــة فـــي أســتــرالــيــا حــتــى نحو 
عام ٢٠٢٦، وفي قطر حتى نحو عام 

٢٠٢٥، قال محللون إنهم يتوقعون 
أن يظل الإنتاج في البلدين في عام 

٢٠٢٣ كما كان في عام ٢٠٢٢.
ومــــــنــــــشــــــآت تـــــصـــــديـــــر الـــــغـــــاز 
المُـــســـال فــي الـــولايـــات المــتــحــدة التي 

تــبــدأ عملياتها هي  المــتــوقــع أن  مــن 
بـــاس»، التي تنتج  منشأة «غــولــدن 
٢٫٤ مليار قدم مكعبة يومياً لشركتي 
«قطر للطاقة» و«إيكسون موبيل» 
في تكساس، ومنشأة «بلاكماينز» 

ــال» فــي  ــ ــوبــ ــ ــلــ ــ ــر غــ ــشــ ــنــ ــيــ ــة «فــ ــركــ ــشــ لــ
لويزيانا، مع توقع خروج الشحنات 

الأولى من كلتيهما في عام ٢٠٢٤. 
وهــنــاك مــنــشــأة قــبــالــة ســواحــل 
لـــويـــزيـــانـــا لــشــركــة «نـــيـــو فـــورتـــرس 

إنيرجي» كان من المقترح أن تدخل 
ــام ٢٠٢٣،  الإنـــتـــاج لــلــمــرة الأولـــــى عــ
لكنها تــراجــعــت عــن هــدفــهــا الأولـــي 
لبداية التشغيل. وأوقــفــت الجهات 
المنظمة إصــدار تقييمها مرتين في 

انتظار مزيد من التفاصيل.
وقـــال جيمس ويــســت، العضو 
المنتدب البارز في شركة «إيفركور» 
ــة  ــاقــ ــطــ الــ ــاث  ــ ــ ــحـ ــ ــ لأبـ آي)  إس  (آي 
«رويترز»: «مع طلب أوروبا وآسيا  لـ
المُــســال،  الــغــاز الطبيعي  مــزيــداً مــن 
يستعد المشغلون الأميركيون لبناء 
مزيد من البنية التحتية لتلبية هذه 

الطلبات».
وفي عام ٢٠٢٢، ذهب ما يقرب 
من ٦٩ في المــائــة، أو ٧٫٢ مليار قدم 
مــكــعــبــة مـــن صـــــادرات الـــغـــاز المُــســال 
ــا، مــع تحويل  إلــى أوروبــ الأميركية 
الشركات الشحنات بعيداً عن آسيا 

للحصول على أسعار أعلى. 
وفـــــي عـــــام ٢٠٢١، حــــين كــانــت 
الأســـعـــار فــي آســيــا أعــلــى، ذهـــب ٣٥ 

فــي المــائــة فــقــط، أو نــحــو ٣٫٣ مليار 
قــدم مكعبة في اليوم، من صــادرات 
الغاز الطبيعي المُسال الأميركية إلى 

أوروبا.
بــلــغ متوسط  وفـــي عـــام ٢٠٢٢، 
لــكــل مليون  الـــغـــاز ٤١ دولاراً  ســعــر 
وحدة حرارية بريطانية في منصة 
الــغــاز الهولندية «تي  تـــداول عــقــود 
تــي إف» فــي أوروبـــا و٣٤ دولاراً في 
«مــؤشــر الــيــابــان كــوريــا» لــلــغــاز في 
آسيا، لكنه بلغ سبعة دولارات فقط 
فــي مــؤشــر «هــنــري هـــب» القياسي 

الأميركي في لويزيانا.
وارتفع تــداول الغاز في الآونــة 
الأخيرة في آسيا عند نحو ٢٩ دولاراً 
لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، 
مقابل ٢٢ دولاراً في أوروبا، وأربعة 
دولارات فقط في الولايات المتحدة. 

ويتوقع محللون أن تؤدي هذه 
الأسعار المرتفعة إلى ضخ مزيد من 
الغاز الطبيعي المُسال الأميركي إلى 

آسيا هذا العام.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

خزان للغاز الطبيعي المسال في مدينة نانتونغ الصينية (رويترز)

«أدنوك» الإماراتية تخصص ١٥ مليار دولار
 لحلول منخفضة الكربون والطاقات الجديدة

قالت شركة «أدنوك» الإماراتية 
إنــهــا ستخصص ٥٥ مليار درهــم 
(١٥ مليار دولار) لتعزيز الاستثمار 
فـــي الـــحـــلـــول مــنــخــفــضــة الــكــربــون 
ــدة وتـــقـــنـــيـــات  ــديــ ــجــ ــات الــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ والـ
الحد من الانبعاثات في عملياتها 

بحلول ٢٠٣٠.
وأوضحت الشركة الإماراتية 
أن ذلك يأتي من خلال استراتيجية 
ــــدة وصـــفـــتـــهـــا بـــالـــطـــمـــوحـــة،  ــــديـ جـ
ــــي جـــهـــود  ــدم فـ ــقــ ــتــ ــهــــدف دفــــــع الــ بــ
الحد من انبعاثات عملياتها على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم، مــشــيــرةً إلــــى أن 
الإعلان عن الخطة يأتي تماشياً مع 
توجيه مجلس إدارة «أدنــوك» في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
بــتــســريــع تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
الــكــربــون، وكذلك  للنمو منخفض 
اعــتــمــاد خطتها لتحقيق الحياد 

المناخي بحلول عام ٢٠٥٠.
وستشمل هذه المشاريع تنفيذ 
استثمارات في الطاقة الكهربائية 
ــة، والـــــتـــــقـــــاط الــــكــــربــــون  ــفــ ــيــ ــنــــظــ الــ
وتــخــزيــنــه، وزيــــادة الاعــتــمــاد على 
الـــكـــهـــربـــاء لــتــشــغــيــل عــمــلــيــاتــهــا، 
وتحسين كــفــاءة الطاقة، وتطوير 
تــدابــيــر جـــديـــدة تُـــعـــزز مـــن جــهــود 
الشركة في مجال الحد من عمليات 
حــــرق الــــغــــاز. وســـتـــقـــوم «أدنــــــوك» 
بــإجــراء تقييم دقــيــق لكل مشروع 
ــتــــجــــاري  ــلــــى الــــجــــانــــب الــ ــز عــ ــ ــركـ ــ يـ
والاســتــدامــة للتأكد مــن تحقيقها 

تأثيراً ملموساً ودائماً.
ــــدى عـــام  ــلـــى مــ ــه عـ ــ وأكــــــــدت أنــ
عــن  «أدنـــــــــــــــوك»  ٢٠٢٣، ســـتـــعـــلـــن 
مجموعة من المشاريع والمبادرات 

الــجــديــدة تــشــمــل تــطــويــر مــشــروع 
جديد لالتقاط الكربون وتخزينه، 
وتقنيات مبتكرة لإزالــة الكربون، 
والاســـتـــثـــمـــار فــــي حـــلـــول الــطــاقــة 
الـــنـــظـــيـــفـــة، وتــــعــــزيــــز الــــشــــراكــــات 
الدولية. وإلى جانب تأسيس قطاع 
جديد للحلول منخفضة الكربون 
ــراً، تــمــثــل  ــ ــؤخـ ــ ــي مـ ــ ــدولـ ــ والـــنـــمـــو الـ
 إجــراءات 

ً
هذه الخطوات مجتمعة

ــة ضـــمـــن جــهــود  ــالـ ــعـ مــلــمــوســة وفـ
«أدنوك» لخفض كثافة الانبعاثات 
بنسبة ٢٥ فــي المــائــة بــحــلــول عــام 
٢٠٣٠، واقترابها من بلوغ هدفها 
المتمثل في تحقيق الحياد المناخي 

بحلول عام ٢٠٥٠.
ــان  ــطــ ــلــ وقـــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور ســ
أحـــمـــد الــــجــــابــــر، وزيــــــر الــصــنــاعــة 
العضو  المتقدمة،  والتكنولوجيا 

المــــنــــتــــدب والـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«أدنــــوك» ومــجــمــوعــة شــركــاتــهــا  لـــــ
-بــهــذه المناسبة: «تستمر الشركة 
فــي اتــخــاذ خــطــوات نــوعــيــة فعالة 
لتوفير طاقة منخفضة الانبعاثات 
مــن خـــلال الاســتــثــمــار فــي مــصــادر 
الطاقة النظيفة والتقنيات الجديدة 
المستقبلية، حيث تتطلب مواكبة 
الانــتــقــال فـــي قــطــاع الــطــاقــة تبني 
منهجية مسؤولة من دول العالم 
بــمــا يحفز الــنــمــو الاقــتــصــادي مع 
ضمان الحفاظ على البيئة. ومن 
جهتها، تعمل «أدنوك» على تنفيذ 
إجراءات عملية وملموسة لتحقيق 

هذا الهدف.
ــاً لــتــرســيــخ  ــيـ وأضـــــــــاف: «ســـعـ
سجلها القوي في الإنتاج المسؤول 
والموثوق للطاقة، ستقوم (أدنوك) 

ــيـــذ اســــتــــثــــمــــارات  ــفـ ــنـ ــع تـ ــريــ ــســ ــتــ بــ
ضــخــمــة فـــي مـــشـــاريـــع كــبــيــرة في 
مجالات الطاقة النظيفة والحلول 
منخفضة الكربون، وتقنيات الحد 
مـــن الانـــبـــعـــاثـــات. وفــيــمــا تــواصــل 
الشركة مساعيها لضمان مواكبة 
تدعو  فإنها  للمستقبل،  أعمالها 
قــادة التكنولوجيا وقطاع الطاقة 
لــلــتــعــاون معها واتــخــاذ إجــــراءات 
عملية وملموسة تسهم في تحقيق 
انــتــقــال واقـــعـــي وعــمــلــي ومنطقي 
فــي قــطــاع الــطــاقــة. وستسهم هذه 
الخطة الاستراتيجية الطموحة في 
ــادة (أدنــــوك) فــي قطاع  ترسيخ ريـ
الــطــاقــة وتــعــزيــز مــكــانــتــهــا مــــزوداً 
عـــالمـــيـــاً رائـــــــداً لـــلـــطـــاقـــة مــنــخــفــضــة 

الكربون».
واســتــنــاداً إلــى قـــدرات منشأة 
«الــريــادة» التي تمتلكها «أدنــوك» 
الــتــقــاط مــا يصل  والــتــي تستطيع 
إلى ٨٠٠ ألف طن من ثاني أكسيد 
الــكــربــون سنوياً، ستعلن الشركة 
عــن خــطــط للتوسع فــي اســتــخــدام 
تقنيات التقاط الكربون وتخزينه 
ــادة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــر الاسـ ــبــ وامــــتــــصــــاصــــه عــ
ــــن الـــخـــصـــائـــص الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة  مـ
لــدولــة الإمـــــارات، وذلـــك فــي الــوقــت 
الــشــركــة لتنفيذ  الــتــي تستعد فيه 
اســتــثــمــارهــا الــرئــيــســي الـــقـــادم في 
الــتــقــاط انبعاثات الكربون  مــجــال 
من منشأة حبشان لمعالجة الغاز.

وتــخــطــط «أدنـــــــوك» لــتــوســعــة 
قدراتها على التقاط ثاني أكسيد 
إلــى ٥ ملايين طن  الكربون لتصل 
سنوياً بحلول عام ٢٠٣٠، ما يسهم 
ــارات  فــي ترسيخ مكانة دولـــة الإمـ
كمركز عالمي للخبرة والابتكار في 

مجال تقنيات التقاط الكربون.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

توقعات بارتفاع معدلات التخلف عن سداد القروض

أزمة الطاقة في أوروبا لم تنتهِ بعد
برلين: «الشرق الأوسط»

رغـــــــم تـــــراجـــــع أســـــعـــــار الــــغــــاز 
ــــي أوروبــــــــــا لأقــــــل مــن  الـــطـــبـــيـــعـــي فـ
مـــســـتـــويـــات مـــــا قـــبـــل بــــــدء الـــغـــزو 
الــــــــروســــــــي لأوكــــــــرانــــــــيــــــــا، بـــفـــضـــل 
الطقس المعتدل نسبياً والذي أدى 
إلــــى تـــراجـــع الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة، 
يــــرى المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي ستيفن 
ســتــابــزيــنــســكــي، أن أزمـــــة الــطــاقــة 
التي ضربت أوروبــا العام الماضي 

لم تنتهِ حتى الآن.
وقــــــال ســتــبــازيــنــســكــي، وهـــو 
كبير مــحــرري أســــواق الــســلــع لــدى 
ــاء، إن  ــبــ ــة «بـــلـــومـــبـــرغ» لــــلأنــ ــالــ وكــ
أوروبـــا وآســيــا نجحتا فــي تجنب 
أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي 
ــاء الـــحـــالـــي،  ــتــ ــشــ خــــــلال مــــوســــم الــ
وتراجعت المخاوف من اللجوء إلى 
قطع الكهرباء بشكل دوري بسبب 
نقص الإمـــدادات، لكن هذا النجاح 
ــع الــطــلــب  ــراجــ ســبــبــه الأســــاســــي تــ
ــلـــى الـــطـــاقـــة نــتــيــجــة  الـــصـــنـــاعـــي عـ
ارتفاع أسعارها لمستويات قياسية 
ــع اعــــتــــدال الــطــقــس مــنــذ أكــتــوبــر  مـ

(تشرين الأول) الماضي. 
وأضـــــاف المــحــلــل الاقــتــصــادي 
أن الــوقــت لــم يــحــن بــعــد للاحتفال 
بانتهاء أزمة الطاقة، حيث سيظل 
ــدادات  الــعــالــم يــعــانــي مــن نــقــص إمــ
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي حــتــى عــــام ٢٠٢٦ 
في ظل استمرار توقف ضخ الغاز 
الــطــبــيــعــي الـــروســـي لأوروبـــــــا، في 
حــين لا تــوجــد مــشــروعــات جــديــدة 
لــتــصــديــر الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــســال 

يمكن أن تدخل الخدمة قريباً.
ــاز فــي  ــ ــغـ ــ الـ ــار  ــ ــعـ ــ ورغـــــــم أن أسـ
أوروبا الآن أقل من مستوياتها في 

٢٠٢١ فإنها مــا زالــت أعلى بمقدار 
ــثـــال مــتــوســطــهــا خــــلال الــعــقــد  ٣ أمـ
المــاضــي. وهــذا يعني أن الإمـــدادات 
لا تزال أقل من الطلب الحقيقي على 

الغاز.
ومن جهة أخــرى، توقع تقرير 
شر يوم الأربعاء ارتفاع 

ُ
اقتصادي ن

عـــــدد حـــــــالات الـــتـــخـــلـــف عــــن ســــداد 
ــا خـــلال الــعــام  ــ ــقـــروض فـــي أوروبــ الـ
الحالي لأكثر من ضعف مستواه في 
العام الماضي ليقترب من مستويات 
جائحة فيروس «كورونا». وحسب 
آنــــــــد بــي  تــــقــــريــــر مــــؤســــســــة «إس 
غـــلـــوبـــال» لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
ــول نــســبــة الــقــروض  فــالمــتــوقــع وصــ
ـــدة ١٢ شــهــراً  ــا لمــ ــ ــــدادهـ ــر سـ ــأخـ ــتـ المـ
المــاضــي  (أيـــلـــول)  بــحــلــول سبتمبر 
إلـــى ٣٫٢٥٪ مــن إجــمــالــي الــقــروض 

في أوروبا مقابل ١٫٤٪ خلال الفترة 
نفسها من العام الماضي.

ــالات  ومـــــن المـــتـــوقـــع زيـــــــادة حــ
ــداد الــــقــــروض في  ــ الــتــخــلــف عـــن سـ
ظــل مــعــانــاة الــشــركــات فــي أوروبــــا 
ــثـــيـــرة ومــنــهــا  مــــن الـــتـــحـــديـــات الـــكـ
أزمــة الطاقة وارتفاع أسعار المواد 
الــخــام وانــكــمــاش الــقــدرة الشرائية 
ــع ارتــــفــــاع مــعــدل  لــلــمــســتــهــلــكــين مــ
قــيــاســيــة. في  التضخم لمــســتــويــات 
الوقت نفسه، أصبحت تكلفة إعادة 
تمويل القروض الحالية أعلى بعد 
اتــجــاه الــبــنــوك المــركــزيــة فــي العالم 
ــادة أســعــار الــفــائــدة بنسب  إلـــى زيــ
كبيرة لكبح جماح التضخم خلال 

العام الماضي.
ـــة «بـــلـــومـــبـــرغ»  ــ ــال ــ ونـــقـــلـــت وكـ
ــبـــــاء عــــــن مـــحـــلـــلـــي مـــؤســـســـة  لـــــلأنـــ

ــتـــش» لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي  ــيـ «فـ
ــواو  ــال وجــ ــتـ ــنـ ـــك روزيـ وبــيــنــهــم إريــ
غاسبر توفولي، قولهم في تقرير 
نشر الشهر المــاضــي إن محدودية 
ــدائـــل إعــــــادة الــتــمــويــل أمـــــام عــدد  بـ
متزايد من المدينين مع ارتفاع نسبة 
الديون التي تتراوح آجال سدادها 
بين ٢٠٢٣ و٢٠٢٥ ستسهم في ارتفاع 
معدلات التخلف عن سداد الديون 

في أوروبا عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤.
كــمــا يــتــوقــع الـــخـــبـــراء ارتـــفـــاع 
معدل التخلف عن ســداد السندات 
ذات العائد المرتفع في أوروبا خلال 
إلــــى ٢٫٥٪، مــقــابــل  الــحــالــي  الـــعـــام 
٠٫٧٪ فــي الــعــام المــاضــي وارتــفــاع 
معدل التخلف عن ســداد القروض 
إلى ٤٫٥٪، مقابل ١٫٣٪ خلال الفترة 

نفسها.

الاستعانة بالغرف التجارية لجمع المعلومات المطلوبة

قاعدة بيانات لإشراك سيدات الأعمال في القطاعات الاقتصادية السعودية
علمت «الــشــرق الأوســــط» أن 
اتــحــاد الــغــرف الــســعــوديــة يعتزم 
إشــــــــــــراك ســــــيــــــدات الأعـــــــمـــــــال فــي 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة  مختلف 
والــقــضــايــا والــبــرامــج الــتــدريــبــيــة 
والتأهيلية والمــبــادرات والفرص 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة، مــــن خــــــلال بــنــاء 
قاعدة بيانات لغرض الاستعانة 
الــدعــوات لتمكين  بها في توجيه 
السيدات من الدخول في المشاريع 

المناسبة.
المــجــلــس التنسيقي  وأنــشــئ 
ــاد الـــغـــرف  لــعــمــل المـــــــرأة فــــي اتــــحــ
ــــن مــجــلــس  ــرار مـ ــ ــقـ ــ ــة بـ الــــســــعــــوديــ
الـــــوزراء، لتشكيل لجنة نسائية 
من ذوات الخبرة والكفاية تتولى 
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة 
لتشجيع منشآت القطاع الخاص 
على إيجاد أنشطة ومجالات عمل 

للمرأة السعودية.
وطـــبـــقـــاً لـــلـــمـــعـــلـــومـــات وجـــه 
المــجــلــس الــتــنــســيــقــي لــعــمــل المـــرأة 
ــاد، تــعــمــيــمــا يــطــالــب  ــ ــحــ ــ فــــي الاتــ
فـــيـــه جـــمـــيـــع الــــغــــرف الـــســـعـــوديـــة 
بجمع البيانات المطلوبة ليتمكن 
ــن تـــوجـــيـــه الـــــدعـــــوات لــلــبــرامــج  مــ
والمــــبــــادرات المــطــروحــة والــفــرص 

التي يشرف عليها.
المــجــلــس التنسيقي  ويــهــدف 
ـــى زيــــــــــــــادة مــــســــاهــــمــــة المـــــــــرأة  إلــــــ
ــــي ســــــــوق الـــعـــمـــل  ــة فــ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
ــفــــل تــــوطــــين  ــكــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الأيدي النسائية العاملة وتوفير 
فرص جديدة، وتطوير قدراتهن 
وتفعيل دورهن في مجال التنمية 
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــســــعــــي لإزالـــــــة 

المـــعـــوقـــات أمـــــام مــشــاركــتــهــن في 
مجالات العمل المختلفة.

ومـــن أهـــــداف المــجــلــس أيــضــاً 
دعم وتطوير العلاقة مع الجهات 
المــرأة في  الرسمية المعنية بعمل 
القطاع الخاص، وتنمية قدراتهن 
والاقتصادية  والفكرية  العلمية 
عبر زيادة مشاركتهن في البرامج 
والــدورات التدريبية المتخصصة 
الــتــي تنظمها تلك الأجــهــزة، إلى 
جــانــب تــوفــيــر الــوســائــل الــفــعــالــة 
ــعــــرف عــلــى  ــتــ ــــن الــ ــتــــي تـــمـــكـــن مـ الــ
المــشــاكــل والمــعــوقــات الــتــي تواجه 

عمل المرأة ووضع الحلول لها.
وتسعى المملكة وفق أهدافها 
الاســتــراتــيــجــيــة إلـــى تمكين المـــرأة 
السعودية، حيث بلغ عدد المنشآت 
التي تملكها نساء أكثر من ١٧٤ 

ألف منشأة في ٢٠٢١.
وعـــــــمـــــــل اتـــــــــحـــــــــاد الــــــغــــــرف 
ــلـــى تـــعـــزيـــز دور  الـــســـعـــوديـــة عـ
المــــرأة فــي الــجــانــب الاقــتــصــادي 
مــن خـــلال عـــدة مــســارات أهمها 
فـــي مــجــالــس إدارات  تــمــثــيــلــهــن 
الغرف، ورئاسة عدد من اللجان 
الـــوطـــنـــيـــة ومـــجـــالـــس الأعــــمــــال، 

فضلاً عن وجود عضوات في تلك 
اللجان والمجالس، والتعاون مع 
الشركاء من الجهات الحكومية 
الــقــطــاعــات  فــي  الــنــســاء  لتمكين 

الاقتصادية كافة.
ــــة المــمــلــكــة  وانـــطـــلاقـــا مـــن رؤيـ
٢٠٣٠ وبــــرامــــجــــهــــا حـــظـــي مــلــف 
المـــرأة باهتمام كبير مــن حكومة 

الــــبــــلاد وبـــالـــتـــالـــي مــــن الـــجـــهـــات 
المــوارد  ذات العلاقة ومنها وزارة 
الاجتماعية،  والتنمية  البشرية 
وذلـــــك بــتــخــصــيــص أحــــد أهــــداف 

الرؤية لضمان زيــادة مشاركتها 
في سوق العمل، ومن هذا المنطلق 
تسارعت الخطوات نحو التمكين 
بفضل صدور العديد من القرارات 

والتشريعات والأنظمة التي تعزز 
المــجــتــمــع لتصبح  فـــي  مــكــانــتــهــا 
شريك فعال في التنمية الوطنية.

وعملت وزارة الموارد البشرية 
والتنمية الاجتماعية على تمكين 
المرأة، لترتفع نسبة مشاركتها في 
سوق العمل بنهاية الربع الثالث 
من العام الماضي إلى ٣٧ في المائة، 
متخطية بذلك مستهدفات رؤية 

البلاد عند ٣٠ في المائة.
ويــعــكــس انــخــفــاض مــعــدلات 
ــــوق  ــــي سـ ــ ــة الأخــــــــيــــــــرة فـ ــ ــالـ ــ ــــطـ ــبـ ــ الـ
الــزخــم التي يشهدها  العمل قــوة 
ــي بــتــحــقــيــقــه  ــنــ ــاد الــــوطــ ــتــــصــ الاقــ
ــعــــدلات الـــنـــمـــو بــــين دول  أعـــلـــى مــ
العالم كنتيجة لنجاح سياسات 
وبرامج رؤية ٢٠٣٠ وفي مقدمتها 
سياسات التوطين والتطوير الذي 
شـــهـــدتـــه المـــنـــظـــومـــة الــتــشــريــعــيــة 
للسوق المحلي والتي أثمرت عن 

إعادة هيكلته بشكل عام.
ومن أبرز جهود وزارة الموارد 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
بهذا المــلــف، مــبــادرة تمكين المــرأة 
ــز  ــزيـ ــعـ ــدنــــيــــة وتـ فـــــي الــــخــــدمــــة المــ
ــادي، والـــتـــي تسهم  دورهــــــا الـــقـــيـ

ــي زيـــــــادة نــســبــة المــــشــــاركــــة فــي  فــ
كافة القطاعات الحكومية وعلى 
جميع المستويات الوظيفية من 
خلال استثمار طاقاتها وقدراتها 
وتوسيع خــيــارات العمل أمامها 
وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ 

الفرص بين الجنسين.
وكان المجلس التنسيقي لعمل 
المرأة في اتحاد الغرف السعودية 
ــتـــمـــاعـــه فــي  ــــلال اجـ ــاقــــش خــ قــــد نــ
العام الماضي، استراتيجية عمله 
للمرحلة المقبلة والمبادرات الرامية 
المــرأة اقتصادياً  لتمكين مشاركة 
فــي ظــل دعــم الحكومة والتغيير 
ــابـــي والــبــيــئــة الــتــنــظــيــمــيــة  الإيـــجـ
المـــحـــفـــزة والــــداعــــمــــة لــلــنــســاء فــي 

البلاد.
وتـــنـــاول الاجــتــمــاع الأهــــداف 
ــا فـــيـــهـــا مـــعـــالـــجـــة  ــمــ ــة بــ ــيــــســ ــرئــ الــ
التحديات والمعوقات والمساهمة 
في تطوير مهارات وقدرات المرأة 
لــتــمــكــين المـــشـــاركـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
محلياً وعــالمــيــاً، وكــذلــك مراجعة 
الأنــظــمــة والــتــشــريــعــات وتــطــويــر 
الــجــهــات الحكومية  الــعــلاقــة مـــع 

والقطاع الخاص.
وصــــاغ المــجــلــس الــعــديــد من 
المــبــادرات الــرامــيــة بما يسهم في 
تمكين مــشــاركــة المــــرأة، لافــتــاً إلــى 
مــا تــحــقــق فــي مــجــال زيــــادة عــدد 
ــــول  الـــســـجـــلات الـــتـــجـــاريـــة ووصــ
المرأة لعدد من المناصب القيادية 
في الجهات الحكومية والخاصة 
وفي منظومة الأجهزة المؤسسية 
ــاع الــــــخــــــاص مـــمـــثـــلـــة فــي  ــقــــطــ ــلــ لــ
اتحاد الغرف السعودية والغرف 
ــتــــجــــاريــــة والــــلــــجــــان الـــوطـــنـــيـــة  الــ

ومجالس الأعمال.

الحكومة السعودية أصدرت قرارات وتشريعات عدة لتمكين المرأة في المشاركة بالقطاعات الاقتصادية كافة (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

السعودية رئيساً للمكتب التنفيذي في المجلس العربي للسكان والتنمية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الرابعة  الــدورة العادية  أعلن اجتماع 
للمجلس العربي للسكان والتنمية الذي 
تترأسه السعودية، المنعقد في الرياض في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أمس، أنه 

 بوزارة الاقتصاد 
ً
تم انتخاب المملكة ممثلة

والــتــخــطــيــط رئـــيـــسًـــا لــلــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
للمجلس لمدة عامين.

وبــــــذلــــــك يــــــتــــــرأس وزيـــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
والــتــخــطــيــط فــيــصــل بــن فــاضــل الإبــراهــيــم 
أعــمــال الــــدورة الــعــاديــة الــرابــعــة للمجلس 

وبمشاركة الوزراء من ٢١ دولة عربية.
ويــهــدف المــكــتــب الــتــنــفــيــذي للمجلس 
الــعــربــي لــلــســكــان والــتــنــمــيــة إلــــى المــوافــقــة 
ــال المـــجـــلـــس  ــ ــمــ ــ ــــروع جـــــــــدول أعــ ــشــ ــ ــلــــى مــ عــ
وتقديم ودراســـة المقترحات والتوصيات 
بشأن الموضوعات المعروضة به ومتابعة 

تنفيذها، ويتكون أعضاء المكتب التنفيذي 
من ٧ دول عربية.

يـــذكـــر أن المـــجـــلـــس الـــعـــربـــي لــلــســكــان 
سَسَة العمل العربي 

ْ
والتنمية يهدف إلى مَأ

المـــشـــتـــرك فــــي مـــجـــال الـــســـكـــان والــتــنــمــيــة، 
وتـــقـــديـــم الـــدعـــم الــفــنــي لـــلـــدول الأعـــضـــاء؛ 

لمــواكــبــة المــســتــجــدات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة 
في قضايا السكان والتنمية، ودعم الدول 
الأعضاء في تطوير استراتيجيات للسكان، 
بــمــا يتناسب مــع احتياجاتها الوطنية، 
وربــــط الــبــعــد الــســكــانــي بــمــحــاور وآلــيــات 

التنمية المستدامة.

متزلجون على منحدر جليدي في ألمانيا خلال مسابقة بجبال الألب (أ.ب)مبنى «أدنوك» في العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
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تهدف إلى ضبط الكوليسترول وضغط الدم وحماية القلب والكلى

معايير علاجية جديدة لمرضى السكري في ٢٠٢٣

ــداف الــعــلاجــيــة  اتــســمــت الأهــــ

ــام ٢٠٢٣، لــضــبــط  ــعــ لــ ــدة  ــديــ ــجــ الــ

ارتــفــاع ضغط الـــدم واضــطــرابــات 

الـــكـــولـــيـــســـتـــرول والـــــدهـــــون لـــدى 

ــالـــصـــرامـــة،  ــكــــري، بـ مــــرضــــى الــــســ

الــرابــطــة الأميركية  وفــق معايير 

للسكري، ADA، وكذلك المعايير 

الـــعـــلاجـــيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــوقـــايـــة 

مـــن أمــــــراض الـــشـــرايـــين الــقــلــبــيــة، 

ــلــــى وزن طــبــيــعــي  ــاظ عــ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ والـ

للجسم.

معايير علاجية جديدة

ــر الـــوثـــيـــقـــة  ــيــ ــايــ ــعــ ووفــــــــــق مــ

 Standards الـــجـــديـــدة الــعــلاجــيــة 

of Care in Diabetes ٢٠٢٣ التي 

أصدرتها الرابطة في ١٢ ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي، فإن جهود 

الأطباء خلال عام ٢٠٢٣ يجدر أن 

تهدف إلى عدم التهاون في العمل 

العلاجي على ضبط ارتفاع ضغط 

 
ً
الدم لدى مرضى السكري، وصولا

إلــى قــراءات ما دون ١٣٠ على ٨٠ 

ملم زئبق. وكذلك العمل العلاجي 

على خفض ارتفاع الكوليسترول 

إلــــى مـــا دون ٧٠   LDL الــخــفــيــف

ملغم/ ديسيلتر، لعموم مرضى 

الــســكــري. وأن تــكــون الــوقــايــة من 

أمراض شرايين القلب إحدى أهم 

الأولويات في الأهداف العلاجية.

ــتــــور روبــــــــرت أ.  ــدكــ وأفــــــــاد الــ

غاباي، المسؤول الطبي والعلمي 

فـــي رابـــطـــة الـــســـكـــري الأمــيــركــيــة، 

بالقول: «في إصدار هذا العام من 

معايير رابطة السكري الأميركية 

لـــلـــرعـــايـــة -المـــــبـــــادئ الــتــوجــيــهــيــة 

طويلة الأمد لإدارة مرض السكري 

عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم- ســـتـــرى 

معلومات تتحدث حقاً عن كيف 

يمكننا معالجة مــرض السكري 

قـــوة، وكــيــف يمكننا  أكــثــر  بشكل 

الــعــمــل عــلــى تــقــلــيــل المــضــاعــفــات 

بعدة طرق مختلفة».

ر الدكتور غاباي بحقيقة 
ّ
وذك

ما يتنبه لها مرضى السكري، 
ّ
قل

وذلك بقوله: «إدارة معالجة مرض 

الـــنـــوع ٢ لا تتعلق  الــســكــري مـــن 

ــه  ــعــــدلاتــ ــلــــوكــــوز ومــ ــغــ ــبـــط الــ بـــضـ

فـــي الــــدم فــقــط؛ بـــل يـــــزداد تــركــيــز 

المعايير العلاجية في العمل على 

ضبط المخاطر القلبية، والمخاطر 

ــــى إدارة  إلـ بـــالإضـــافـــة  الـــكـــلـــويـــة، 

د: «إننا نحتاج 
ّ
ضبط الوزن». وأك

إلى التفكير في كل هذه الجوانب، 

وليس في جانب واحــد فقط (أي 

الــدم). لدينا  معدل الغلوكوز في 

أفــضــل ومـــفـــيـــدة، في  الآن أدوات 

الــقــدرة على المضي قدماً في هذا 

الأمر».

وجوانب هذه «الاستراتيجية 

العلاجية» لمريض السكري، هي 

الــتــي تغيب عــن أذهــــان كثير من 

ــــي؛ لأن مـــعـــالـــجـــة مــريــض  ــــرضـ المـ

السكري لا تعني معالجة ارتفاع 

نسبة الغلوكوز في الدم فقط؛ بل 

أيضاً معالجة منظومة العوامل 

الــتــي تتسبب  المــرافــقــة  المضطربة 

في التداعيات والمضاعفات لدى 

مريض السكري، والتي تهدد في 

نهاية الأمر سلامة حياته، وتعيق 

عدداً من قدراته البدنية المهمة.

الكوليسترول والدهون

وفــــي جـــانـــب الــكــولــيــســتــرول 

والــدهــون، شملت وثيقة معايير 

لـــعـــام ٢٠٢٣،  الـــجـــديـــدة  المــعــالــجــة 

ــة فـــــــي ضـــــــــرورة  ــمــ ــهــ تـــــغـــــيـــــرات مــ

الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تـــوضـــيـــح أرقــــــام 

الأهداف العلاجية لضبط الدهون 

ــــت  ــــحـ ــــرول. وأوضـ ــتـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــولـ ــ ــكـ ــ والـ

ــه بــالــنــســبــة لــلأشــخــاص الــذيــن  أنـ

الــســكــري، والذين  يعانون مــرض 

بــــين ٤٠ و٧٥  أعـــمـــارهـــم  تــــتــــراوح 

ــن يـــعـــانـــون زيـــــادة  عــــامــــاً، والـــــذيـــ

مخاطر الإصــابــة بــأمــراض القلب 

والأوعـــيـــة الــدمــويــة (بــمــا فــي ذلــك 

أولئك الذين يعانون واحداً أو أكثر 

من عوامل خطر الإصابة بتصلب 

ــالـــعـــلاج  ـــــوصـــــى بـ
ُ
ــــين)، ي ــرايــ ــ ــشــ ــ الــ

ـــف بــــأدويــــة فـــئـــة الــســتــاتــين 
ّ
ـــكـــث

ُ
الم

مــعــدل  لــخــفــض   Statin Therapy

الــكــولــيــســتــرول الــخــفــيــف الــضــار 

أكـــثـــر،  ــة أو  ــائــ المــ فــــي  بــنــســبــة ٥٠ 

مقارنة بالمعدل الأساسي لنسبته 

لدى المريض قبل بدء علاج خفض 

 إلى مقدار 
ً
الكوليسترول، وصولا

أقل من ٧٠ ملغم/ ديسيلتر. وهو 

أقل من الهدف السابق البالغ ١٠٠ 

ملغم/ ديسيلتر. ولتحقيق هذا 

الــهــدف، تنصح الوثيقة بالنظر 

فــي إضــافــة أدويـــة مــن فئة خفض 

امتصاص الأمــعــاء للكولسترول 

أو   Ezetimibe إزتـــيـــمـــيـــب  (مـــثـــل 

مــثــبــط PCSK٩)، مــع أقــصــى حد 

يــمــكــن أن يــتــحــمــلــه المــــريــــض مــن 

العلاج بأدوية فئة الستاتين.

أنـــه بالنسبة  كــمــا أوضـــحـــت 

لــــلأشــــخــــاص المــــصــــابــــين بــمــرض 

تــتــراوح أعمارهم  الــذيــن  السكري 

بين ٤٠ و٧٥ عاماً، والذين أصيبوا 

ــأمـــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة   بـ
ً
فــعــلا

ف 
ّ
كث

ُ
وصى بالعلاج الم

ُ
الدموية، ي

ــاتـــين بــهــدف  ــتـ ــسـ ــة الـ ــئـ ــة فـ ــ ــأدويـ ــ بـ

ــــدل الـــكـــولـــيـــســـتـــرول  ــعـ ــ ــفــــض مـ خــ

الــخــفــيــف الـــضـــار بــنــســبــة ٥٠ في 

المائة، أو أكثر من المعدل الأساسي 

 إلــى مقدار 
ً
لــدى المــريــض، وصــولا

أقــل مــن ٥٠ ملغم/ ديسيلتر. أي 

ليس فقط الوصول إلى ٧٠ ملغم/ 

ديسيلتر. وأشار الدكتور غاباي 

إلى أن هذا الهدف المنخفض جداً 

في مقدار الكوليسترول الخفيف 

الذي يجدر الوصول إليه، يستند 

إلى أدلة علمية قوية في الدراسات 

الطبية.

وبــالــنــســبــة لمــرضــى الــســكــري 

الذين تزيد أعمارهم على ٧٥ عاماً، 

يجب على أولئك الذين يتناولون 

العقاقير المخفضة للكولسترول 

أن يــســتــمــروا فـــي تـــنـــاولـــهـــا. أمــا 

بــالــنــســبــة لأولـــئـــك الـــذيـــن لــيــســوا 

كذلك، فقد يكون من المعقول بدء 

عـــلاج الــســتــاتــين مــتــوســط الــشــدة 

بعد مناقشة الفوائد والمخاطر.

حماية الكليتين

وفي شأن الاهتمام بالكليتين، 

ــيـــة  ــعـــلاجـ ــة الـ ــقــ ــيــ ــوثــ ــنـــت الــ ــمـ تـــضـ

ــرى تــدعــو  ــ الـــجـــديـــدة تــوصــيــة أخـ

إلـــى إضــافــة عــقــار «فــيــنــيــريــنــون» 

ــــين بـــــــداء  ــابــ ــ ــــصــ ــــاص المــ ــخــ ــ ــــلأشــ لــ

ــقـــار  الـــســـكـــري مــــن الــــنــــوع ٢. وعـ

ــة  ــ «فـــيـــنـــيـــريـــنـــون» هــــو مــــن الأدويــ

الــحــديــثــة جـــداً، والأول مــن نوعه 

في فئة أدويــة MRA، ويستخدم 

لتقليل مــخــاطــر تــدهــور وظــائــف 

الكلى (تقليل مخاطر الانخفاض 

ــدل الـــتـــرشـــيـــح  ـــعــ ــي مـ ــ ــر فـ ــمـ ــتـ المـــسـ

الــوصــول  الكبيبي GFR)، ولمــنــع 

إلى الفشل الكلوي ESRD، وخفض 

احـــتـــمـــالات الإصــــابــــة بــالــنــوبــات 

القلبية MI والوفيات ذات الصلة 

ــل الــقــلــب،  ــشـ ــراض الـــقـــلـــب وفـ ــأمــ بــ

لدى مرضى النوع ٢ من السكري 

المصابين بأمراض الكلى المزمنة. 

وتــمــت المــوافــقــة عــلــى اســتــخــدامــه 

الطبي لهذه الغايات في الولايات 

المتحدة في يوليو (تموز) ٢٠٢١، 

وفي الاتحاد الأوروبي في فبراير 

(شباط) ٢٠٢٢.

ــيــــات  ــتــــوصــ ولــــــــــذا جــــــــــاءت الــ

الجديدة بوصفه لمرضى السكري 

من النوع ٢ الذين لديهم بالفعل 

 ،CKD ضــعــف مـــزمـــن فـــي الــكــلــى

ــزلالــــي  ــــول الــ ــبـ ــ ــك الـ ــذلــ ــم كــ ــهــ ــديــ ولــ

Albuminuria، والذين يتم علاجهم 

بـــالـــجـــرعـــات الـــقـــصـــوى المــســمــوح 

بـــهـــا مــــن مــثــبــط الإنــــزيــــم المـــحـــول 

للأنجيوتنسين ACE أو حاصرات 

 .ARB مستقبلات الأنجيوتنسين

والـــهـــدف مــن إضــافــة هـــذا الــعــقــار 

الــجــديــد هـــو تــقــلــيــل خــطــر تــطــور 

مــــرض الــكــلــى المــــزمــــن، وتــحــســين 

نتائج القلب والأوعية الدموية.

دت ضرورة الاستفادة 
ّ
كما أك

من إضافة تناول أولئك المرضى 

 .SGLTلأحــد أدويــة فئة مثبط ٢

وهي من الأدوية الحديثة أيضاً، 

ــتــــي تــعــمــل بــشــكــل فـــريـــد فــي  والــ

الــجــانــب الأول  تحقيق جــانــبــين: 

ــبـــاشـــر»،  هــــو تـــأثـــيـــر عـــلاجـــي «مـ

يـــتـــعـــلـــق بــــضــــبــــط نــــســــبــــة ســكــر 

الــغــلــوكــوز فــي الــــدم، عــبــر زيـــادة 

إخراج سكر الغلوكوز مع البول. 

والجانب الآخــر هو تأثير «غير 

ــر آلــــيــــات مـــعـــقـــدة،  ــبـ مــــبــــاشــــر» عـ

ــائــــف  ــة وظــ ــايــ ــمــ مـــحـــصـــلـــتـــهـــا حــ

لــدى مرضى  الكلى من التدهور 

الــســكــري، وحــمــايــة الــقــلــب أيضاً 

لديهم. وفــي التحديث الجديد، 

تـــغـــيـــرت عــتــبــة بـــــدء أدويـــــــة فــئــة 

الــكــلــى،  لــحــمــايــة   SGLTمــثــبــط ٢

 eGFR إلى معدل ترشيح كبيبي

 لـــ٢٠ مل/ 
ٍ
بمقدار أعلى أو مساو

دقــيــقــة/ مساحة سطح الجسم، 

ــــود الـــبـــول الـــزلالـــي بــمــقــدار  ووجـ

لــــ٢٠٠ ملغم/ غم   
ٍ
أعلى أو مــســاو

كرياتينين. 

وخـــلال إعـــداد هــذه الوثيقة 

ــعــــلاج  ــة لــ ــيــ ــمــ ــلــ ــعــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــــلاجـ ــعـ ــ الـ

مرضى السكري، شاركت الكلية 

 ACC الأميركية لأمـــراض القلب

الــجــوانــب المتعلقة  فـــي صــيــاغــة 

ــراض الــقــلــب  ــ ـــإدارة مــخــاطــر أمــ ــ بــ

والأوعــيــة الــدمــويــة لــدى مرضى 

السكري.

والــتــعــريــف الــجــديــد لارتــفــاع 

ضغط الدم لدى مريض السكري 

هو ما كان أعلى أو مساوياً لـ١٣٠ 

ملم زئبق (ضغط الدم الانبساطي) 

عــلــى ٨٠ مــلــم زئــبــق (ضــغــط الــدم 

الانبساطي). وذلك عندما يتكرر 

على قياسين في أوقات مختلفة. 

ولــذا تم اعتماد الهدف العلاجي 

بما يكون أدنــى من ١٣٠ على ٨٠ 

ملم زئبق، إذا أمكن الوصول إليه 

بأمان. وهــو ما دلــت على جــدواه 

كثير من نتائج الدراسات الطبية 

خلال العقد الماضي.

* استشارية في الباطنية

الرياض: د. عبير مبارك *

٧ جوانب رئيسية في معالجة مرض السكري
> جــانــب الــتــثــقــيــف الــصــحــي لمــريــض 

السكري لا يتعلق بالحمية الغذائية وأدوية 

ــــدم فـــقـــط؛ بـــل أيــضــاً  خــفــض نــســبــة ســكــر الـ

بـــــإدراك أن الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة لــلــوفــيــات، 

وللإعاقات، وللمعاناة المرضية، ولارتفاع 

المــاديــة فــي المعالجة، ليست في  التكاليف 

التأثيرات السيئة «المباشرة» لارتفاع  تلك 

أو انخفاض نسبة سكر الغلوكوز في الدم 

فقط؛ بل إنها ناجمة عن التأثيرات السيئة 

«عدد من  لـ «غير المباشرة» وطويلة المــدى 

ارتــفــاع الغلوكوز  الــعــوامــل الأخـــرى» (غير 

فــي الــــدم)، عــلــى شــرايــين الــقــلــب، وشــرايــين 

الأطـــــــراف، وشـــرايـــين الــــدمــــاغ، والــكــلــيــتــين، 

والأعصاب، والعينين. ولذا يجدر بمريض 

السكري إدراك أن جوانب متابعة معالجة 

حالته المرضية تشمل ٧ عناصر رئيسة، 

هي:

المــتــواصــل على ضبط نسبة  - العمل 

ــي الـــــــدم، والــــتــــأكــــد مــن  ــلـــوكـــوز فــ ــغـ ســـكـــر الـ

ذلـــك بـــإجـــراء تــحــالــيــل الــــدم لمــعــدلات تــراكــم 

السكر في الهيموغلوبين. وهو ما يعكس 

مستويات الغلوكوز خلال الأشهر الثلاثة 

ـــدت التوصيات 
ّ
أك التي مضت. وتــحــديــداً، 

ثة الحرص على استخدام اختبارات 
ّ

حد
ُ
الم

تــراكــم الــســكــر فــي الــهــيــمــوغــلــوبــين (السكر 

نــقــطــة  فــــي  المـــعـــتـــمـــدة   HbA١c (ــتـــراكـــمـــي الـ

تقديم الرعاية الصحية لمرضى السكري، 

الــســكــر في  وعـــدم الاكــتــفــاء بنتيجة نسبة 

الدم بالوخز بالإبرة. وتحقيق ذلك الضبط 

بتناول الأدوية اللازمة لخفض السكر (إما 

عبر الفم أو عبر الحقن تحت الجلد)، واتباع 

نمط صحي في التغذية الملائمة لاحتياج 

المريض.

- العمل على متابعة قياسات ضغط 

الــدم، ومعالجة أي ارتفاعات فيه بصرامة 

تفوق المطلوبة لدى غير مرضى السكري.

- مــتــابــعــة مــســتــويــات الــكــولــســتــرول 

والــدهــون الثلاثية فــي الـــدم، والــعــمــل على 

ــاعــــات فــــي الــكــولــســتــرول  ــفــ خـــفـــض أي ارتــ

الخفيف الضار، بشكل صارم أيضاً.

- إجراء تقييم وظائف الكلى، وقدراتها 

على تصفية الدم من المركبات الكيميائية 

ــيـــح الــــدم  ــــــدرات تـــرشـ الــــــضــــــارة، وأيــــضــــاً قــ

وتصفيته فيها، ومدى حفاظها على منع 

تسريب بروتين الزلال في البول.

- الاهتمام بضبط وزن الجسم ضمن 

دت التوصيات 
ّ
المعدلات الطبيعية. ولذا أك

الحديثة على خفض وزن الجسم لجعله 

«هدف علاجي»  ضمن المعدلات الطبيعية، كـ

يــتــم الــتــأكــيــد عــلــى تــحــقــيــقــه لــــدى مــرضــى 

السكري من النوع ٢.

- إجــراء الفحوصات الدورية لشبكية 

العين والأعصاب الطرفية.

- إجراء الفحوصات الدورية للتأكد من 

سلامة الشرايين، سواء القلبية أو الطرفية 

ــدت التوصيات 
ّ
أك أو الدماغية. وتحديداً، 

الـــحـــديـــثـــة ضـــــــــرورة إجـــــــــراء الـــفـــحـــوصـــات 

والــتــقــيــيــم لمـــدى وجــــود أمـــــراض الــشــرايــين 

الطرفية PAD، في محاولة لتقليل احتمالات 

اللجوء اضطراراً إلى بتر الأطراف.

«نزف الدم الوراثي بي» علاج جيني واعد لـ

مــــــرض «كــــريــــســــمــــاس»، هــو 

نـــزفـــي وراثــــــي، يعتبر  اضـــطـــراب 

ثـــانـــي أكـــثـــر أنـــــواع الــهــيــمــوفــيــلــيــا 

شـــيـــوعـــاً، ويـــحـــدث بــســبــب تغير 

ــذي يــســاعــد فـــي تجلط  ــ الـــجـــين الـ

الــــــــدم، إذ لا يــمــتــلــك الأشــــخــــاص 

المصابون بالمرض الكمية المعتادة 

مــن بــروتــين الـــدم (عــامــل التخثر) 

الــــذي يــســاعــد عــلــى تــجــلــط الــــدم. 

وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه يــنــتــقــل من 

الآباء إلى الأطفال، إلا أن نحو ثلث 

الحالات ناتجة عن طفرة عفوية، 

أي حدوث تغيير في الجين.

طلق على هذا الاضطراب 
ُ
وقد أ

اســـم مـــرض «كــريــســمــاس» نسبة 

إلى اسم أول شخص تم تشخيصه 

بــهــذا الاضـــطـــراب فــي عـــام ١٩٥٣، 

 Stephen) ســتــيــفــن كـــريـــســـمـــاس

الــذي كــان يعاني من   (Christmas

ــي بـــروتـــيـــنـــات  نـــقـــص مــخــتــلــف فــ

تــخــثــر الــــــدم، ويــفــتــقــر إلــــى عــامــل 

التخثر التاسع (٩). وفيما بعد، 

أطلق الباحثون على هذا المرض 

 Hemophilia) اسم الهيموفيليا بي

B) بــيــنــمــا أصــبــح نــقــص الــعــامــل 

عرف بالهيموفيليا 
ُ
الثامن (٨) ي

.(Hemophilia A) إيه

ــى الــهــيــمــوفــيــلــيــا  ــ ويــــشــــار إلــ

أحــيــانــاً بــاســم «المـــــرض المــلــكــي»؛ 

ــر عــلــى الـــعـــائـــلات المــلــكــيــة  ــه أثــ لأنــ

ــا  ــيـ ــا وروسـ ــيـ ــانـ فـــي إنــجــلــتــرا وألمـ

وإســبــانــيــا، فــي الــقــرنــين الــتــاســع 

ـــعـــتـــقـــد أن 
ُ
عـــشـــر والــــعــــشــــريــــن. وي

المــلــكــة فــيــكــتــوريــا مــلــكــة إنــجــلــتــرا 

التي حكمت ١٨٣٧- ١٩٠١، كانت 

حاملة للهيموفيليا B، أو نقص 

الــعــامــل الــتــاســع، وقــد نقلت هذه 

السمة إلى ٣ من أطفالها التسعة، 

وتـــوفـــي ابــنــهــا لــيــوبــولــد بسبب 

نــزيــف بــعــد ســقــوطــه عــنــدمــا كــان 

فــي الــثــلاثــين مــن عــمــره. يمكن أن 

تستمر الهيموفيليا لأجــيــال من 

أعـــراض ويــتــم نسيانها في  دون 

بعض الأحيان، وهي تحتاج إلى 

فهم دقيق.

مرض نزفي وراثي

الهيموفيليا هــي اضــطــراب 

نــزفــي، يـــورث عـــادة بنمط وراثــي 

 يــــحــــدث بـــشـــكـــل حـــصـــري 
ٍّ
مـــتـــنـــح

الـــذكـــور، بسبب نمط  تقريباً فــي 

وراثــــــي مــرتــبــط بــالــكــرومــوســوم 

ــن نــقــص  الأنــــثــــوي X. وتـــنـــتـــج عــ

ــوامـــــل الـــتـــخـــثـــر. وتــنــتــج  أحــــــد عـــ

الهيموفيليا إيه عن نقص عامل 

التخثر (٨)، وتنتج الهيموفيليا 

بــي عــن نقص عامل التخثر (٩). 

 على مستوى نقص العامل 
ً
وبناء

٨ أو ٩ تــتــدرج الحالة مــن خفيفة 

إلى معتدلة أو شديدة.

وهـــــنـــــاك نـــــــوع مـــكـــتـــســـب مــن 

الهيموفيليا، وهي حالة منفصلة 

غـــيـــر مــــوروثــــة ونــــــــادرة جـــــداً عــن 

الــهــيــمــوفــيــلــيــا الـــخـــلـــقـــيـــة، ولــهــا 

مسببات مرتبطة بالمناعة الذاتية، 

مع عدم وجود نمط وراثي.

ـــرك مــرض الهيموفيليا 
ُ
ت إذا 

بــــي مــــن دون عــــــلاج، فـــقـــد يــكــون 

مـــرضـــاً مـــهـــدداً لــلــحــيــاة. وعــلــيــه، 

يعالجه مقدمو الرعاية الصحية 

بــبــدائــل الــعــامــل (٩) الــتــي تساعد 

الـــدم، ويبحثون عن  على تجلط 

ــــلاج بــاســتــبــدال  عــــلاج جــيــنــي وعـ

الـــــــجـــــــيـــــــنـــــــات، كـــــــطـــــــرق جــــــديــــــدة 

لعلاجه وعــلاج أشكال أخــرى من 

الهيموفيليا.

> هــل تــصــيــب الهيموفيليا 

الإناث؟ يؤثر مرض الهيموفيليا 

فـــــــرد فــي  نــــحــــو ٤٠٠٠  ــلــــى  بـــــي عــ

الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وحــــــدهــــــا، 

ــن كـــل  ــ ــ ــو ١ مـ ــ ــحـ ــ ــي نـ ــ ــ ــدث فـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ويـ

٢٥٠٠٠ ولادة ذكــر. ووراثــة مرض 

«كريسماس» (الهيموفيليا بي) 

هــــي مــــن الـــنـــمـــط المــتــنــحــي نــفــســه 

المــرتــبــط بــالــكــرومــوســوم X، مثل 

إلــى  يـــؤدي  ــه، مــا  إيـ الهيموفيليا 

ــال عن  ــرجــ ـــى الــ ـــرض إلـ انـــتـــقـــال المــ

طريق حاملات الإنــاث الأصحاء، 

على ما يبدو. ومع ذلك، ففي عدد 

قليل من الحالات، تم الإبــلاغ عن 

حاملات لجين مرض «كريسماس» 

بأعراض نزيف، كان من أشهرها 

حــالــة المــــرأة الــحــامــل الــتــي لوحظ 

فيها تدمي المفصل، وحالة فتاة 

صــفــت حالتها 
ُ

الــــ١١ عــامــاً الــتــي و

في تقرير نشر في المجلة الطبية 

 ،(٢٠٢٢ JAMA Network) «جاما»

مــفــاده أن فــتــاة بــيــضــاء تبلغ من 

العمر ١١ عاماً تعرضت لنوبتها 

الأولى من النزيف الشديد في سن 

الثانية، عندما نزفت لمدة أسبوع 

ــرأس،  ــ ــــروة الـ بــســبــب تـــمـــزق فـــي فـ

ها وخياطتها. وفي سن ٥ 
ّ
وتم كي

سنوات، نزفت الطفلة نفسها لمدة 

أسبوعين بعد قلع الأسنان، على 

الرغم من حقن البلازما. وفي سن 

الثامنة من عمرها، عضت لسانها 

ونزفت مرة أخرى لمدة أسبوعين.

• من هم المعرضون للإصابة 

بــــالمــــرض؟ لـــــدى كــــل ابـــنـــة فــرصــة 

بنسبة ٥٠ فــي المــائــة لــوراثــة جين 

الهيموفيليا من والدتها، كونها 

حـــامـــلـــة لـــلـــجـــين. وكـــــل ابـــــن لــديــه 

فــــرصــــة ٥٠ فــــي المــــائــــة لـــلإصـــابـــة 

بــالــهــيــمــوفــيــلــيــا، كــنــمــط وراثـــــي 

للهيموفيليا؛ حــيــث يــكــون الأب 

مصاباً بها.

وعــــوامــــل الـــخـــطـــر لاكــتــســاب 

الــهــيــمــوفــيــلــيــا، هـــي: اضــطــرابــات 

المناعة الذاتية (الذئبة الحمراء، 

والتهاب المفاصل الروماتويدي)- 

(الــتــهــاب الكبد سي،  الالــتــهــابــات 

الإيدز)- الأدوية (إنترفيرون ألفا).

• مــا متوسط العمر المتوقع 

الــهــيــمــوفــيــلــيــا؟ يختلف  لمـــريـــض 

متوسط العمر المتوقع لشخص 

مــصــاب بالهيموفيليا، اعــتــمــاداً 

عــلــى مـــا إذا كــــان يــتــلــقــى عــلاجــاً 

مـــــدى  وعــــــلــــــى  لا،  أم  مــــنــــاســــبــــاً 

ــزال  انـــتـــظـــامـــه عـــلـــى الــــعــــلاج. لا يــ

كــثــيــر مـــن المـــرضـــى يــمــوتــون قبل 

ــــدم كــفــايــة  ســــن الــــرشــــد بــســبــب عـ

ــعــــلاج. ومــــع الـــعـــلاج المــنــاســب،  الــ

يكون متوسط العمر المتوقع أقل 

بنحو ١٠ سنوات فقط عن أقرانهم 

الأصحاء.

بشكل عـــام، يمكن أن يــؤدي 

مــــرض الــهــيــمــوفــيــلــيــا إلــــى نــزيــف 

داخــــــــل المــــفــــاصــــل، ومــــــن ثـــــم إلـــى 

أمراض المفاصل المزمنة وآلامها. 

نـــزيـــف فـــي الــــــرأس، وأحـــيـــانـــاً في 

الدماغ يمكن أن يسبب مشكلات 

ــنــــوبــــات  ــثــــل الــ ــد، مــ ــة الأمــــــــ ــلــ طــــويــ

والشلل. يمكن أن يحدث الموت إذا 

تعذر إيقاف النزيف، أو إذا حدث 

في عضو حيوي مثل الدماغ.

على الرغم من أن الهيموفيليا 

(إيـــه) و(بـــي) تعتبران تقليدياً لا 

يــمــكــن تــمــيــيــزهــمــا ســـريـــريـــاً، فــإن 

ــــشــــرت فــــي مــجــلــة «نــقــل 
ُ
دراســـــــة ن

إلــى أن الهيموفيليا  الــدم» تشير 

بـــي (نــقــص الــعــامــل ٩) قـــد تــكــون 

أقل حدة سريرياً من الهيموفيليا 

إيــه (نقص العامل ٨)، مما يؤكد 

الــحــاجــة إلــــى مــنــاقــشــة مــزيــد من 

الــخــيــارات العلاجية. على الرغم 

مــن أن الأدلـــة المــقــدمــة هنا ليست 

قاطعة، فإن هناك تلميحاً إلى أن 

الهيموفيليا بي الشديدة قد تكون 

أقل حدة سريرياً من الهيموفيليا 

إيه.

التشخيص

ــات المـــتـــحـــدة، يتم  فـــي الــــولايــ

تــــشــــخــــيــــص مــــعــــظــــم المــــصــــابــــين 

بــالــهــيــمــوفــيــلــيــا فــــي ســــن مــبــكــرة 

جداً. واستناداً إلى بيانات مراكز 

مكافحة الأمراض والوقاية منها 

CDC، يبلغ متوسط العمر عند 

التشخيص ٣٦ شهراً للأشخاص 

المصابين بالهيموفيليا الخفيفة، 

و٨ أشــهــر لــلأشــخــاص المــصــابــين 

المــعــتــدلــة، وشهراً  بالهيموفيليا 

ــابـــين  واحــــــــــداً لــــلأشــــخــــاص المـــصـ

بالهيموفيليا الشديدة.

يشمل التشخيص مجموعة 

من الاختبارات، أهمها:

- اخـــتـــبـــارات الـــــدم الــخــاصــة 

بعامل التخثر، للكشف عن قصور 

ــــوع مـــرض  ــل، وتــــحــــديــــد نــ ــامــ ــعــ الــ

الهيموفيليا، وشدته.

- اختبار الجينات، يستخدم 

الـــتـــاريـــخ  ــع الأشـــــخـــــاص ذوي  ــ مـ

العائلي مع الهيموفيليا، للكشف 

عن حوامل الصفة الوراثية، ومن 

ثم اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن 

الإقدام على الحمل.

- اخـــتـــبـــارات خــــلال الــحــمــل، 

الـــجـــنـــين  كـــــــان  مـــــا إذا  لـــتـــحـــديـــد 

مصاباً بالهيموفيليا أم لا. وتتم 

بالتشاور مع الطبيب لمعرفة فوائد 

هذه الاختبارات ومخاطرها.

- التصوير: تصوير الرأس أو 

العنق- الرنين المغناطيسي للرأس 

أو الرقبة- الموجات فوق الصوتية 

في البطن أو الأشعة المقطعية على 

المـــريء أو تنظير  الــبــطــن- تنظير 

القولون.

ويـــشـــمـــل الــتــشــخــيــص رصـــد 

عــوامــل رئــيــســيــة: تــاريــخ النزيف 

نــــزيــــف فــي  (مــــتــــكــــرر أو حــــــــــاد)- 

ــل بــعــد  ــويــ ــزيــــف طــ ــعــــضــــلات- نــ الــ

عــصــا الــكــعــب أو الــخــتــان- نــزيــف 

ــات/ ورم  ــدمــ ــلـــدي مـــخـــاطـــي- كــ جـ

دمــــــــوي مـــــفـــــرط– إعــــــيــــــاء- غــــــزارة 

الطمث والــنــزيــف بعد العمليات 

الــجــراحــيــة أو الـــــولادة (حــامــلات 

الإناث)- بورفيرية جلدية واسعة 

النطاق (الهيموفيليا المكتسبة).

وعـــــــــــوامـــــــــــل الـــــــخـــــــطـــــــر هـــــــي: 

الــعــائــلــي للهيموفيليا  الــتــاريــخ 

(الهيموفيليا الخلقية)- الجنس 

الذكوري (الهيموفيليا الخلقية)- 

(الـــهـــيـــمـــوفـــيـــلـــيـــا  ــة  ــنــ ــن ٦٠ ســ ــ ســ

المــكــتــســبــة)- اضـــطـــرابـــات المــنــاعــة 

الــــــــذاتــــــــيــــــــة- أمــــــــــــــــراض الأمـــــــعـــــــاء 

ــــرض الــــســــكــــري-  ــ ــة- مـ ــيــ ــابــ ــهــ ــتــ الالــ

الــتــهــاب الــكــبــد- الحمل وفــتــرة ما 

الــخــبــيــثــة-  الــــــولادة- الأورام  بــعــد 

ــتـــلال جـــامـــو وحـــيـــد الــنــســيــلــة-  اعـ

اســــــــتــــــــخــــــــدام بــــــعــــــض الأدويـــــــــــــــة 

(الهيموفيليا المكتسبة).

الوقاية والعلاج

تــتــم  الــــــوقــــــائــــــي:  الــــــعــــــلاج   <

الوقاية باستشارة طبية وراثية 

طـــفـــل  ولادة  مـــــخـــــاطـــــر  بـــــــشـــــــأن 

مـــصـــاب قــبــل الــحــمــل؛ خــصــوصــاً 

ــائـــلات الـــتـــي تــحــمــل هـــذا  ــعـ فــــي الـ

المـــــــــرض. يـــتـــم اســــتــــخــــدام بــعــض 

ــنـــزيـــف.  ــنـــع نــــوبــــات الـ الأدويـــــــــة لمـ

ويــنــصــح مـــرضـــى الــهــيــمــوفــيــلــيــا 

بــعــدم تــنــاول الأســبــريــن أو غيره 

ــن مــــضــــادات الالـــتـــهـــابـــات غــيــر  مــ

الاســتــيــرويــديــة. كــمــا ينصحون 

باستشارة الطبيب قبل أخــذ أي 

الــتــي تزيد  تــلــك  دواء؛ خــصــوصــاً 

حــــدة الــنــزيــف (مـــثـــل: الأســبــريــن، 

والإيبوبروفين، والديكلوفيناك)، 

بالإضافة إلى مضادات الاكتئاب 

(مــثــل: الفلوكستين)، ومــضــادات 

التجلط وزيادة سيولة الدم (مثل 

الكلوبيدوجريل والوارفرين).

> عـــلاج بـــالأدويـــة: لا يوجد 

عــــلاج نــهــائــي لـــهـــذا المـــــرض؛ لكن 

يوجد علاج يهدف إلى منع حدوث 

مــضــاعــفــات الـــنـــزيـــف؛ خــصــوصــاً 

نزيف الرأس أو المفاصل. ويشمل 

الـــــعـــــلاج أدويــــــــــة عــــامــــل الــتــخــثــر 

المعدلة وراثياً؛ إذ يتم إعطاء هذه 

ــة مـــن خـــلال أنـــبـــوب يثبت  ــ الأدويــ

على الــوريــد، ويتم ذلــك عــادة عن 

طريق الحقن في وريــد الشخص 

أو تــحــت الــجــلــد. إن هـــدف عــلاج 

الــهــيــمــوفــيــلــيــا هـــو مــنــع الــنــزيــف 

التلقائي، عن طريق توفير عامل 

الاســتــبــدال الـــذي ســيــحــافــظ على 

مستويات نشاط أعلى في نطاق 

الأشخاص الذين يعانون الشكل 

عرف هذا النهج 
ُ
المعتدل للمرض. ي

بالوقاية الروتينية. هذا الخيار 

العلاجي له قيود، ومنها الحقن 

الــــوريــــدي المــنــتــظــم، واحـــتـــمـــالات 

حدوث نوبات نزيف اختراقية.

> العلاج الجيني: ضمن آخر 

الــتــي تحققت  الإنـــجـــازات الطبية 

خــلال عــام ٢٠٢٢ وقــبــل أسبوعين 

من نهاية شهره الأخير، ديسمبر 

(كانون الأول)، وافقت إدارة الغذاء 

والـــــدواء الأمــيــركــيــة (FDA) على 

 HEMGENIX الــجــيــنــي الــــعــــلاج 

(etranacogene dezaparvovec-

drlb)، وهو علاج قائم على ناقل 

adeno-) الفيروس المرتبط بالغدة

 associated virus vector-based

الــبــالــغــين  لــعــلاج   (gene therapy

المـــصـــابـــين بــالــهــيــمــوفــيــلــيــا بـــي. 

وهي خطوة مهمة إلى الأمام في 

ظهر 
ُ
علاج الأمــراض الوراثية. وي

ــتــــجــــارب الـــســـريـــريـــة  كـــثـــيـــر مــــن الــ

الجارية لكل من الهيموفيليا إيه 

ــراء  وبــــي نــتــائــج واعــــــدة. يــتــم إجــ

التجارب السريرية للتأكد من أن 

الــعــلاج الجيني أو أي عــلاج آخر 

آمن وفعال ودائم.

ــــي  ــنـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ هــــــــــــــذا الــــــــــعــــــــــلاج الـ

ــى بالوريد 
َ
ــعــط

ُ
ي  (HEMGENIX)

ــالـــغـــين  ــبـ ــــلاج الـ ــعـ ــ مـــــــرة واحـــــــــــدة لـ

المـــصـــابـــين بــالــهــيــمــوفــيــلــيــا بـــي، 

ــتــــخــــدمــــون حـــالـــيـــاً  والـــــــذيـــــــن يــــســ

العلاج الوقائي بعامل (٩)، أو من 

يعانون نزيفاً حالياً أو تاريخياً 

يــهــدد الــحــيــاة، أو لــديــهــم نــوبــات 

نزيف تلقائي خطيرة ومتكررة. 

ــنـــشـــط هــــو الـــنـــاقـــل  ــر الـ ــنـــصـ ــعـ والـ

(AAV) المؤتلف؛ حيث يتم وضع 

جينوم ناقل الحمض النووي في 

كبسولة، ويحتوي الجينوم على 

جينة مــعــدلــة وراثــيــة بــهــا ترميز 

التخثر البشري للعامل التاسع.

الــعــلاج الــجــيــنــي هــو الــعــلاج 

ــذي يـــتـــم فـــيـــه إدخــــــــال جــيــنــات  الـــــ

عاملة جديدة في خلايا الشخص 

لمــــــحــــــاربــــــة المـــــــــــــــرض. فــــــــي حــــالــــة 

الــهــيــمــوفــيــلــيــا، تــعــطــي الــجــيــنــات 

الجديدة تعليمات للجسم حول 

كيفية تكوين العامل. هناك أنواع 

مــخــتــلــفــة مــــن الــــعــــلاج الــجــيــنــي، 

تتضمن: نقل الجينات، وتحرير 

الجينات، والعلاج الخلوي.

ووفقاً لمؤسسة الهيموفيليا 

 National Hemophilia) الوطنية 

أظــــهــــرت  فــــقــــد   ،(Foundation

الـــــدراســـــات الـــحـــالـــيـــة أن مــرضــى 

الـــذيـــن يخضعون  الــهــيــمــوفــيــلــيــا 

للعلاج الجيني قد يشهدون زيادة 

في مستويات العامل لديهم، في 

ــان إلــــى المــســتــويــات  ــيـ بــعــض الأحـ

الطبيعية. وقــد يكونون قادرين 

أيضاً على تجنب تسريب بعض 

العوامل لفترة طويلة من الزمن. 

ومع ذلك، لا تزال الدراسات جارية 

لتحديد المدة التي ستستمر فيها 

هذه الفوائد. 

كما هــو الــحــال مــع كثير من 

ــة الأخــــرى، قد  الــعــلاجــات والأدويــ

يكون لكل مريض يتلقى العلاج 

الجيني نتائج مختلفة، ما يعني 

ــد يــصــلــون  أن بـــعـــض المــــرضــــى قــ

إلــــــــى مــــســــتــــويــــات عـــــامـــــل أعـــلـــى 

مــــن غـــيـــرهـــم. وتـــشـــمـــل الـــتـــجـــارب 

الــســريــريــة الــقــائــمــة كـــلا الــنــوعــين 

من الهيموفيليا (إيه، وبي). وفي 

الــعــلاج الجيني، يتم نقل الجين 

العامل إلى خلايا الكبد للشخص 

المصاب بالهيموفيليا. وبمجرد 

وصول الجين العامل إلى الخلايا، 

تبدأ الخلايا في إنتاج العامل.

* استشاري طب المجتمع

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *
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عوامل تجعلك تبدو أكبر من عمرك

الشيخوخة المبكرة... أسبابها ووسائل درئها

كلنا نتقدم في العمر، وكلنا ستظهر 

علينا علامات تدل على حدوث ذلك لدينا. 

وكلنا يأمل ألا تظهر علينا تلك العلامات، 

أو أن تتأخر جداً، بل أكثر من ذلك؛ يتمنى 

أنــه يبقى فــي عمر الشباب،  لــو  بعضنا 

ومظهر الشباب، وحيوية الشباب. وهي 

لــدى الإنــســان، وربــمــا لم  أمنيات قديمة 

إلــى وسيلة لتحقيقها  يصل الطب بعد 

كاملة.

ولـــكـــن قــــد تــظــهــر هـــــذه الــتــغــيــيــرات 

توقع، ومــن هنا 
ُ
فــي وقــت أبكر مما قــد ي

ــة المـــبـــكـــرة  ــيـــخـــوخـ ــاء مــصــطــلــح «الـــشـ ــ جــ

و«الــشــيــخــوخــة   .«(Premature Aging)

المــــبــــكــــرة» هـــــي «المــــظــــاهــــر الـــخـــارجـــيـــة» 

للتغيرات «المــتــوقــع» حدوثها لاحقاً مع 

تقدم السن، إلا إنها تحدث بشكل أسرع 

مــمــا يــنــبــغــي، بــمــا يــجــعــل شــكــل الــجــســم 

يــبــدو أكــبــر مـــن الــعــمــر الــحــقــيــقــي، أي لا 

 Biological) يتناسب «العمر البيولوجي

Age)» لخارج الجسم، مع «العمر الزمني 

(Chronological Age)» للإنسان.

وصــحــيــح أن الــشــيــخــوخــة تــبــدأ في 

أوقـــات مختلفة مــن حــيــاة الــنــاس، إلا إن 

هــنــاك بــعــض عــلامــات الشيخوخة التي 

 «مبكرة» إذا ظهرت قبل بلوغ سن 
ّ

تعد

٣٥ عاماً.

علامات الشيخوخة المبكرة
الــذي تظهر عليه  الجلد هو الموقع 

ــــرة. ولــكــي 
ّ
ــك ــبــ عــــلامــــات الــشــيــخــوخــة المــ

حافظ الجلد على نضارته، فهو بحاجة 
ُ
ي

إلى ٤ عناصر:

- تـــرويـــة جـــيـــدة بـــالمـــاء والــعــنــاصــر 

الغذائية والأكسجين، وذلك عبر أوعية 

وصل الدم إلى الجلد.
ُ
دموية سليمة ت

الـــبـــروتـــيـــنـــيـــة  الــــعــــنــــاصــــر  - تــــوفــــر 

والمــــعــــادن والــفــيــتــامــيــنــات، وذلـــــك عبر 

التغذية الجيدة والصحية.

- خــلايــا جــلــديــة تتمتع بالحيوية 

ــســــام والـــتـــكـــاثـــر بــشــكــل  ــقــ وقــــــــــدرات الانــ

طــبــيــعــي ونــشــيــط، وقــــــادرة أيــضــاً على 

ــواد الــكــيــمــيــائــيــة الــتــي تحفظ  ــ إنـــتـــاج المـ

هــيــكــل الــجــلــد بــنــضــارة وتــمــاســك، مثل 

الكولاجين وغيره.

- حماية طبقة الجلد من التعرض 

المفرط للعوامل البيئية التي تضعفها، 

كما سيأتي.

ومــــع تــقــدمــنــا فـــي الــعــمــر تــتــبــاطــأ 

 
ً
يــتــرك مجالا الــداخــلــيــة، مما  عملياتنا 

ــات الــشــيــخــوخــة. وعــلــى  لــظــهــور عـــلامـ

ــهــــور الـــتـــجـــاعـــيـــد أو  ــال، ظــ ــ ــثـ ــ ســـبـــيـــل المـ

ــلــــوغ الـــثـــلاثـــيـــنـــات  ــع بــ ــ الــــتــــرهــــلات. ومــ

مــن الــعــمــر، «تـــبـــدأ» الــبــشــرة فــي إبــطــاء 

إنــتــاج الــكــولاجــين وعـــدد مــن العناصر 

الأخــــــــرى. والــــكــــولاجــــين هــــو الـــبـــروتـــين 

الذي يساعد على منح البشرة شكلها 

والبقاء متماسكة وممتلئة، ويحافظ 

ــلـــد. ومـــع  عـــلـــى حـــيـــويـــة ونــــضــــارة الـــجـ

«استمرار» تدني تكوين عناصر نضارة 

ون بهيئة 
ّ
الجلد، تبدأ التجاعيد في التك

دقيقة، وبشكل غير مرئي بوضوح. ثم 

صبح التجاعيد 
ُ
تتطور ببطء إلى أن ت

مــرئــيــة، وتــظــهــر الــتــرهــلات، خصوصاً 

فـــي المــنــاطــق الــتــي تــحــيــط بــالــعــضــلات 

المستخدمة بشكل متكرر، مثل الجبهة 

والــعــيــنــين، أو فــي الأمــاكــن الــتــي تكون 

أكثر تعرضاً لأشعة الشمس.

ــا تـــظـــهـــر تـــلـــك الـــعـــلامـــات  ــدمــ ــنــ وعــ

م فــي العمر قبل أوانــهــا المتوقع، 
ّ

للتقد

فإن السبب، أو الأسباب، عادة ما تكون 

نتيجة اضطرابات في تعرض أجسامنا 

بشكل مفرط لعدد من العوامل البيئية 

المؤثرة، أو اتخاذنا قرارات غير صحية 

فــي ســلــوكــيــات عــيــش نــمــط الــحــيــاة، أو 

عــدم استقرار المشاعر النفسية لدينا. 

ولذا بمقدورنا أن نحول دون أن تظهر 

علينا «الشيخوخة المبكرة»، وأن نعطي 

أجــســامــنــا الــفــرصــة كـــي تــشــيــخ بشكل 

طبيعي يتوافق مع مقدار العمر لدينا، 

وبمظاهر مشابهة لأقراننا في العمر.

عوامل رئيسية
ــدة، ثـــمـــة مــنــهــا  ومـــــن بــــين عــــوامــــل عـــــ

عوامل شائعة وعميقة التأثير في التسبب 

بالشيخوخة المبكرة؛ هي:

- التعرّض لأشعة الشمس.

- التدخين.

- اضطرابات النوم.

-  التوتر النفسي.

- اســـتـــخـــدام أنـــــواع غــيــر مــلائــمــة، أو 

بــطــريــقــة غـــيـــر صــحــيــحــة، لمــســتــحــضــرات 

العناية بالبشرة والشعر.

- سوء التغذية.

وفي جانب التعرّض للضوء وأشعة 

الشمس، يجدر فهم عمق تأثير هذا العامل؛ 

ــاء «كــلــيــفــلانــد  ــبــ ــقـــول أطــ ــا يـ ــق مــ ــ ــه، وفـ ــ لأنــ

 التعرض للضوء على رأس 
ّ

كلينك»، «يعد

الــرئــيــســيــة للشيخوخة  ــاب  ــبـ قــائــمــة الأسـ

المبكرة». ويوضحون أن التعرض لأشعة 

ــمـــس يـــســـبـــب الــــعــــديــــد مــــن مــشــكــلات  الـــشـ

الجلد، وهي التي يجمعها الوصف الطبي 

.«(Photoaging( شيخوخة الضوء»

والشيخوخة الضوئية تعني الظهور 

المبكر لعلامات الترهل نتيجة تحلل ألياف 

 «(Collagen) نـــوع «كـــولاجـــين الــجــلــد مـــن 

هـــذه  وضـــعـــف   ،«(Elastin) و«إلاســـــتـــــين 

ــفــقــد مــكــونــات الــجــلــد تــرابــطــهــا 
ُ
ــيـــاف ي الألـ

ــتـــالـــي يــظــهــر الــتــرهــل  ــالـ ونـــضـــارتـــهـــا، وبـ

والــخــشــونــة عــلــى الــجــلــد. والآلـــيـــة هـــي أن 

فـــوق البنفسجية (UV)»، التي  «الأشــعــة 

تصل إلينا ضمن حــزمــة أشــعــة الشمس، 

تعمل على إتــلاف خلايا الجلد بأنواعها 

المختلفة، مما يتسبب ف    وللتوضيح؛ 

فــــــإن الأشــــعــــة فــــــوق الــبــنــفــســجــيــة عــالــيــة 

الـــطـــاقـــة، ولــــذا هـــي عــالــيــة الـــضـــرر أيــضــاً، 

متى ما اخترقت البشرة، وصلت إلى نواة 

خلايا الجلد. وهو ما يرفع من احتمالات 

أن تــتــســبــب فـــي اضـــطـــرابـــات فـــي انــقــســام 

الخلايا وفي توفر المواد الكيميائية فيما 

بــين الــخــلايــا الــجــلــديــة، وبــالــتــالــي ارتــفــاع 

احــتــمــالات حـــدوث الشيخوخة الجلدية، 

وظهور التجاعيد والبقع الشمسية و«فرط 

غ (Hyperpigmentation)». وكمثال؛ 
ّ
التصب

فــإن سبب إنــتــاج خــلايــا الجلد مــزيــداً من 

تلك الصبغات، هو محاولتها تكوين طبقة 

وقاية تحمي بها نفسها من تغلغل تلك 

النوعية من الأشعة إلى الطبقات الأعمق 

ة التسمير  في الجلد. ومن ذلك تؤدي أسِرَّ

والتعرض العام لأشعة الشمس، إلى إتلاف 

الجلد بالأشعة فوق البنفسجية.

وأضـــــاف أطـــبـــاء «كــلــيــفــلانــد كلينك» 

 «(HEV) المــرئــي عالي الطاقة أن «الــضــوء 

ويسمى أيضاً «الضوء الأزرق»، و«الأشعة 

تــحــت الــحــمــراء (IR)» (ضــــوء غــيــر مــرئــي 

نشعر به كــحــرارة)، هما أيضاً مسؤولان 

عن كثير من التغيرات الجلدية. وإضافة 

الــحــزمــة الضوئية  يــأتــيــان مــع  إلــى أنهما 

لأشعة الشمس، فإنهما يأتيان أيضاً من 

شاشات الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف 

الـــــذكـــــيـــــة... وغــــيــــرهــــا. وصـــحـــيـــح أنــهــمــا 

يختلفان عن الأشعة فوق البنفسجية في 

أنهما لا يتسببان فــي الإصــابــة بسرطان 

الجلد، لكنهما يؤثران على تكوين وبقاء 

الـــكـــولاجـــين، وبــالــتــالــي نـــضـــارة ومـــرونـــة 

الجلد.

والـــتـــدخـــين يــلــي فـــي الأهـــمـــيـــة تــأثــيــر 

الـــتـــعـــرض لأشـــعـــة الـــشـــمـــس فــــي الــتــســبــب 

ــبــــات  المــــركــ ــــرة؛ لأن  ــكـ ــ ــبـ ــ المـ ــالـــشـــيـــخـــوخـــة  بـ

تعمل  وغــيــره،  كالنيكوتين  الكيميائية، 

على تكسير الكولاجين والألياف المرنة في 

البشرة، مما يؤدي إلى الترهل والتجاعيد 

ــذا، يــتــســبــب  ونـــحـــافـــة الـــــوجـــــه. وفـــــــوق هـــــ

الـــتـــدخـــين فــــي تـــلـــف بـــالأوعـــيـــة الـــدمـــويـــة، 

وذلــك مــن جانب ضيق مــجــراهــا، وجانب 

تــدنــي مــرونــة الــتــوســع فــيــهــا، مــمــا يعوق 

الغذائية  بالعناصر  الجلد  تغذية طبقة 

والأكــــســــجــــين، وتـــرويـــتـــهـــا بــــالمــــاء بــشــكــل 

متواصل.

كــــمــــا أظــــهــــر بــــعــــض الــــــــدراســــــــات أن 

الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة 

عالية من السكر أو الكربوهيدرات المكررة، 

قد تتسبب في الشيخوخة المبكرة. وفي 

المقابل؛ تساعد الأنظمة الغذائية المليئة 

بــكــثــيــر مـــن الــفــواكــه والـــخـــضـــراوات على 

مــنــع الــتــغــيــرات الــجــلــديــة المــبــكــرة؛ لأنــهــا 

غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات 

والمعادن. وتشير الدراسات إلى أن النوم 

الــجــودة، أو عــدم كفاية النوم،  منخفض 

يــجــعــلان خــلايــا الــجــلــد تــتــقــدم فــي العمر 

بــشــكــل أســــرع. وأيــضــاً يتسبب الإجــهــاد 

والــتــوتــر النفسي فــي ضــخ كميات أعلى 

من هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر). 

ومــعــلــوم أن الـــكـــورتـــيـــزول يــعــوق ويــســد 

الطريق على نشاط مادتين تحافظان على 

امتلاء البشرة بالحيوية والنضارة، وهما 

 Hyaluronan) الــهــيــالــورونــان «سينسيز 

Synthase)» و«الكولاجين».

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

هل ترقى الأطعمة المخمّرة إلى مستوى الضجة المثارة حولها؟

تــــعــــج المـــــتـــــاجـــــر بـــالمـــنـــتـــجـــات 

ــــــرة الــــــتــــــي تـــــحـــــتـــــوي عـــلـــى 
ّ

المــــــخــــــم

البروبيوتيك. وفيما يلي سنشرح 

كــيــف يــمــكــن لــهــذه الأطــعــمــة تعزيز 

الصحة، وكــذلــك جــوانــب قصورها 

في ذلك.

ترويج متزايد
عــنــدمــا تــتــجــول عــبــر مــمــرات 

مــــــراكــــــز الـــــتـــــســـــوق هــــــــذه الأيــــــــــام، 

ســـتـــلاحـــظ وجــــــود رفــــــوف مــلــيــئــة 

بالأطعمة والمــشــروبــات المخمرة. 

ــــدث  وقــــــد انـــضـــمـــت إضـــــافـــــات أحـ

ــتــــج مــن  ــنــ المــ  kefir الـــكـــفـــيـــر ــثــــل  مــ

 kimchi الـــحـــلـــيـــب، والــكــيــمــتــشــي

(الملفوف الكوري)، والكومبوتشا 

ــاي)، والتيمبي  (الـــشـ  kombucha

إلـــى  ــا)،  ــ ــويـ ــ ــــصـ الـ ــول  ــ ــ tempeh (فــ

الأطعمة الأخرى المخمرة المفضلة 

لـــدى الــجــمــهــور مــنــذ وقـــت طــويــل، 

ــادي ومـــخـــلـــل المــلــفــوف  ــ ــزبـ ــ مـــثـــل الـ

(الــــكــــرنــــب) والــــبــــيــــرة، مــــا يــســلــط 

الضوء على ســوق متوقع لها أن 

تنمو عــالمــيــاً بــمــقــدار ٥٣٣ مليون 

دولار، على مــدار الأعـــوام الأربعة 

القادمة.

إلا أن حــداثــة الشعبية التي 

اكتسبتها الأطعمة المخمرة تبدو 

متناقضة مع تاريخها الذي يعود 

إلى آلاف السنين. وجدير بالذكر 

أن الحضارات القديمة استخدمت 

الــقــائــم على الاستعانة  التخمير 

بــالــبــكــتــيــريــا والــخــمــيــرة لتفكيك 

ــكــــريــــات والــــكــــربــــوهــــيــــدرات،  الــــســ

وإحداث تحول في النكهات ومنع 

التلف. ويعرف العلماء منذ فترة 

طويلة أن الأطعمة المخمرة تحتوي 

كـــذلـــك عــلــى كـــائـــنـــات دقــيــقــة حية 

الــتــي تعزز  الــبــروبــيــوتــيــك  تسمى 

الخليط الصحي مــن تريليونات 

البكتيريا «الجيدة» التي تعيش 

في أمعائنا.

ــه  أنـ يـــعـــنـــي ذلــــــك  والآن، هــــل 

يجب عليك تحميل عربة التسوق 

الخاصة بك بالأطعمة والمشروبات 

ــد الــخــبــراء من  المــخــمــرة؟ يـــرى أحـ

جــامــعــة هــــارفــــارد، أن عــلــيــك فعل 

ذلك فقط إذا كنت واقعياً حيال ما 

تشتريه. 

أنــه يمكن  جــديــر بالذكر هنا 

ــرارة  ــ ــحـ ــ ــاءة الـــســـاطـــعـــة والـ ــ ــــلإضـ لـ

المستخدمة فــي تصنيع الأغــذيــة 

التجارية، قتل البروبيوتيك المعلن 

عنه على ملصقات المنتجات.

في هذا الصدد، قالت نانسي 

أولــيــفــيــرا، اخــتــصــاصــيــة التغذية 

ومديرة شؤون التغذية والعافية 

بمستشفى «بريغهام آند ويمين» 

ــارد: «لا  ــ ــارفـ ــ الــتــابــعــة لــجــامــعــة هـ

شيء على الملصق يخبرنا بذلك. 

في الواقع، قد لا يتبقى كثير من 

المــيــكــروبــات في  البروبيوتيك أو 

الأطــعــمــة المــخــمــرة مـــن تــلــك الــتــي 

ــر. أنت  كــانــت مــوجــودة بـــادئ الأمـ

تشتري هذه الأطعمة، معتقداً أنها 

جيدة للغاية لك؛ لكنها قد لا تكون 

قــادرة على توفير جميع الفوائد 

الصحية المرجوة».

مجموعة فوائد صحية
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ذلــــــــك، تــظــل  عــ

الحقيقة أن تناول كميات صغيرة 

من البروبيوتيك بمرور الوقت يمكن 

أن يعزز صحتنا، مثلما أوضحت 

أوليفيرا. إضافة إلى ذلك، أضافت 

دراســة نشرت عام ٢٠٢١ في دورية 

ــاث الــتــي تــؤكــد  «ســـيـــل» إلــــى الأبـــحـ

على أهمية هذه الميزات. وخلصت 

الــدراســة إلــى أن الأنــظــمــة الغذائية 

الــغــنــيــة بــالأطــعــمــة المـــخـــمـــرة تــزيــد 

مــســتــوى تــنــوع الــبــكــتــيــريــا، وتقلل 

الالــتــهــابــات عــلــى نــحــو أفــضــل عن 

الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف.

ومــع ذلــك، اســتــطــردت أوليفيا 

بأن الأطعمة الغنية بالألياف، مثل 

الــفــواكــه والـــخـــضـــراوات والــحــبــوب 

ــوة  ــد قــ ــيــ ــأكــ ــتــ ــالــ ــم بــ ــ ــدعـ ــ ــة تـ ــلــ ــامــ ــكــ الــ

وتسهم   .probiotics البروبيوتيك 

هــــذه الأطــعــمــة الــتــي يــطــلــق عليها 

في   ،«prebiotics «الــبــريــبــيــوتــيــك 

نمو أنماط مختلفة من البكتيريا 

المـــعـــويـــة، وتـــتـــعـــاون مــــع الأطــعــمــة 

المخمرة لتعزيز الآثار التالية:

- ضمان سلاسة الهضم: تؤدي 

عملية التخمير بالفعل إلى تكسير 

ــكــــريــــات والـــنـــشـــويـــات  بـــعـــض الــــســ

الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، الأمـــــــــر الـــــــــذي يــعــفــي 

الــجــهــاز الهضمي مــن عـــبء العمل 

بجد. ويمكن أن تساعد البكتيريا 

«الـــجـــيـــدة» فـــي المــنــتــجــات المــخــمــرة 

أيضاً على هضم الأطعمة الأخــرى 

التي نتناولها.

- تـــهـــدئـــة الالـــتـــهـــابـــات: تــحــفــز 

البروبيوتيك عمل الجهاز المناعي، 

ــراض  ــ ــد تــقــلــل مــــن مـــخـــاطـــر الأمــ ــ وقـ

ــن الالــــتــــهــــابــــات، مــثــل  ــ ــة عـ الـــنـــاجـــمـ

أمراض القلب والسكري والسرطان، 

مثلما ذكرت أوليفيرا.

- زيــــادة امــتــصــاص العناصر 

ــة: قـــــد تــــــــؤدي المـــنـــتـــجـــات  ــيــ ــذائــ ــغــ الــ

المخمرة إلى تعطيل مواد موجودة 

في أطعمة أخرى يطلق عليها اسم 

 ،«antinutrients مضادات التغذية»

تــــــحــــــول دون  يــــمــــكــــن أن  والـــــــتـــــــي 

امتصاص الجسم عناصر غذائية 

ــيــــة، مـــثـــل الـــحـــديـــد والــــزنــــك  أســــاســ

وفيتامينات «بي ١٢» و«كيه».

الــضــارة:  - محاربة البكتيريا 

تسهم البكتيريا المفيدة في تقليص 

مستويات الأس الهيدروجيني (بي 

ــاء، وتــفــرز  ــعــ ــل الأمــ ــ إتــــش PH) داخـ

بــــروتــــيــــنــــات مــــقــــاومــــة لـــلـــجـــراثـــيـــم. 

وبــمــقــدور كــل مــن الاثــنــين محاربة 

النمو المفرط للبكتيريا الضارة.

* رسالة هارفارد 
«مراقبة صحة المرأة» 

كــمــبردج (ولايـــة ماساتشوستس 
الأميركية): مورين سلامون *

علاج جيني ناجح 
ع من دون مناعة

ّ
لرُض

يــعــد الـــعـــلاج عـــن طـــريـــق تــعــديــل 

الــجــيــنــات (Gene Therapy) مـــن أهــم 

الــطــرق الحديثة لعلاج الأمـــراض ذات 

الطبيعة الوراثية الناتجة عن تحورات 

فــــي الــتــركــيــبــة الأصـــلـــيـــة لـــجـــين مــعــين 

إلــى قصور فــي الوظيفة، التي  تــؤدي 

كان من المفترض أن تقوم بها الخلية 

الحاملة لهذا الجين.

وحديثاً نجح العلماء في شفاء 

ــع، جــمــيــعــهــم  ــ ــ ــرضـ ــ ــ مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـ

مصابون بمرض نادر ويصعب علاجه 

 .(bubble boy) «يسمى «طفل الفقاعة

ونشروا نتائج الدراسة في دورية «نيو 

 the New England) «إينغلاند الطبية

Journal of Medicine) في نهاية شهر 

الـــعـــام  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) مــــن 

الماضي.

«طفل الفقاعة»
المــرض يحدث نتيجة طفرة  هــذا 

جينية تتسبب في ولادة الطفل بدون 

الخلايا المناعية الموجودة في كريات 

الدم البيضاء، ويؤدي إلى نقص شديد 

المــنــاعــي  ــعـــوز  (الـ  (SCID) المــنــاعــة فـــي 

المشترك الشديد) بشكل يشبه تقريباً 

مرض الإيدز، حيث يكون الطفل بدون 

أي خطوط دفاعية تستطيع مقاومة 

ــبـــب فــــي إطــــــلاق اســـم  ــسـ ــدوى. والـ ــ ـــعـ ــ ال

إلــى الحين  الفقاعة على المــرض يعود 

الــذي تــم فيه اكتشاف انتشار المــرض 

ــي الــســبــعــيــنــات والـــثـــمـــانـــيـــنـــات مــن  فــ

القرن الماضي بسبب حالة طفل معين 

مصاب بالمرض. ونجح العلماء حينها 

في عمل فقاعة بلاستيكية خالية من 

الجراثيم تمكن الطفل من البقاء فيها 

على قيد الحياة لمدة ١٢ عاماً.

ورغــم وجــود أشكال مختلفة من 

المــنــاعــة نتيجة للطفرة  مـــرض نــقــص 

أنـــهـــا جــمــيــعــهــا تجعل  الــجــيــنــيــة، إلا 

الــجــســم غــيــر قــــادر عــلــى إنــتــاج خلايا 

المـــســـؤولـــين  الـــنـــوعـــين  B وخــــلايــــا T؛ 

عــــن مـــكـــافـــحـــة الـــــعـــــدوى تـــحـــديـــداً فــي 

جــــهــــاز المــــنــــاعــــة. وهــــــو مـــــا يـــعـــنـــي أن 

الـــعـــاديـــة البسيطة  الــطــفــولــة  أمـــــراض 

مثل الالتهابات البكتيرية في الحلق 

الــجــهــاز التنفسي يمكن أن تكون  أو 

قــاتــلــة. ولــذلــك ومــن دون عــلاج يموت 

هؤلاء الأطفال المصابون خلال عامين 

في الأغلب.

فـــي الـــوقـــت الــحــالــي يــعــد الــعــلاج 

 bone) الــفــعــال هــو زرع نــخــاع عظمي

marrow transplant) من متبرع. ومن 

المعروف أن النخاع العظي هو المسؤول 

عن تكوين خلايا الدم البيضاء. ويجب 

أن يــكــون المــتــبــرع أحـــد الأشـــقـــاء حتى 

تــكــون الأنــســجــة متطابقة جينياً مع 

الطفل حتى لا يــحــدث تفاعل مناعي 

فــــي حـــالـــة الـــتـــبـــرع مــــن شـــخـــص آخــــر. 

الــــزرع إلا أنها  ورغـــم صــعــوبــة عملية 

أقـــل خــطــورة بــالــطــبــع مــن تـــرك الطفل 

عرضة للإصابة بأي مرض يؤدي إلى 

وفاته. ولكن هناك بعض الأطفال الذين 

يعانون مــن خلل جيني معين آخــر لا 

تناسبهم العملية، لأنه حتى بعد الزرع 

في الأغلب لا يستطيع هؤلاء الأطفال 

تكوين الخلايا المسؤولة عن مقاومة 

العدوى (B cells)، لذلك تعد الدراسة 

الحالية إنجازاً علمياً كبيراً.

ــلــــوب الـــجـــديـــد في  يــتــضــمــن الأســ

الــعــلاج اســتــخــدام الجينات مــن خلال 

إزالة الخلايا الجذعية لنخاع العظام 

مــــن الأطــــفــــال الــــذيــــن تــــم تــشــخــيــصــهــم 

حديثاً بالمرض، واستبدال نسخ تعمل 

بــكــفــاءة مــن الــجــين نفسه فــي الخلايا 

بالنسخ الــتــي تــحــتــوي عــلــى خــلــل في 

الخلايا، ثم بعد ذلك يتم إعادة حقنها 

في الجسم.

وأهــــم مـــا فـــي الــطــريــقــة الــجــديــدة 

لــلــعــلاج أنــهــا تــعــتــمــد بــشــكــل أســاســي 

على خلايا الأطفال نفسها، ما يقلل من 

احتماليات مضاعفات عنيفة نتيجة 

ــفــــاعــــلات مـــنـــاعـــيـــة بــســبــب  ــــحـــــدوث تــ لـ

الأنسجة الجديدة من متبرعين، وهي 

 graft - versus - host) متلازمة معروفة

ــة الأعـــضـــاء، حيث  ــ فـــي زراعـ  (disease

يتعامل الــجــهــاز المــنــاعــي الــجــديــد مع 

أنــســجــة الــجــســم كــمــا لــو كــانــت خلايا 

غريبة، وبالتالي يقوم بمهاجمتها.

تجربة العلاج الجيني
ـــار الأطــــــفــــــال فــي  تــــــراوحــــــت أعـــــمــ

الــتــجــربــة بـــين ١٨ شـــهـــراً و٤ ســنــوات 

ونصف السنة، منهم ٩ أطــفــال ولــدوا 

في الولايات المتحدة، وتم تشخيصهم 

ــــولادة لمــرض  بــعــد فــحــص لــحــديــثــي الــ

نقص المناعة. وكــان هناك طفل واحد 

خصت حالته في 
ُ

مولود في كندا، وش

ســن خمسة أشــهــر، وكـــان هــنــاك ٤ من 

الأطفال ينتمون إلى السكان الأصليين 

للولايات المتحدة (حيث تكون الطفرة 

الجينية التي لا تستجيب لزرع النخاع 

أكثر شيوعاً). وبلغ متوسط المتابعة 

لــهــؤلاء الأطــفــال ٣١٫٢ شهر وقــت نشر 

الدراسة، وتمت متابعة ٦ مرضى منهم 

لمدة عامين على الأقل.

هؤلاء الأطفال الذين تم علاجهم 

تبلغ أعمارهم الآن أقل من عمر ٥ أعوام، 

ويحيون حياة طبيعية ويذهبون إلى 

الحضانة، ويلعبون في الحدائق مثل 

بقية أقرانهم، وجميعهم بصحة جيدة 

ولا يتلقون أي عــلاج خــاص. وأيضاً 

كــانــت استجابتهم طبيعية لمختلف 

التطعيمات الروتينية، بمعنى أنهم 

بـــالأعـــراض الطفيفة نفسها  شــعــروا 

الـــتـــي تـــحـــدث بــعــد تـــنـــاول أي لــقــاح، 

 عــن تعافيهم مــن نـــزلات البرد 
ً
فــضــلا

مثل الأطفال الآخرين حتى الآن، ولا 

يعرف العلماء على وجه التحديد لأي 

مدى يمكن للعلاج الجيني أن يكون 

.
ً
فعالا

تمت متابعة الأطفال في الدراسة 

لفترات زمنية متفاوتة، واستطاعوا 

جــمــيــعــاً بـــدء إنـــتـــاج الــخــلايــا المــنــاعــيــة 

 (T وخلايا B خلايا) ًالمصححة جينيا

خلال مدة ٤٢ يوماً فقط، واكتمل الإنتاج 

بشكل كامل خلال ١٢ أسبوعاً. ومن بين 

٦ أطفال من الذين تمت متابعتهم لمدة 

عــامــين عــلــى الأقـــل كـــان هــنــاك ٥ منهم 

 ،T يمتلكون مناعة كاملة مــن خــلايــا

وفي الوقت نفسه كان لدى ٤ منهم ما 

يكفي مــن استعادة خلايا B، مــا أدى 

إلى توقفهم عن تناول حقن الأجسام 

المضادة لحمايتهم من العدوى. وأيضاً 

احــتــاج أحــد الأطــفــال إلــى حقنة ثانية 

مــن النخاع العظمي المصحح جينياً 

بــســبــب الــــعــــدوى المــســتــمــرة لــفــيــروس 

معين (cytomegalovirus)، وكـــان هذا 

بــالــعــدوى قبل  الطفل مصاباً بالفعل 

الـــعـــلاج الــجــيــنــي، لــكــنــه الآن خـــال من 

الــعــدوى بعد وجــود الخلايا المناعية 

الجديدة.

وتعد هذه النتيجة أفضل كثيراً 

مــن النتائج فــي عمليات زرع النخاع 

(حتى الآن)، ويأمل العلماء أن تساهم 

هذه الطريقة الجديدة في علاج آلاف 

الأطفال في العالم كله.

* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

نصائح عند شراء الأطعمة فوائد «الخبز المخمّر» للبطن

كيف يمكن منع الشيخوخة المبكرة؟

فوارق كثيرة بين الشيخوخة المبكرة والحالات المرضية

> إذا كــنــت قـــــادراً عــلــى تــخــمــيــر الأطــعــمــة 

الخاصة بك، مثل المخللات أو مخلل الملفوف أو 

خبز العجين المخمر، فإن ذلك يمكن أن يحافظ 

على المجموعة الكاملة مــن البكتيريا المفيدة 

الــتــجــاري،  الــتــي قــد تــدمــرهــا عملية التصنيع 

حــســبــمــا ذكــــرت أولــيــفــيــرا. بــخــلاف ذلــــك، إلــيــك 

بــعــض الاســتــراتــيــجــيــات لــلــحــصــول عــلــى أكبر 

حصة ممكنة مــن البروبيوتيك مــن المنتجات 

المطروحة بالمتاجر.

 live «ابـــحـــث عـــن «المــســتــنــبــتــات الـــحـــيـــة -

قـــد تــظــهــر عـــبـــارة «مــســتــنــبــتــات حية   :culture

ونــشــطــة» عــلــى المــلــصــق (كـــمـــا هـــي الـــحـــال في 

الزبادي)، أو قد ترى فقاعات في السوائل (مثل 

الــرغــم مــن أن ثاني أكسيد  الكومبوتشا، على 

الكربون المضاف ينتج أحياناً الفوران). وتشير 

ــذه الـــعـــلامـــات إلــــى أن المــنــتــج يــحــتــوي على  هــ

الأرجح على البروبيوتيك.

- تحقق من أن المنتجات مــبــردة: عــادة ما 

يجري تخليل المنتجات المستقرة على الرفوف 

والمــصــنــفــة بــاعــتــبــارهــا «مــخــمــرة» بــاســتــخــدام 

الخل، وليس كائنات حية دقيقة، ولا تحتوي 

على البروبيوتيك.

> كـــل يــــوم، يــتــنــاول مــلــيــارات من 

الناس حول العالم نوعاً ما من الخبز؛ 

ق 
َّ

إلا أن العجين المخمر sourdough تفو

على منافسيه مع بدء جائحة فيروس 

«كورونا» عام ٢٠٢٠.

ودفـــعـــت المـــشـــكـــلات الــصــحــيــة في 

البطن الناجمة عن الشعور بالإجهاد 

كــثــيــريــن إلـــى تــجــربــة الــعــجــين المــخــمــر، 

ــة الــجــائــحــة الــعــالمــيــة،  ــ خــــلال فـــتـــرة أزمـ

حسبما ذكـــرت أولــيــفــيــرا. وأضــافــت أن 

ــــوردوز بــيــلــي» المــصــنــوع من  ــ خــبــز «سـ

عجين مخمر، يجرى تخميره باستخدام 

«بـــادئـــة» تــحــتــوي عـــادة عــلــى بكتيريا 

الــلاكــتــيــك والـــخـــمـــيـــرة، يعتبر  حــمــض 

الخبز المفضل لدى المهتمين بالأطعمة 

التي تسبب قدراً أقل من الانتفاخ التي 

يسهل هضمها، و«أسهل على الأمعاء». 

وبــــخــــلاف مــــذاقــــه «الــــحــــامــــض» المــمــيــز 

المــطــاطــي، كــيــف يتميز الخبز  وقــوامــه 

المخمر عن بقية أنماط الخبز المصنوع 

مـــن الــحــبــوب الــكــامــلــة؟ يــمــكــن لعملية 

التخمير أن تقلل من المكونات المعروفة 

بــاســم «مـــضـــادات الــتــغــذيــة» المــوجــودة 

في بعض الحبوب الكاملة، الأمر الذي 

يحسن امتصاص العناصر الغذائية، 

ويعزز عملية الهضم.

وشــــرحــــت أولـــيـــفـــيـــرا بـــــأن الــخــبــز 

المــخــمــر يــحــتــوي كــذلــك عــلــى مــضــادات 

الأكـــــســـــدة -الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــقـــلـــل مــن 

احتمالات الإصــابــة ببعض الأمـــراض- 

ومــــؤشــــر غــلايــســيــمــي أقـــــل عــــن الــخــبــز 

أنــه يمكن أن يقلل  الأبــيــض، مــا يعني 

من ارتفاع مستويات السكر في الدم.

> نظراً إلى أن العوامل البيئية وسلوكيات نمط 

الحياة اليومية، هــي غالباً مــا تسبب الشيخوخة 

المبكرة، فإنه يمكن تحسين هذا الوضع غير الطبيعي 

بتغيير العادات اليومية نحو سلوكيات صحية.

ويــبــين الأطـــبـــاء فــي «كــلــيــفــلانــد كــلــيــنــك» كيفية 

القيام بذلك بقولهم: «إذا كانت لديك بالفعل علامات 

فــإلــيــك كيفية إيــقــافــهــا ومنع  المــبــكــرة؛  الــشــيــخــوخــة 

تفاقمها:

ــعــــة الــــشــــمــــس: اتـــخـــذ  ــتــــعــــرض لأشــ - تـــجـــنـــب الــ

خــطــوات لحماية نفسك مــن أضـــرار أشعة الشمس. 

وارتــــدِ مــلابــس واقــيــة؛ بما فــي ذلــك قبعة ونــظــارات 

 وضـــع مستحضرات حــجــب أشعة 
ّ

شمسية. ويــعــد

الشمس الكيميائية، أو (صن سكرين)، من الوسائل 

التي أثبتت جدواها في الحماية من الآثار الصحية 

السلبية لأشعة الشمس. والمــهــم انتقاء نــوع (صن 

سكرين) الذي يحتوي (معامل الحماية من الشمس 

يـــكـــون مــفــعــولــه ذا طيف  أعـــلـــى مـــن ٣٠، وأن   (SPF

أنـــواع الأشــعــة فوق  واســـع (Broad Spectrum) ضــد 

البنفسجية، ومن النوعية المقاومة للماء كي يبقى 

لفترة أطول عند تبلل الجسم، وأن يتم دهن جميع 

مــنــاطــق الــجــلــد الــتــي لا تغطيها المـــلابـــس، ووضـــع 

مستحضر (صن سكرين) قبل ١٥ دقيقة من التعرض 

لأشعة الشمس.

- الإقــلاع عن التدخين: إذا كنت تدخن؛ فتوقف 

عنه في أسرع وقت ممكن.

- تـــنـــاول مـــزيـــداً مـــن الــفــاكــهــة والــــخــــضــــراوات: 

يمكن لنظام غــذائــي مــتــوازن أن يوقف الشيخوخة 

تــنــاول كثير مــن السكر أو الكربوه المــبــكــرة. تجنب 

يد                               رات المكررة.

الــنــشــاط البدني  الــريــاضــي: يحسن  - التمرين 

المنتظم الــدورة الدموية ويعزز جهاز المناعة لديك؛ 

مما يعزز صحتك.

- اعــــتنِ بــبــشــرتــك: نــظــف بــشــرتــك يــومــيــاً لإزالـــة 

الأوساخ والمكياج والعرق أو غيرها من المواد التي 

تسبب التهيج. ابتعد عن منتجات البشرة القاسية 

التي تحتوي على روائح أو درجة حموضة عالية. 

رطب بشرتك يومياً لمنع الجفاف والحكة.

- خفض مستويات التوتر لديك: حاول التخلص 

من أكبر قدر ممكن من التوتر في حياتك. ابحث عن 

تقنيات صحية لإدارة التوتر (مثل التأمل أو ممارسة 

الرياضة) لمسببات التوتر التي لا يمكنك تجنبها.

- تــحــســين نــوعــيــة (وكـــمـــيـــة) نـــومـــك: يــمــكــن أن 

يؤدي الحصول على أقل من ٧ ساعات من النوم إلى 

شيخوخة خلايا الجسم بسرعة أكبر.

«الشيخوخة المبكرة»  > الحديث الطبي عن التغيرات المرافقة لـ

لا علاقة له بما يحدث في عمل الأعضاء داخل الجسم، بغض النظر 

عــن مــقــدار العمر. بمعنى أن ضعف عمل الأعــضــاء داخــل الجسم 

صنف على أنها «مــرض»، كضعف 
ُ
أو التغيرات الهيكلية فيها، ت

الكلى والتهابات الكبد وأمراض شرايين القلب... وغيرها. وكذلك 

م 
ّ

التغيرات الجلدية التي من غير المتوقع طبيعياً أن تحدث مع التقد

صنف على أنها «مـــرض» أو أحــد مظاهر 
ُ
فــي العمر، هــي أيضاً ت

الأمراض، كأمراض الحساسية والصدفية... وغيرهما.

رة» التي تعتري المظهر الخارجي للجسم، 
ّ
بك

ُ
إلا إن التغيرات «الم

م الفعلي في العمر، هي 
ّ

والتي هي في الأصل «متوقعة» مع التقد

صنف «شيخوخة مبكرة»، وهــي التي تنجم عــن العوامل 
ُ
التي ت

البيئية ونمط الحياة والمشاعر النفسية.

م في العمر، وقد 
ّ

وللتوضيح؛ فإن بياض الشعر قد يرافق التقد

يرافق أيضاً نقص عدد من الفيتامينات أو المعادن. وعندما يظهر 

نظر 
ُ
رة من العمر، فإنه حينها لا ي

ّ
بياض الشعر في مراحل مبك

ر» دون البحث عن سبب مرضي محتمل.
ّ
إليه على أنه «شيب مبك

وكذلك الحال مع ترهل الجلد نتيجة عدد من الأمراض الوراثية 

 Age) الــتــغــذيــة. وأيــضــاً ظــهــور «بــقــع العمر أو ذات الصلة بــســوء 

Spots)» في حالات ضعف الكبد.

وفي حالات نادرة، يمكن أن تسبب اضطرابات معينة في ظهور 

علامات الشيخوخة المبكرة؛ منها:

-  «متلازمة بلوم (Bloom Syndrome)»: وهــي مــرض جيني 

نادر يتميز باضطراب ترتيب الجينات، ويتسبب في ضيق الوجه، 

وصغر الفك السفلي، وقصر القامة، وضعف المناعة.

- «متلازمة كوكايين (Cockayne Syndrome)»: وهي اضطراب 

نـــادر، يتميز بحجم رأس صغير، وقــامــة قــصــيــرة، وأعــين  جيني 

غائرة، ومظهر شائخ، مع أطراف طويلة وظهر منحني.

 Hutchinson-Gilford) مــتــلازمــة هــتــشــيــنــســون جــيــلــفــورد» -

ــســمــى بــالــعــربــيــة «الــشــيــاخ (Progeria)»: وهــي 
ُ
Syndrome)»: وي

اضطراب جيني نادر جداً يتسبب في تقدم عمر الأطفال بسرعة، 

بدءاً من السنتين الأوليين من حياتهم. ويبلغ متوسط العمر المتوقع 

نحو ١٣ عاماً.

 :«(Mandibuloacral Dysplasia) خلل التنسج الفكي العجزي» •

نـــادر يتميز بنقص تــكــويــن الفك  وهـــو اضــطــراب جيني جــســدي 

السفلي والترقوة، وانحلال العظم، وتأخر إغلاق خيوط الجمجمة، 

وتقلصات المفاصل، مع فقدان الدهون تحت الجلد.

 Rothmund-Thomson) مـــتـــلازمـــة روثـــمـــونـــد طـــومـــســـون» -

ب 
ّ

Syndrome)»: وهي مرض جيني نادر، يتميز بقصر القامة، وتحد

الأنف، وغياب الإبهام، مع شيخوخة جلدية متسارعة.

- «متلازمة سيب (Seip Syndrome)»: وهي مرض جلدي نادر، 

عتقد أنه ذو صلة باضطرابات المناعة الذاتية. ويتميز بفقدان 
ُ
ي

الدهون من أجــزاء كبيرة في الجسم، خصوصاً تحت الجلد، مما 

عطي مظهر الشيخوخة المبكرة جداً.
ُ
ي

- «متلازمة فيرنر (Werner Syndrome)»: وهي اضطراب جيني، 

يتسبب في ظهور أعراض الشيخوخة بشكل متسارع في مرحلة 

المــراهــقــة، مثل تجعد الــجــلــد، وقـــدم شكله، وشــيــب الــشــعــر، وبحة 

ب 
ّ
الصوت، وظهور أمراض القلب، والماء الأبيض في العين، وتصل

المفاصل.



يدشن المنتخب السعودي اليوم, 
مشواره في بطولة كأس الخليج لكرة 
القدم (خليجي ٢٥), بمواجهة صعبة 
أمام المنتخب اليمني الطموح ضمن 
منافسات المجموعة الأولـــى, وتكمن 
صعوبتها في أن الأخضر يشارك في 
البطولة بالصف الثاني خاصة في 
ظل إقامة منافسات الدوري السعودي 
وترك اللاعبين الدوليين للمشاركة مع 
أنديتهم بعدما شاركوا في منافسات 
ــأس الـــعـــالـــم الـــتـــي أقــيــمــت فـــي قطر  كــ

مؤخرا.
ــة المــنــتــخــب  ــاركــ ــنـــح مــــشــ ــتـــمـ وسـ
الـــســـعـــودي بــالــصــف الــثــانــي نــظــيــره 
اليمني أفضلية نسبية، لا سيما وأنه 

سيشارك بكافة اللاعبين المتاحين.
ومــع ذلــك أكــد سميحان النابت 
الــســعــودي أن الفريق  لاعــب المنتخب 
جاهز للمشاركة في بطولة خليجي 
ــــروض قـــويـــة تــلــيــق بــاســم  وتــقــديــم عـ

المنتخب السعودي.
ــتـــخـــب الـــســـعـــودي  ــنـ ــل المـ ــ ــــدخـ ويـ
الأولمــبــي، البطولة متسلحا بعرض 
فــــي مـــونـــديـــال قــطــر  المــنــتــخــب الأول 
٢٠٢٢، حيث حقق فوزاً تاريخياً على 
الأرجنتين البطلة ٢ - ١ قبل أن يُقصى 

من دور المجموعات.
ويــــــــــــــــدرك المــــــــــــــــدرب الــــتــــشــــيــــكــــي 
مــــــيــــــروســــــلاف ســـــــوكـــــــوب صـــعـــوبـــة 
المــواجــهــة الافتتاحية مــع السعودية 
لكن «المنتخب مرّ بظروف جيدة خلال 
فترة الاستعدادات. المنتخب اليمني 
فــي مجموعة قــويــة ونــســعــى للندية 

أمامها».
ــه المــنــتــخــب  ــواجــ ــن جـــانـــبـــه يــ ــ ومـ
الـــــعـــــراقـــــي «المــــســــتــــضــــيــــف» نـــظـــيـــره 

العماني ضمن نفس المجموعة.
ورغم وجود عدة منتخبات لها 
باع طويل في البطولة، فإن الظروف 
قد تكون مهيأة لكي ينافس المنتخب 
الــعــراقــي عــلــى لــقــب الــبــطــولــة وربــمــا 
التتويج به للمرة الرابعة في تاريخه، 
لا سيما وأن البطولة تقام على أرضه 

ووسط جماهير.
وكــــــان المــنــتــخــب الـــعـــراقـــي تـــوج 
باللقب في ثــلاث مــرات سابقة أعــوام 
الــــعــــراق  ١٩٧٩ عــــنــــدمــــا اســــتــــضــــاف 

البطولة، وفي عامي ١٩٨٤ و١٩٨٨.
ــانـــي خــيــســوس  ــبـ ويـــســـعـــى الإسـ
ــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب  كــــاســــاس، المــــديــ
العراقي، لأن يظهر فريقه بشكل جيد 
أمـــام نظيره  المــبــاراة الافتتاحية  فــي 
العماني، لا سيما وأنها ستكون أول 
مـــبـــاراة فـــي بــطــولــة رســمــيــة لــلــمــدرب 
الإسباني في قيادة المنتخب العراقي.

كــــــــان كــــــاســــــاس قــــــــاد المـــنـــتـــخـــب 
العراقي في مباراة ودية أمام المنتخب 
ــهـــدف نــظــيــف  ــاز بـــهـــا بـ ــ الـــكـــويـــتـــي وفــ

استعدادا للبطولة.
ــاســــاس تــحــد  ــــدى كــ ــكـــون لـ ــيـ وسـ
ــه ســيــخــوض غــمــار  ــ ــر خـــاصـــة وأنـ آخــ
البطولة من دون لاعبيه المحترفين، 
وسيعتمد على مجموعة من اللاعبين 
الشباب يأتي في مقدمتهم الحارس 
علي عــبــادي، والمــدافــع زيــد تحسين، 
والــظــهــيــر الأيـــمـــن إلاي عــلــي فــاضــل، 
والظهير الأيسر أحمد يحيى، وصانع 
الألعاب ريوان أمين، والمهاجم مؤمل 

عبد الرضا.
وستكون مهمة كاساس صعبة 
ــي المــــــبــــــاراة الأولـــــــــى خــــاصــــة وأنـــــه  ــ فـ
ســيــواجــه المــنــتــخــب الــعــمــانــي، الـــذي 
حضر للمشاركة في البطولة بكامل 
نجومه ويسعى هــو الآخــر للتتويج 

بـــالـــلـــقـــب بـــعـــدمـــا حـــقـــقـــه مــــرتــــين كـــان 
الأخير في عام ٢٠١٧.

ورفــــــــــــــع الــــــــكــــــــرواتــــــــي بـــــرانـــــكـــــو 
إيـــفـــانـــكـــوفـــيـــتـــش مـــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
العماني شعار التحدي في البطولة 
وأكد في تصريحات للموقع الرسمي 
عقب وصول المنتخب العماني للعراق 
أنه يحترم جميع المنتخبات المشاركة 
فـــي الـــبـــطـــولـــة، ولــكــنــه لا يــخــشــى أي 

منتخب منها.
كما أكد إيفانكوفيتش أن منتخب 
بلاده لا يعتبر بطولة خليجي ٢٥ أنها 
بطولة إعــداديــة لبطولة كــأس آسيا، 
وإنما جاء للمنافسة على اللقب رغم 
أن فترة إعداد المنتخب لم تكن جيدة 
في ظل خوض مباراتين وديتين فقط 
اســـتـــعـــدادا لــلــبــطــولــة أمـــــام المــنــتــخــب 
السوري. واستكملت مدينة البصرة 
اســتــعــداداتــهــا لاســتــضــافــة الــبــطــولــة 
وسط تدفق مشجعي الدول بمشاركة 
ثــمــانــيــة مــنــتــخــبــات، بــعــد عــقــود طــال 
فيها انتظار احتضان العراق البطولة 
منذ المرّة الأولى عام ١٩٧٩ في بغداد. 
وتــعــيــش مــديــنــة الـــبـــصـــرة ، مــظــاهــر 
وكــرنــفــالات اجتماعية وتــراثــيــة غير 
ــذا الـــحـــدث  ــ مـــســـبـــوقـــة، تـــفـــاعـــلا مــــع هـ
ــــروي حـــيـــث يــــعــــود إلـــيـــهـــا أبـــنـــاء  ــكـ ــ الـ

الخليج بعد سنوات طويلة. 
 تقع البصرة في أقصى جنوب البلاد 

على رأس الخليج وكانت تعرف سابقا 
ــراق» لــكــثــرة الأنـــهـــار  ــعــ «بــنــدقــيــة الــ بـــ
المتفرعة في المدينة، وهي بوابة دول 
الخليج مع العراق والمتاخمة لدولة 

الكويت. 
ــال مـــحـــافـــظ الـــبـــصـــرة أســعــد  ــ وقــ
الـــــعـــــيـــــدانـــــي: «لـــــحـــــظـــــات تـــاريـــخـــيـــة 
ستشهدها المدينة وأبناؤها مجددا 
وهم يلتقون ويستقبلون أبناء دول 
الخليج العربي، بعد ما كانت في وقت 
المــفــضــلــة للسياحة  ســابــق مدينتهم 
ــع أبــنــاء  والـــتـــجـــارة، ومــلــتــقــى لــهــم مـ

البصرة». 
وتــنــطــلــق المــنــافــســات بــعــد حفل 
افتتاح على استاد البصرة الدولي، 
وصفته اللجنة المنظّمة بأنه سيكون 
ــاريــــخ  يـــعـــكـــس إرث وتــ اســـتـــثـــنـــائـــيـــا 
ــه مـــن عــلاقــات  ــا تــتــمــيــز بـ المـــديـــنـــة ومــ
حــيــاتــيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة مــشــتــركــة مــع 
الــعــربــي،  الــخــلــيــج  بــقــيــة دول منطقة 
ــاءت تــعــويــذة البطولة وفــق هذه  وجـ

الخصوصية. 
واخــتــيــر «الــســنــدبــاد الــبــحــري» 
الشخصية الأسطورية، من حكايات 
ألـــف لــيــلــة ولــيــلــة الــــذي جـــاب الــبــحــار 
والمـــحـــيـــطـــات بــتــجــارتــه مــنــطــلــقــا من 
البصرة، تعويذة لخليجي ٢٥، التي 
ــه الـــبـــحـــريـــة  ــ ــلاتـ ــ تـــحـــكـــي قـــصـــص رحـ
الــســبــع، وهـــا هـــو يــعــود إلـــى المــديــنــة 

ــلـــة ثـــامـــنـــة بــصــحــبــة شــقــيــقــاتــه  بـــرحـ
الـــســـبـــع، فـــي إشــــــارة إلــــى مــنــتــخــبــات 

الدول المشاركة. 
وكانت حرب الخليج الثانية عام 
الـــعـــراق مــن بطولة  ١٩٩٠ قــد أقــصــت 
كأس الخليج بعد ما كان واحــدا من 
التقليدية، فضلا  أركانها التنافسية 
عــن قــرار الاتــحــاد الــدولــي لكرة القدم 
بــحــظــر الـــلـــعـــب الــــدولــــي فــــي الـــعـــراق 

لسنوات طويلة.
وفـــي ســجــل مــشــاركــات منتخب 
الــتــي استهلها أول مــرة عام  الــعــراق 
١٩٧٦ في الدورة الرابعة في قطر ثلاثة 

ألــقــاب وبــعــد أربــعــة عشر عــامــا، عاد 
العراق إلى فلك البطولة في الدوحة 

.٢٠٠٤
واتــــخــــذت الأجــــهــــزة الــحــكــومــيــة 
تسهيلات متعلقة بدخول مشجعي 
المــنــتــخــبــات عـــبـــر المـــنـــفـــذ الــــحــــدودي 
ــمـــنـــح تــــأشــــيــــرات  ــة حــــيــــث تـ ــولـ ــهـ بـــسـ

مجانية لهم.
ــراءات  ــ كــمــا تــشــهــد الــبــصــرة إجــ
أمــنــيــة مـــشـــددة وتـــدابـــيـــر احـــتـــرازيـــة 
ــادة الـــعـــمـــلـــيـــات  ــيـــ أقـــــدمـــــت عـــلـــيـــهـــا قـــ
العسكرية في المدينة بالتنسيق مع 
إلـــى تأمين  الــداخــلــيــة، تــهــدف  وزارة 

مـــقـــرات إقـــامـــة الـــوفـــود المـــشـــاركـــة في 
الــبــطــولــة والمــــراكــــز الــعــامــة ومــنــاطــق 

المشجعين. 
وتــكــاد تكون المجموعة الثانية 
الــتــي تــضــم حــامــلــة الــلــقــب الــبــحــريــن 
ــارات غامضة  ــ وقــطــر والــكــويــت والإمــ
وعــرضــة للتقلبات والاحــتــمــالات، ما 
ــا في  دام تمتلك هـــذه المنتخبات إرثـ

ألقاب البطولة. 
وفيما دخلت البحرين على خط 
التتويج وخطفت لقب نسخة ٢٠١٩ 
في الدوحة، تتربع الكويت على رأس 
حاصدي الألقاب (١٠)، مقابل ٣ لكل 

من السعودية وقطر والعراق، ولقبين 
لكل من الإمارات وعمان.

ــن بـــقـــيـــادة  ــريــ ــحــ ــبــ وتـــســـتـــهـــل الــ
الـــبـــرتـــغـــالـــي هــيــلــيــو ســــــوزا الــحــمــلــة 
الصعبة بمواجهة الإمــــارات السبت 
على استاد الميناء، وفي اليوم عينه 
يواجه الأزرق الكويتي نظيره القطري 

المشارك أيضاً بتشكيلة شبه رديفة.
وهذا هو الظهور الأول للعنابي 
ــه،  بــعــد مـــونـــديـــال مــخــيــب عــلــى أرضــ
بــعــهــدة مـــدربـــه الـــجـــديـــد الــبــرتــغــالــي 
برونو بينيرو الذي سيتولى القيادة، 
بدلا من الإسباني فيليكس سانشيز 
ــقـــطـــري عــن  الــــــذي تــخــلــى الاتــــحــــاد الـ
خدماته بعد تعرضه لثلاث خسارات 
موجعة في المونديال وحلوله أخيرا.

كــمــا يــســعــى المــنــتــخــب الــكــويــتــي 
وهــو يمر بفترة بــنــاء حديثة العهد 
لــلــظــهــور بـــواقـــع جـــديـــد يــعــيــد الــثــقــة 
لجماهيره بقيادة مدربه البرتغالي 
روي بينتو المعينّ قبل أربعة أشهر، 
انــطــلاقــة مناسبة أمــام  إلـــى  متطلعا 
الإمارات التي ما زال منتخبها يواجه 
ــتــــرات غـــيـــر مــســتــقــرة عـــلـــى صــعــيــد  فــ
الإعــــداد وخـــوض المــنــافــســات. ويقود 
ــا  ــنـ ــاريـ ــو أروابـ ــفــ الأرجــنــتــيــنــي رودولــ
ــارات مــنــذ مطلع عـــام ٢٠٢٢ بعد  ــ الإمـ
إقــالــة الــهــولــنــدي بــيــرت فـــان مــارفــيــك 
ــزاز مـــســـتـــوى المــنــتــخــب  ــ ــتـ ــ نــتــيــجــة اهـ

وتـــراجـــع نــتــائــجــه، وقـــد اســتــبــعــد عن 
ــهــــداف الـــتـــاريـــخـــي علي  تــشــكــيــلــتــه الــ

مبخوت.
واستضافت البحرين أول نسخة 
في بطولات الخليج عام ١٩٧٠ وفازت 
الكويت بــأول لقب لتذهب بعيدا من 
خلال نجاحها في الفوز بألقاب ١٩٧٢ 
الــتــي اســتــضــافــتــهــا الـــريـــاض و١٩٧٤ 
في الكويت و١٩٧٦ التي استضافتها 
الــدوحــة لكن الــعــراق الــذي استضاف 
نــســخــة ١٩٧٩ نــجــح فـــي الـــفـــوز بـــأول 
بطولة حارما الكويت من لقب خامس 

على التوالي.
وعـــاد الأزرق الكويتي لممارسة 
تخصصه فــي كـــأس الــخــلــيــج بــفــوزه 
ــذا فــي  ــ ــم هـ ــيــ ــام ١٩٨٢ وأقــ ــ بــالــلــقــب عـ
أبــوظــبــي لــكــن الـــعـــراق كـــان قــويــا إلــى 
درجة الفوز بكأس الخليج عام ١٩٨٤ 
في مسقط قبل أن يعود الأزرق مجددا 
عام ١٩٨٦ ليحقق اللقب السادس في 
تــاريــخــه،  وأبـــدى الــعــراق نجاحه في 
ملاحقة الكويت على صعيد الألقاب 
لــيــحــصــل عــلــى نــصــف ألـــقـــاب الأزرق 
بـــــفـــــوزه بــــكــــأس الـــخـــلـــيـــج الـــتـــاســـعـــة 
فـــي الـــريـــاض قــبــل أن تــعــود الــكــويــت 
الـــتـــي لم  لــتــســتــضــيــف نــســخــة ١٩٩٠ 
يــــشــــارك فـــيـــهـــا الأخــــضــــر الـــســـعـــودي 
وانسحب العراق لاحقا من مبارياتها 
احتجاجا على التحكيم ليفوز الأزرق 

باللقب السابع.
بـــــالـــــدوحـــــة  عـــــــــام ١٩٩٢  وفـــــــــي 
كــتــب المــنــتــخــب الـــقـــطـــري أول نــجــاح 
فـــي مــســيــرتــه بــالــفــوز بــالــبــطــولــة في 
منافسات مثيرة قبل أن يطل الأخضر 
السعودي العائد بانتصارات مثيرة 
في مونديال أميركا عام ١٩٩٤ ليفوز 
بكأس الخليج فــي أبوظبي فــي ذات 

العام.
وبــــعــــد ٣ نـــســـخ مـــتـــتـــالـــيـــة عـــاد 
الكويتيون للفوز بكأس الخليج عام 
١٩٩٦ فـــي مــســقــط قــبــل أن يــحــافــظــوا 

عليه عام ١٩٩٨ في البحرين.
وتــأجــلــت الــبــطــولــة لأول مــــرة ٤ 
سنوات لتقام في الرياض عام ٢٠٠٢ 
ويفوز بها الأخضر السعودي وعزز 
بــالــكــويــت  فـــي نــســخــة ٢٠٠٣  تــفــوقــه 
قــبــل أن ينجح الــعــنــابــي الــقــطــري في 
الــحــضــور والــتــتــويــج بــالــلــقــب للمرة 
الثانية في تاريخه على أرضه وبين 
جماهيره عــام ٢٠٠٤ وفــي عــام ٢٠٠٧ 
سجل الأبيض الإماراتي أول انتصار 
لبلاده من خلال الفوز باللقب حينما 
استضافت أبوظبي البطولة وفي عام 
٢٠٠٩ فاجأ المنتخب العماني الجميع 
الــتــي استضافها،  بــفــوزه بالبطولة 
الــكــويــتــي لممارسة  فيما عـــاد الأزرق 
هــوايــتــه المــعــتــادة لــيــفــوز بــالــلــقــب في 
عــدن التي استضافت البطولة لأول 

مرة في تاريخ اليمن عام ٢٠١١.
وفــي البحرين التي استضافت 
نسخة ٢٠١٣ نجح المنتخب الإماراتي 
الــفــوز باللقب للمرة الثانية في  فــي 
ــازت قــطــر بنسخة  ــ تـــاريـــخـــه، فــيــمــا فـ
الــــــريــــــاض،  فــــــي  الـــــتـــــي جـــــــرت   ٢٠١٤
ونــجــحــت عــمــان فــي زيــــادة رصيدها 
في البطولة بلقب آخر عام ٢٠١٧ في 
الــبــطــولــة الــتــي جــــرت بــالــكــويــت قبل 
أن تنجح البحرين فــي تسجيل أول 
فـــوز تــاريــخــي لــلــكــأس عـــام ٢٠١٩ في 

العاصمة القطرية الدوحة.
ــولـــي  ــطـ ــبـ ــل الـ ــجــ ــســ ــب الــ ــســ ــحــ وبــ
ــويـــت بــعــشــرة  ــكـ لــلــبــطــولــة تـــتـــفـــوق الـ
ألــقــاب، فيما تملك السعودية وقطر 
والعراق ٣ ألقاب مقابل لقبين للإمارات 
وعمان ولقب وحيد للبحرين، واليمن 

بلا ألقاب.
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الأصفر المنتشي بانضمام الأسطورة يسعى لتأكيد أحقيته بالصدارة

الدوري السعودي: «نصر رونالدو» في مواجهة «جماعية الطائي»

يسعى فريق النصر إلى اقتناص 
نـــقـــاط ضــيــفــه الـــطـــائـــي والاحـــتـــفـــاظ 
تـــرتـــيـــب دوري  لـــلائـــحـــة  بــــصــــدارتــــه 
«روشن السعودي للمحترفين»، وذلك 
بعد تأجيل المباراة المقررة يوم أمس 
إلـــى مــســاء الــيــوم (الــجــمــعــة)، بسبب 
أعطال في ملعب مرسول بــارك الذي 

يحتضن اللقاء.
ــات  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــة المـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ وقـــــــــــــــررت لـ
ــعــــودي  ــدوري الــــســ ــة الـــــــــــ فــــــي «رابـــــــطـــــ
للمحترفين» تأجيل المباراة، موضحة 
ــر مــوقــعــهــا  ــبـ ــافـــي عـ ــان صـــحـ ــيــ ــــي بــ فـ
الإلــكــتــرونــي: «قــــررت اللجنة تأجيل 
مباراة النصر والطائي لتقام الجمعة 
ــوقـــيـــت عـــنـــد الـــســـاعـــة  ــي نـــفـــس الـــتـ ــ فـ

السادسة مساء».
وأضافت الرابطة في بيانها: «تم 
ذلك بناءً على خطاب رئيس مجلس 
إدارة (شــركــة الــوســائــل الــســعــوديــة)، 
ــدرة ملعب مــرســول  الــقــاضــي بــعــدم قـ
ــعــــود عــلــى  ــلــــك ســ بـــــــارك بـــجـــامـــعـــة المــ
اللقاء، وذلــك نظراً لغزارة  استضافة 
الأمطار التي أدت إلى أعطال كهربائية 

بــإنــارة الملعب والــبــوابــات. واستناداً 
إلى التقرير الهندسي، وحرصاً على 
سلامة اللاعبين والحضور، تم تأجيل 

المباراة».
ويلتقي النصر بنظيره الطائي 
في مواجهة يبحث معها الجميع عن 
أســـطـــورة الــبــرتــغــال والــنــجــم العالمي 
كريستيانو رونالدو في ظهوره الأول 
بحال قدرته على المشاركة ووصــول 

بطاقته الدولية.
إلـــى تحقيق  الــنــصــر  وسيسعى 
الفوز أمام الطائي ومواصلة انفراده 
بــصــدارة لائــحــة الترتيب خــاصــة مع 
اقـــتـــراب الــشــبــاب والاتــــحــــاد، الــلــذيــن 
يــمــلــكــان مــواجــهــة مــبــاشــرة بينهما، 
الــنــصــر حــالــيــاً ٢٦ نقطة  حــيــث يملك 

في رصيده.
وبـــــــعـــــــد ظـــــــــهـــــــــوره المــــــتــــــواضــــــع 
أمــــام الــخــلــيــج فـــي الــجــولــة المــاضــيــة، 
ســيــعــمــل الــنــصــر عــلــى تــقــديــم نفسه 
بصورة مثالية أمام الطائي، حينما 
ــعـــب مــــرســــول  ــلـ ــلــــى مـ يـــســـتـــضـــيـــفـــه عــ
بــارك وسط حضور جماهيري كبير 

ومتوقع للقاء.
الطائي الذي حقق فوزاً عريضاً 

بــربــاعــيــة فـــي الــجــولــة المــاضــيــة أمـــام 
ــه صــعــب  ــفــ ــوقــ يـــــــــدرك أن مــ الــــبــــاطــــن 
الـــنـــصـــر، إلا أن عـــــودة الــطــائــي  أمـــــام 
لــلانــتــصــارات بــعــد تــعــثــرات متتالية 
من شأنها أن تحسن الجانب المعنوي 

للفريق، وتسهم في ظهوره بصورة 
ندية للنصر الطامح لتحقيق الفوز، 
ويــحــضــر الــطــائــي حــالــيــاً فـــي المــركــز 

السابع برصيد ١٨ نقطة.
ويملك الطائي عدداً من الأسماء 

المــمــيــزة، يــبــرز منها الــجــزائــري أمير 
ــد الـــفـــريـــق مــوســونــا،  ــائـ ســـعـــيـــود، وقـ
حيث يشكل الثنائي نقطة قوة للفريق 
المتميز بالأداء الجماعي، ويساهمان 
بصورة مباشرة في صناعة اللعب أو 

حتى تسجيل الأهداف.
وفـــــي الأحـــــســـــاء، يــلــتــقــي أبـــنـــاء 
المنطقة للمرة الأولى هذا الموسم في 
دوري المحترفين، وذلــك بعد صعود 
العدالة بجوار الفتح، حيث يقام اللقاء 

على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي 
وســط تــوقــعــات بحضور جماهيري 
كــبــيــر، خــاصــة مـــع اســـتـــمـــرار الأرقــــام 
الكبيرة للجماهير التي يحققها فريق 
العدالة كل جولة بالإضافة لجماهير 

الفتح.
ويدخل مستضيف اللقاء فريق 
العدالة باحثاً عــن تحقيق انتصار 
ثــانٍ له هــذا الموسم بعد سلسلة من 
الإخفاقات التي تعرض لها الفريق 
لـــدوري المحترفين،  الصاعد حديثاً 
حــيــث تـــعـــادل الـــعـــدالـــة فـــي الــجــولــة 
الماضية أمام الوحدة، ورفع رصيده 
الــرابــع  المــركــز  للنقطة الخامسة فــي 

عشر بلائحة الترتيب.
أمــــــــا فـــــريـــــق الــــفــــتــــح الــــســــاعــــي 
لـــتـــعـــويـــض خــــســــارتــــه فـــــي الـــجـــولـــة 
المـــاضـــيـــة أمـــــــام الـــفـــيـــحـــاء، فــيــدخــل 
المـــبـــاراة وســـط طــمــوحــاتــه بتحقيق 
النقاط الثلاث من أجل زيادة رصيده 
النقطي والعودة لدائرة الانتصارات 

التي أوقفها فريق الفيحاء.
وفي مدينة بريدة، يستضيف 
التعاون المنتشي بفوزه أمام الغريم 
التقليدي الرائد في الجولة الماضية، 

نظيره فريق الخليج في لقاء يبحث 
مــعــه ســكــري الــقــصــيــم عــن الاقــتــراب 

أكثر نحو فرق المقدمة.
ويملك التعاون حالياً ٢٣ نقطة 
فـــي بـــدايـــة مــثــالــيــة لـــه هــــذا المــوســم 
جاءت من تحقيق سبعة انتصارات 
وتــعــادلــين مــقــابــل خــســارتــين فــقــط، 
الــذي يتولى قيادته  إلا أن التعاون 
البرازيلي شاموسكا يدرك صعوبة 
الخليج، الفريق الذي يعيش تجانساً 

فنياً مميزاً رغم تواضع نتائجه.
نـــادي الخليج حصوله  وأعــلــن 
عــلــى شـــهـــادة الــكــفــاءة المــالــيــة الــتــي 
ــه تــســجــيــل لاعــبــيــه الـــجـــدد،  تــتــيــح لـ
حـــيـــث ســـيـــكـــون الـــبـــرتـــغـــالـــي فــابــيــو 
مارتينيز أبرز الأسماء التي تعاقد 

معها الخليج في الفترة الشتوية.
ويسعى الخليج لبداية إيجابية 
مع انطلاقة الفترة الشتوية، حيث 
المــركــز الخامس  يحضر حــالــيــاً فــي 
عــشــر بــرصــيــد ٤ نـــقـــاط جـــــاءت من 
خــــلال انـــتـــصـــار وحـــيـــد حــقــقــه أمـــام 
الباطن وتعادله مع العدالة، مقابل 
خسارته لتسع مباريات في الجولات 

الماضية.

لاعبو النصر في تدريباتهم الأخيرة ويبدو البرتغالي رونالدو (الموقع الرسمي لنادي النصر)

الرياض: فهد العيسى

سوكوب قال إن جميع منتخبات الأخضر «مميزة»

الشهري: نحترم اليمن... وجئنا إلى العراق من أجل اللقب
البصرة: علي القطان

أكــد سعد الشهري مــدرب المنتخب السعودي، أن 
تشكيلته الــتــي ســتــشــارك فــي الــبــطــولــة بـــدءاً مــن الــيــوم 

الجمعة تسعى لهدف واحد وهو «تحقيق اللقب».
وقال الشهري في مؤتمر صحافي: «أعتمد الأفكار 
الـــذي يجمع بــين لاعبي  الــحــالــي  المــنــتــخــب  نفسها مــع 
الأولمبي والمنتخب الأول، جئنا بطموح تحقيق اللقب، 

فلا فرق بين لاعب أولمبي أو منتخب أول».
وفيما رأى أن المباراة الأولى مهمة جدا أمام اليمن 
المتطور، أضاف الشهري «المدرب الوطني يحظى بدعم 
كبير، (العراقي) عمو بابا و(المغربي) وليد الركراكي 

نماذج مشرفة، ونسعى لتحقيق إنجازات».
وحول منتخب اليمن الوحيد الذي لم يحرز لقب 
البطولة الخليجية، قال «نحترمه كثيرا، الكرة اليمنية 
تطورت بشكل جيد، وهــم جــاهــزون من خــلال معسكر 

بمصر، تعادلنا قبل ولا يمكن توقع نتيجة اللقاء».
في المقابل، قال مدرب اليمن التشيكي ميروسلاف 

ســـوكـــوب الــــذي يـــشـــارك لــلــمــرة الــثــانــيــة 
«البطولة هي الأولى لمعظم اللاعبين، 

نــعــلــم جــمــيــعــاً أن المــنــتــخــب ليس 
الأفـــضـــل لـــعـــدة أســـبـــاب، بعض 
اللاعبين لم يخوضوا مباريات 
ــيـــة أو مــحــلــيــة منذ  ــــة دولـ وديـ
سنة ونصف، والآن نحن أمام 
أفضل المنتخبات الخليجية».

وأضاف «خضنا معسكرا 
لـــخـــمـــســـة أســــابــــيــــع فـــــي مـــصـــر، 

اللاعبون يؤدون التدريبات بشكل 
مثالي، بدأنا بـ٣٥ لاعبا، وتم تقليص 
العدد إلى ٢٣ لاعبا، المستوى الحقيقي 
سيظهر بعد أول لقاء... تعادلت قبل 
مع قطر والبحرين، لكن الآن اللاعبون 
جدد، وأنا معهم منذ ٥ أسابيع فقط، 

هدفي منحي واللاعبين الفرصة لبناء فريق للمستقبل».
وعن خوض السعودية البطولة بالصف الثاني، 

ــتــــى وإن  ــة، حــ ــبــ ــعــ قـــــــال «مـــــــبـــــــاراة صــ
الــثــانــي للمنتخب  كــانــت بالصف 
الـــســـعـــودي، بــطــل آســـيـــا تــأهــل 
ــيــــاد، كــــل مــنــتــخــبــات  ــبــ لــــلأولمــ
السعودية بفئاتها متميزة 
جــــــدا فـــــي المــــســــتــــوى، نــعــلــم 
ــم الــــكــــبــــيــــرة،  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ إمـ
وجاهزيتهم لخطف اللقب، 
ــنــــاء مــســتــقــبــل لــلــمــنــتــخــب  وبــ

الأول السعودي».
ــاراة الـــســـعـــوديـــة،  ــبــ ــبـــل مــ وقـ
ــا في  ــرات آخـــرهـ ــ حــامــلــة الــلــقــب ٣ مـ
٢٠٠٤، والــيــمــن ضــمــن المجموعة 
ــيــــات  ــائــ ــنــــهــ الأولــــــــــــــى، تـــفـــتـــتـــح الــ
ــهـــــة الــــــــعــــــــراق المـــضـــيـــف  ــ ــواجـ ــ ــمـ ــ بـ

وسلطنة عمان.
وقال مدرب العراق الإسباني خيسوس كاساس 
عن اعتماده تطبيق الفلسفة الإسبانية «ليس بشكل 

كامل ولكن مشابه، ولكن سنعتمد المــدرســة نفسها، 
وجميع اللاعبين يستطيعون خدمة هذا المشروع، أثق 

فيهم جدا».
وعــن المــنــافــس الــعــمــانــي، أكــد كــاســاس «نعلم أنه 
خــصــم عنيد جـــدا، شــاهــدنــا مــبــاريــاتــه الأخـــيـــرة، وهــو 
أيضا بطل النسخة قبل الأخيرة، درسنا نقاط قوتهم 

وسنحاول إيجاد الطريقة المثلى للمواجهة».
بدوره، قال الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب 
المــدرجــات ستكون ممتلئة، فالبطولة  عمان «أعلم أن 
تأتي في العراق بعد ٤٠ عاما، وهي كأس عالم مصغرة، 
نــدخــل البطولة بطموح عــال جـــدا، مــع احــتــرام جميع 
الخصوم، فلديهم جميعا طموح الفوز باللقب، ولكنهم 
أقوياء، حتى قطر والسعودية الذين يشاركون بالصف 

الثاني، أيضا هم جاهزون وطموحاتهم كبيرة».
وعن مشاركة المنتخب بعناصر صغيرة أكد «نعم 
معظمهم صــغــار، والــبــطــولــة فــرصــة جــيــدة لإكسابهم 
الخبرة بمواجهة منتخبات قوية، لبناء مستقبل الكرة 

العمانية».
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الأ سعد الشهري خلال المؤتمر الصحافي 
أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)

«السندباد البحري» أيقونة الافتتاح الاستثنائي للبطولة في ملعب البصرة

«خليجي ٢٥»: الأخضر يصطدم بالطموحات اليمنية... وقمة بين العراق وعمان
البصرة: علي القطان

لاعبو منتخب العراق أظهروا معنويات عالية خلال التدريبات الأخيرة (الشرق الأوسط)لاعبو الأخضر خلال استعداداتهم لمواجهة اليمن  (الموقع الرسمي للمنتخب السعودي)

ملعب البصرة جاهز لاستضافة الحدث الكروي الخليجي (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
١٩عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٦١١٠ - Friday - الجمعة ٢٠٢٣/١/٦

 لليفاندوفسكي
ً
برشلونة يحتاج بديلا

 قبل «القمة الصعبة» أمام أتلتيكو مدريد

ــاة  ــانــ ــعــ ــرت مــ ــ ــهــ ــ ــا ظــ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ بـ
ــلــــونــــة مـــــن دون روبـــــــرت  بــــرشــ
لــــيــــفــــانــــدوفــــســــكــــي لـــتـــخـــطـــي 
منافسه المغمور إنتر سيتي 
من الدرجة الثالثة (٤ - ٣)، بعد 
وقت إضافي في مسابقة كأس 
إسبانيا، بــات عليه أن يبحث 

عــن بــديــل لــهــدافــه الــبــولــنــدي في 
أمـــام أتلتيكو  مـــبـــاراة قــمــة صعبة 

مدريد الأحــد بـالدوري، بعد أن أيدت 
المحكمة الإدارية الرياضية الإسبانية 

قرار إيقاف اللاعب لثلاث مباريات.
ــــي  ــكـ ــ ــــسـ ــــدوفـ ــانـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ وعـــــــــوقـــــــــب لـ
بالإيقاف لمدة ثلاث مباريات بعدما 

قام بإيماءة مسيئة تجاه الحكم جيل مانزانو، عقب 
المــبــاراة  حصوله على البطاقة الصفراء مرتين فــي 
التي فاز فيها برشلونة على أوساسونا ٢ - ١ في 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتقدم النادي الكتالوني باستئناف على قرار 
الاتحاد الإسباني، وسمح لليفاندوفسكي باللعب 
في المباراة التي تعادل فيها برشلونة مع إسبانيول 
(١ - ١)، لكن مع تأكيد رفــض الاستئناف سيغيب 
النجم البولندي عن المباراة ضد أتلتيكو التي تقام 

في ملعب واندا ميتروبوليتانو.
وكان تشافي مدرب برشلونة، يأمل أن يتمكن 
ليفاندوفسكي (٣٤ عاماً)، الذي سجل ١٨ هدفاً في 
٢٠ مباراة هــذا الموسم، أن يكون متاحاً للعب أمام 
أتلتيكو، خاصة أنه منحه راحــه في مباراة الكأس 

أمام إنتر سيتي، وظهر تأثير ذلك على الفريق.
وقال تشافي: «غياب ليفاندوفسكي في مباراة 
الأحد بمثابة نكسة، ولم نكن نتوقعه. لا يوجد لدينا 

أي خيار الآن سوى الطاعة».

ــــاف فــي  ــقـ ــ ولا تــشــمــل الـــعـــقـــوبـــة الإيـ
ــا أو  ــيـ ــانـ ــبـ ــلـــك إسـ ــــأس مـ ــات كــ ــاريــ ــبــ مــ
ــر، لــــذلــــك، ســيــغــيــب  ــوبــ ــســ ــــأس الــ كــ
ــاريـــات  ــبـ ــن مـ ــ لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي عـ
جــيــرونــا وخــيــتــافــي قــبــل نهاية 

الشهر الحالي أيضاً.
وظــهــرت معاناة برشلونة 
من دون ليفاندوفسكي لتخطي 
ــر ســيــتــي  ــتـ مــنــافــســه المـــغـــمـــور إنـ
مــن الــدرجــة الــثــالــثــة (٤ - ٣)، بعد 
وقت إضافي وبلوغ دور الـ١٦ لكأس 
إســبــانــيــا.وخــاض الــفــريــق الــكــاتــالــونــي 
ــــة ضــمــت  ــــويـ المـــــــبـــــــاراة بـــتـــشـــكـــيـــلـــة قـ
لاعــــب وســـطـــه المـــخـــضـــرم ســيــرجــيــو 
بــوســكــيــتــس وثـــلاثـــي خـــط الــهــجــوم 
الــهــولــنــدي ممفيس ديــبــاي وفــيــران 
توريس والفرنسي عثمان ديمبيلي. لكن نجح إنتر 
سيتي في فرض التعادل على العملاق الكاتالوني 
ثلاث مرات، بواسطة أوريول سولديفيا أحد نجوم 

المباراة، والناشئ السابق في برشلونة.
وعــدل إنتر سيتي، الــذي صعد لــدوري الدرجة 
المــاضــي، تأخره ثــلاث مــرات، ليدفع  الثالثة الموسم 
المباراة نحو وقت إضافي بعد التعادل ٣ - ٣ في نهاية 
الوقت الأصلي، لكنه ودع البطولة في النهاية عندما 
سجل البديل أنــســو فــاتــي هــدف الــفــوز فــي الدقيقة 
١٠٣. وكان رونالد أراوخو وعثمان ديمبلي ورافينيا 
هم من سجلوا ثلاثية أهــداف برشلونة في الوقت 
الأصــلــي، بينما سجل سولديفيا البالغ من العمر 
٢١ عاما ثلاثية إنتر سيتي في غضون ٢٥ دقيقة من 
الشوط الثاني بما في ذلك الهدف الثالث المثير في 

الدقيقة ٨٦ ليدفع المباراة نحو وقت إضافي.
وبــلــغ أتلتيكو مــدريــد الــــدور ذاتـــه بــفــوزه على 
أوفييدو بهدفين نظيفين، في حين حقق إشبيلية 

فوزاً ساحقاً على ليناريس (٥ - صفر).

برشلونة: «الشرق الأوسط»

يوفنتوس وميلان لاستغلال سقوط نابولي وتقليص الفجوة على القمة الإيطالية
روما: «الشرق الأوسط»

ربــمــا يــعــانــي يــوفــنــتــوس من 
اضــطــرابــات خـــارج المــلــعــب، لكنه 
يسير ببطء نحو العودة لسباق 
الــلــقــب فــي دوري الــدرجــة الأولـــى 
الإيطالي لكرة القدم، الذي أصبح 
مــفــتــوحــاً عــقــب الــخــســارة الأولـــى 
للمتصدر نابولي، هذا الأسبوع.

ــل الــعــيــون  وبــيــنــمــا كـــانـــت كــ
ــه نــــحــــو كـــــــأس الــــعــــالــــم فــي  ــجـ ــتـ تـ
قـــطـــر، كـــــان يـــدقـــق مــفــتــشــون فــي 
ــالـــي  ــطـ ــادي الإيـ ــنــ ــالــ ــات بــ ــفـ ــالـ ــخـ مـ
تتعلق بالتعاقدات والأجـــور، ما 
دفع مجلس الإدارة للاستقالة في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووضـــــــعـــــــت الأزمــــــــــــــة نـــهـــايـــة 
مــفــاجــئــة لــحــقــبــة طــويــلــة لــرئــيــس 
ــا آنــيــيــلــي شــهــدت  ــنــــادي أنــــدريــ الــ
الــــــتــــــتــــــويــــــج بــــــــــــالــــــــــــدوري تـــســـع 
ــن المــــــــدرب  ــكــ ــيــــة، لــ ــالــ ــتــ ــتــ ــرات مــ مـــــــ
ماسيميليانو أليغري صمد في 
ــائـــل  ــغــــوط وسـ ــم ضــ ــ مــنــصــبــه رغــ
الإعــلام والجماهير التي طالبت 
بإقالته عقب بداية سيئة للموسم.

ــريـــق خــمــســاً مــن  ــفـ ــســـر الـ وخـ
ســت مــبــاريــات بـــدور المجموعات 
لدوري أبطال أوروبا، ليهبط إلى 
تصفيات الدوري الأوروبي، حيث 

سيواجه نانت الشهر المقبل.
ــان يــوفــنــتــوس فـــي المــركــز  وكــ
الثامن بالدوري عقب خسارة من 
ميلان في أكتوبر (تشرين الأول)، 
ــلـــى كــريــمــونــيــزي  لـــكـــن بــــفــــوزه عـ
١ - صــفــر الأربـــعـــاء عـــزز سلسلة 
انــتــصــاراتــه إلـــى ســبــع مــبــاريــات، 

ــقـــدم  تـــهـــتـــز شـــبـــاكـــه، وتـ دون أن 
الثالث بفارق سبع نقاط  للمركز 
عــن الــقــمــة. واعــتــبــر ألــيــغــري هــذه 

«خطوة أخرى بسيطة» للأمام.
ولــم تكن تشكيلة يوفنتوس 
مكتملة أبداً بعد استئناف الموسم 
عــقــب كــــأس الـــعـــالـــم، لــكــن ظــهــرت 
ــغــــري حـــــين ســجــل  ــيــ ابـــتـــســـامـــة ألــ
أركــاديــوش ميليك هدفاً من ركلة 
ــدل الـــضـــائـــع،  ــ ــوقــــت بـ ــرة فــــي الــ ــ حـ

لينتزع النقاط الثلاث.
الفائز بكأس العالم  وبعودة 
أنخيل دي ماريا، وتعافي دوسان 
ــوادرادو  ــ ــوان كــ ــ فــلاهــوفــيــتــش وخـ
ــات،  ــ ــابــ ــ ـــن الإصــ وبــــــــول بـــوغـــبـــا مــ

يشعر أليغري بالرضا عن عمق 
التشكيلة، رغم علامات الاستفهام 
حــول تعامل الإدارة الجديدة مع 
ــالات هـــــذا الــشــهــر.  ــتــــقــ ســـــوق الانــ
ــبـــل اســتــضــافــة  وقـــــــال ألـــيـــغـــري قـ
أودينيزي صاحب المركز الثامن، 
ــــداً (الــــســــبــــت): «انــــخــــرط بــعــض  غـ
اللاعبين الشبان المهمين، ويجدر 
بــنــا الــشــعــور بــالــســعــادة، يــوجــد 

عمل لتنفيذه».
وأصــبــح نــابــولــي آخـــر فريق 
يـــتـــعـــرض لـــهـــزيـــمـــة بـــمـــســـابـــقـــات 
ــرى فــي  ــبــ ــكــ الـــــــــــدوري الـــخـــمـــس الــ
أوروبــــــا بــخــســارتــه خــــارج أرضـــه 
١ - صفر من إنتر ميلان، ليسدي 

مـــعـــروفـــاً لـــجـــاره مـــيـــلان صــاحــب 
المــركــز الــثــانــي؛ إذ تقلص الــفــارق 

في القمة إلى خمس نقاط.
وبــــفــــضــــل ســـلـــســـلـــة مــــــن ١١ 
ــبـــل الـــتـــوقـــف بــســبــب  ــاراً قـ ــتــــصــ انــ
كــأس الــعــالــم، تــقــدم فــريــق المــدرب 
لوسيانو سباليتي في الصدارة 
ــد، ويـــمـــكـــن لــنــابــولــي  ــيـ ــفــــارق جـ بــ
الــعــودة لــلانــتــصــارات حــين يــزور 
سمبدوريا المهدد بالهبوط، بعد 

غدٍ (الأحد).
ــيــــتــــي: «يـــجـــب  ــالــ ــبــ وقــــــــــال ســ
الـــتـــحـــســـن فــي  ــأن  ــ ــشـ ــ بـ ــر  ــكـ ــفـ نـ أن 
التدريبات من الآن، المستوى أمام 
إنتر كان أقل من قدراتنا، نحتاج 

لاستعادة أفضل حالاتنا».
لـــكـــن ســبــالــيــتــي الــــــذي دخـــل 
ــلـــى وقـــــع ١١ انـــتـــصـــاراً  الـــلـــقـــاء عـ
مــتــتــالــيــاً، وهـــو لــم يــهــدر ســـوى ٤ 
نقاط (من تعادلين) في ١٥ مباراة، 
ربــمــا لــم يكن منزعجاً مــن عرض 
لاعبيه الذين سيطروا كثيراً على 
مـــجـــريـــات الـــلـــقـــاء قـــبـــل الــتــعــرض 
ــلـــخـــســـارة الأولــــــــى هـــــذا المـــوســـم  لـ
بــهــدف البوسني المخضرم أديــن 
دزيكو بكرة رأسية في الدقيقة ٥٦.

وبهذه النتيجة، بات الصراع 
مـــشـــرعـــاً عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه، حــيــث 
بــقــي نــابــولــي مــتــصــدراً بـــفـــارق ٥ 
نــقــاط فــقــط عـــن مــيــلان و٧ نــقــاط 
عن يوفنتوس و٨ عن إنتر، بعد 
أن كان الأول يغرد خــارج السرب 
قبل فترة التوقف. ويلهث الفريق 
الجنوبي وراء أول لقب له منذ عام 
١٩٩٠ بقيادة النجم الأرجنتيني 

الراحل دييغو مارادونا.
ــفـــوق مـــيـــلان  ــتـ ــه، يـ ــتـ ــهـ ــن جـ ــ مـ
بنقطتين على يوفنتوس بعد ١٦ 
مــبــاراة، ويـــدرك المـــدرب ستيفانو 
بــيــولــي أن الــتــعــثــر بــمــلــعــبــه أمـــام 
روما يوم الأحد قد يضعف فرص 
الــحــفــاظ عــلــى الــلــقــب، مــع ابتعاد 
غريمه إنتر صاحب المركز الرابع 

بفارق ثلاث نقاط فقط.
وقــال بيولي الــذي سيواجه 
تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر فــــي دور 
الـــــــــ١٦ بــــــــدوري أبــــطــــال أوروبــــــــا: 
«ســــنــــخــــوض ثـــمـــانـــيـــة أســـابـــيـــع 
مهمة جـــداً سنلعب خــلالــهــا في 
كل المسابقات، لذا يجب أن نؤدي 

عملاً رائعاً معاً».

دزيكو سجل هدف فوز الإنتر على نابولي ليفتح صراع القمة (إ.ب.أ)

كونتي يتنفس الصعداء... وهاري كين يستعيد بريقه مع توتنهام

إيفرتون لتضميد جراحه وإنقاذ مستقبل لامبارد في مواجهة مانشستر يونايتد اليوم

فــي الــوقــت الــــذي تــنــفــس فيه 
المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي 
الصعداء برؤية فريقه، توتنهام، 
يـــخـــرج بـــانـــتـــصـــار عـــريـــض عــلــى 
حساب كريستال بالاس ٤ - صفر، 
وعودة مهاجمه هاري كين للتألق 
بتسجيل ثنائية ضــمــن المرحلة 
ــــرة مـــــن الـــــــــدوري  ــــشـ ــتــــاســــعــــة عـ الــ
الإنجليزي لكرة القدم، ستتحول 
الأنــظــار هــذا الأســبــوع لمنافسات 
الــــــدور الـــثـــالـــث لـــكـــأس إنــجــلــتــرا، 
الــيــوم بلقاء ساخن  التي تنطلق 
بين مانشستر يونايتد وإيفرتون 
قد يكون مصيرياً لمستقبل مدرب 

الأخير، فرانك لامبارد. 
ــا بــــين لــيــلــة رأس الــســنــة  ــ ومـ
الـــــــجـــــــديـــــــدة، حـــــــين تــــــعــــــرض هـــو 
ولاعــبــوه لصيحات الاستهجان 
بعد الهزيمة صفر - ٢، على ملعبه 
أمـــــام أســـتـــون فـــيـــلا، والانـــتـــصـــار 
الكبير الــذي حققه مساء أول من 
أمس على كريستال بالاس، يشعر 
لــو أن جبلاً  كونتي وفــريــقــه كما 

زيح من على صدورهم. 
ُ
ثقيلاً أ

وكـــــــانـــــــت كـــــــل الأجـــــــــــــــواء فـــي 
تــوتــنــهــام قــبــل مـــبـــاراة كــريــســتــال 
ــلــــبــــيــــة،  بــــــــــــــالاس تـــــتـــــســـــم بــــالــــســ
وخــصــوصــاً أن الــفــريــق لــم يحقق 
ســـوى فــوزيــن فــقــط فــي آخـــر ست 
الـــدوري الإنجليزي  مباريات في 
الممتاز، كما بدا أن هداف الفريق 
ــاري كــــين يـــعـــانـــي نــفــســيــاً مــنــذ  ــ هــ
الــجــزاء التي تسببت  إهــدار ركلة 
فــي خـــروج منتخب إنــجــلــتــرا من 
ــع نــهــائــي كــــأس الــعــالــم بقطر  ربــ

بالخسارة أمام فرنسا ١ - ٢. 
وبـــعـــدمـــا شــكــك كـــونـــتـــي، في 
ـــاء فـــريـــقـــه المـــوســـم  ـــهـ إمـــكـــانـــيـــة إنـ
ــالـــي ضـــمـــن المــــراكــــز الأربـــعـــة  الـــحـ
ــار عــلــى  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاء الانـ ــ ــ الأولـــــــــــى، جـ
بــالاس ليقلب الأجــواء  كريستال 
إلــى مــؤشــرات إيجابية،  السلبية 
واســتــعــاد تــوتــنــهــام تـــوازنـــه بعد 
آخــر مــبــاراتــين، مــجــدداً الأمـــل في 
انتزاع مركز مؤهل لدوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل.
ــزّز توتنهام رصــيــده إلى  وعـ
٣٣ نــقــطــة فــــي المــــركــــز الـــخـــامـــس، 
ــفــــارق نــقــطــتــين عــــن مــانــشــســتــر  بــ
يـــونـــايـــتـــد الـــــرابـــــع، الــــــذي خـــاض 
ــقـــدم عــلــى  ــل، بــيــنــمــا تـ ــ ــاراة أقــ ــبــ مــ
لــيــفــربــول الـــســـادس الـــذي يملك 

أيضاً مباراة أقل، بفارق خمس 
نقاط.

ويدين توتنهام بفوزه 
ــه هـــــــــــاري كـــين  ــمــ ــجــ إلـــــــــى نــ

الـــذي سجل فــي مباراته 
الـ٣٠٠ بالدوري، ثنائية 
بــالــدقــيــقــتــين ٤٨ و٥٣، 
ــده مـــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــع رصـ ــرفـ ــ ــيـ ــ لـ
الأهـــداف إلــى ١٥ هدفاً، 
في المركز الثاني بفارق 
٦ أهــــــــداف عــــن مــتــصــدر 
هـــدافـــي «الــبــريــمــيــرلــيــغ» 

مهاجم مانشستر سيتي، 
النرويجي إرلينغ هالاند. بينما 
أضــاف الهدف الثالث الآيرلندي 
مــات دوهــيــرتــي، وأضـــاف الهدف 

الــكــوري الجنوبي هيونغ  الــرابــع 
- مين سون.

ــــــقــــــــاء ظـــــهـــــرت  وعـــــــــقـــــــــب الــــــــلــ
ــه كــونــتــي،  ــ الابـــتـــســـامـــة عـــلـــى وجـ
الذي قال: «انتصار مهم في وقت 
كنا نحتاج فيه لانتفاضة تظهر 
قــدراتــنــا. أنــا سعيد فــي توتنهام 
وأستمتع بعملي، ونحاول إرساء 
أنــا موجود في نادٍ  قواعد قوية. 
عــصــري، وتربطني عــلاقــة جيدة 
الـــلاعـــبـــين ومــجــلــس الإدارة،  مـــع 
ربــمــا يجب علي أن أدرس مزيداً 
ــي لــســت  ــنــ ــلــــيــــزيــــة؛ لأنــ ــن الإنــــجــ ــ مـ
أفـــكـــاري للمحيطين،  لــنــقــل  جــيــداً 
والإعــــلام يتكهن بــأنــنــي لا أرغــب 
فــي الاســتــمــرار فــي كــل مـــرة أكــون 

فيها غاضباً».
وأضــاف كونتي: «أنــا ملتزم 
حقاً بــهــذا الــنــادي وتــوتــنــهــام. ثم 
هناك هذا المشروع، ووقعت عقداً 
مع هذا النادي لقبول هذا المشروع 
ومحاولة بناء النادي ومساعدته. 
خلال هذه العملية يمكن أن يحدث 
ـــيء. يــمــكــن لــلــنــادي إقــالــة  ألـــف شـ
ــــدرب، أو تــكــون هــنــاك وجــهــات  المـ
نظر مختلفة ومــواقــف مختلفة، 
لــكــن أنـــا ســعــيــد هــنــا وأتــمــنــى أن 
يمنحنا الفوز على بــالاس دفعة 

جيدة في استكمال المشوار». 
وأعـــرب كونتي عــن سعادته 
لـــرؤيـــة هـــــاري كـــين يــهــز الــشــبــاك 
متألقاً ومتخلصاً من آثار خروج 

إنجلترا من المونديال.
وتابع: «بعد العودة من كأس 
العالم كانت نتائجنا سيئة، وكان 
ينبغي علينا أن نبدأ القتال بقوة، 
لأنـــه عــلــى ضـــوء الــوضــع فــي هــذا 

الدوري يمكنك أن تنزلق 
ــة... أثــــــق فــي  ــ ــرعـ ــ ــسـ ــ بـ
هــــــــــــؤلاء الـــــلاعـــــبـــــين، 
وأتــمــنــى أن نــواصــل 
المــــشــــوار بــالــكــفــاءة 

نفسها».
وســــــيــــــتــــــحــــــول 

تـــــــركـــــــيـــــــز تـــــوتـــــنـــــهـــــام 
ــبــــاريــــات  صــــــــوب مــ

الـــدور الثالث 

لكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث 
يستضيف بورتسموث المنافس 
الثالثة، بينما  في دوري الدرجة 
يستقبل كريستال بالاس منافسه 
في الدوري الممتاز ساوثهامبتون 

السبت.
وكان ساوثهامبتون، متذيّل 
ــيـــب الـــــــــــدوري، قــــد واصــــل  تـــرتـ
ــال  ــة لـــلآمـ ــبـ ــيّـ عــــروضــــه المـــخـ
ــقــــط أمــــــــام نــوتــنــغــهــام  وســ
فـــورســـت صــفــر - ١ بــهــدف 
النيجيري تــايــوو أونــيــى. 
ــاد نــوتــنــغــهــام مــن  ــفـ ــتـ واسـ
الــفــوز لــلابــتــعــاد قــلــيــلاً عن 
مـــراكـــز الــخــطــر، حــيــث بــات 
يحتل المركز الخامس عشر، 
برصيد ١٧ نقطة بفارق 

٥ نقاط عن ساوثهامبتون متذيّل 
الترتيب.

وفــي معركة المــراكــز الأخــيــرة 
ــدز يـــونـــايـــتـــد  ــيــ ــادل لــ ــ ــعـ ــ ــاً، تـ ــ ــــضـ أيـ
وضــيــفــه وســتــهــام ٢ - ٢، ليحتل 
الأول المركز الرابع عشر بـ١٧ نقطة، 
بــفــارق نقطة واحـــدة عــن منافسه 

الموجود في المركز الثامن عشر. 

 يونايتد أمام إيفرتون

وتــتــركــز الأنــظــار الــيــوم على 
مــــواجــــهــــة مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
ــثـــالـــث  وإيـــــفـــــرتـــــون فـــــي الــــــــــدور الـ
لكأس إنجلترا، حيث ربما تكون 
فـــي مستقبل  نــتــيــجــتــهــا فــاصــلــة 
ــارد،  ــبـ ــيــــر، فـــرانـــك لامـ ــدرب الأخــ ــ مـ
ــالـــدوري.  بــعــد تـــراجـــع الــنــتــائــج بـ
ولـــــــــــــم يــــحــــقــــق 
إيفرتون أي 
انـــــــتـــــــصـــــــار 
خــــــــــــــــــــــــــــــــلال 
المــــبــــاريــــات 
الــــــــــــســــــــــــبــــــــــــع 
الأخـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــرة 
بالدوري، وآخرها 
ــارة الــثــقــيــلــة  ــ ــــسـ ــــخـ الـ
والموجعة على أرضه ١ 
- ٤ أمام برايتون، الثلاثاء.

وعــلــى مــا يــبــدو أن جماهير 
ــــون بــــاتــــت تـــفـــتـــقـــد الـــثـــقـــة  ــرتـ ــ ــفـ ــ إيـ
ــدرة لامـــبـــارد عــلــى الارتـــقـــاء  فـــي قــ
بمستوى الفريق، وقد ظهر الأخير 
بائساً بالوضع الذي أصبح معه 

قريباً من مناطق الهبوط.
وترى الجماهير أن التعادل ١ 
- ١ مع مانشستر سيتي في بداية 
الأســـبـــوع المــاضــي لــم يــكــن ســوى 
مـــجـــرد ضـــربـــة حـــــظ، وانــكــشــفــت 

الحقيقة أمام برايتون الذي سيطر 
تماماً، بينما انهار إيفرتون على 

ملعب جوديسون بارك مجدداً.
وكــــان إيــفــرتــون فـــي يـــوم من 
الأيام من الفرق الطامحة لدخول 
قــائــمــة الـــصـــفـــوة ومـــزاحـــمـــة فــرق 
المربع الذهبي، بينما كان برايتون 
يــســعــى لــلــعــودة لـــلـــدوري المــمــتــاز 
للمرة الأولى منذ عام ١٩٨٣. لكن 
فــبــرايــتــون يحتل  الــحــال انقلبت، 
المركز الثامن بينما يجد إيفرتون، 
الــفــريــق الــــذي قــضــى ســنــوات في 
الدوري الممتاز أكثر من أي فريق 
ــركـــز ١٦ وهــو  ــر، نــفــســه فـــي المـ ــ آخـ
ــه الــــذي احــتــلــه المــوســم  المـــركـــز ذاتــ

الماضي.
ويأمل لامبارد في أن يحقق 
ــلــــى حـــســـاب  ــأة الـــــيـــــوم عــ ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ المـ
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد حــتــى ولــو 
كــانــت مــبــاراة بــالــكــأس، للتمسك 
ــاء عــلــى  ــقـ ــيـــع لـــلإبـ ــرفـ بــالــخــيــط الـ
مــنــصــبــه، لــكــنــه يــــدرك أن الأمــــور 
ــكـــون صـــعـــبـــة أمـــــــام مــنــافــس  ــتـ سـ
يتطور من أسبوع لآخر، وينافس 

بقوة الآن بالمربع الذهبي.
ويقف إيفرتون فــي تناقض 
ــبـــارد،  ــارخ، حــيــث يــعــانــي لامـ ــ صــ
المدرب السابع للفريق في سبعة 
أعــــــوام، مـــن أجــــل الــحــصــول على 
أفضل النتائج للنادي الذي أنفق 
أكثر من ٧٠٠ مليون يورو (٧٤٠٫٣٢ 
مليون دولار) على الانتقالات في 

الفترة نفسها.
فــــرهــــاد  اتــــــهــــــام  ــكــــن  يــــمــ ولا 
مــشــيــري، مــالــك إيـــفـــرتـــون، بــعــدم 
إنفاق الأمــوال، لكن بعد محاولة 
تعيين مدربين مختلفين بفلسفة 
مختلفة ورث لامبارد فريقاً فشل 

في تحقيق النجاح.
ولم يساعد الغياب المستمر 

ــم إنـــجـــلـــتـــرا،  ــهــــاجــ لمــ
دومــيــنــيــك كــالــفــرت 
بــســبــب  لــــــويــــــن؛   -
الإصـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــات، 
الفريق، بينما لم 
يـــنـــجـــح إيـــفـــرتـــون 
فـــــــــــــي تــــــعــــــويــــــض 
خسارة البرازيلي 

ريــــتــــشــــارلــــيــــســــون 
الـــذي ســاعــد الفريق 

على البقاء بين الكبار 
المـــوســـم المـــاضـــي بــعــدمــا 

ــــدم  أهــــــــــداف، وقـ ســـجـــل ١٠ 
خــمــس تــمــريــرات حــاســمــة قبل 

الانتقال إلى توتنهام هوتسبير.
ــد رقــــص  ــ وكـــــــــان لامــــــبــــــارد قــ
مــــع الـــجـــمـــاهـــيـــر نـــهـــايـــة المـــوســـم 
المـــاضـــي بـــالمـــدرجـــات بــعــد تــأكــد 
بـــقـــاء إيـــفـــرتـــون، لــكــن قــبــل فــتــرة 
الــتــوقــف الــخــاصــة بــكــأس العالم 
ــو يـــحـــاول  ــ تـــمـــت مـــشـــاهـــدتـــه وهــ
تــــهــــدئــــة الــــتــــوتــــر بـــــين الـــلاعـــبـــين 
ــارة  ــ ــــسـ ــــخـ ــد الـ ــ ــعـ ــ ــــين بـ ــعـ ــ ــجـ ــ ــــشـ والمـ
المحبطة ضد بورنموث، ثم أعقب 
ذلك سماعه صافرات الاستهجان 
ضــده ولاعبيه إثــر الــخــســارة من 
بـــــرايـــــتـــــون. ومــــــع نــــفــــاد الــصــبــر 
لــتــحــقــيــق أول فــــوز مــنــذ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) قد يدفع لامبارد 
ــع ســابــقــيــه،  ــدث مـ الــثــمــن كــمــا حــ
ماركو سيلفا ورافائيل بينيتز، 
إذ يقامر إيفرتون على مدرب آخر 

ليقوده لبر الأمان.
وأكد لامبارد تفهمه صعوبة 
ــنــــادي،  المــــوقــــف الــــــذي يـــمـــر بــــه الــ
وأنـــــــه مــنــفــتــح لــتــقــبــل أي قـــــرار، 
ــن يــنــســحــب وســـيـــحـــاول  لــكــنــه لــ
العمل بجد لتصحيح الأوضاع، 
أمــلاً فــي أن تكون مــبــاراة الكأس 
أمـــــــــــــام مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد 

مفتاحاً جيداً لما هو مقبل.
في المقابل يواصل مانشستر 
يونايتد نتائجه القوية منذ رحيل 
نــجــمــه الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونــالــدو المنضم حديثاً للنصر 
الــرابــع  الــســعــودي، محققاً فـــوزه 
توالياً في الــدوري، دون أن تهتز 
شباكه وذلـــك للمرة الأولـــى منذ 
ســلــســلــة مـــن ســـت مـــبـــاريـــات بين 

مايو (أيار) وأكتوبر ٢٠١٧. 
ــز  ــركــ ــد المــ ــتــ ــايــ ــونــ ــل يــ ــتــ ــحــ ويــ
الرابع بالدوري برصيد ٣٥ نقطة 
مــتــســاويــاً مــع نــيــوكــاســل الثالث 
(بـــــفـــــارق الأهـــــــــــداف) لـــكـــن لــــلأول 

مباراة مؤجلة. 
وحــقــق مانشستر يونايتد 
انــتــصــاراً أخــيــراً عــلــى بــورنــمــوث 
بـــثـــلاثـــيـــة نــظــيــفــة خــــــرج بــعــدهــا 
مــدربــه الــهــولــنــدي إريـــك تــن هــاغ 
ليشيد بلاعبيه، مــؤكــداً أن ثقته 
بالمجموعة تــزداد يقيناً أسبوعاً 

بعد الآخر. 
وقال: «أنا سعيد بالنتيجة. 
رغــم أنــنــا لــم نــقــدم أفــضــل مــبــاراة 

لنا. يجب أن نكون صادقين. لقد 
ــة، لــكــن في  ــعـ ــاً رائـ ــدافـ ــا أهـ أحـــرزنـ
بــعــض الأحـــيـــان كــنــا محظوظين 
جـــداً، وقـــام حــارســنــا دافــيــد (دي 

خيا) بتصديات رائعة». 
واضاف: «ثقتي في التشكيلة 
ترتفع، وهذه إشارة جيدة. علينا 
أن نبذل مجهوداً بنسبة ١٠٠ في 
المائة في كل مباراة. إذا حافظنا 
عــلــى هـــذه الــفــلــســفــة فــمــن الممكن 
الدخول في صراع المنافسة على 
القمة، لكننا حالياً خارج سباق 

اللقب».
وعــن مواجهة إيفرتون قال: 
«ستكون المواجهة اختباراً صعباً 
أمــــــــام فــــريــــق يـــــحـــــارب لــتــحــســين 
وضــــــعــــــه، نــــتــــائــــج إيـــــفـــــرتـــــون لا 
قـــوة مجموعته، نريد  تعبر عــن 
ــاراة على  ــبــ ــامـــة المــ أن نــســتــغــل إقـ
أرضنا وأمام جماهيرنا للخروج 

بانتصار».
مــــــن جــــهــــتــــه أبــــــــــدى حــــــارس 
المــرمــى المــتــألــق، الإســبــانــي دافيد 
دي خــيــا (٣٢ عـــامـــاً)، رغــبــتــه في 
البقاء مع يونايتد لفترة طويلة 
مــقــبــلــة، حـــيـــث يــنــتــهــي عــقــده 
بــنــهــايــة المـــوســـم الــحــالــي، 
لـــكـــنـــه يـــتـــضـــمـــن بـــنـــداً 
يـــســـمـــح لمــانــشــســتــر 
يونايتد بالتمديد 

لعام آخر.
وقــــــــــال دي 
خــــــــــيــــــــــا لــــــــــدى 
ســـؤالـــه بــشــأن 
مــــــــــــوقــــــــــــفــــــــــــه: 
«أشـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــر 
بارتياح كبير. 
أركز فقط على 
الـــــــتـــــــدريـــــــبـــــــات 
ــم أفـــضـــل  ــديــ ــقــ وتــ
وبــالــتــأكــيــد  أداء. 
ستنتهي المفاوضات 
ــكـــل جــــيــــد. أتـــمـــنـــى  بـــشـ
ــفـــريـــق حــتــى  ــع الـ ــقـــاء مــ ــبـ الـ
نــهــايــة مــســيــرتــي. لــقــد قضيت 
ــنــــا أعــــــوامــــــاً عـــــديـــــدة لـــلـــغـــايـــة،  هــ
الــوجــود هنا،  ويشرفني للغاية 

وأشعر بالسعادة».
ويسعى مانشستر يونايتد 
حــــالــــيــــاً لإدخـــــــــــال دي خــــيــــا فــي 
ــر، قــــوة بــعــد عـــودة  ــثـ مــنــافــســة أكـ
مارتين دوبرافكا إلى نيوكاسل، 
ــيـــث تـــــــردد أن الـــــنـــــادي يــوجــه  حـ
أنظاره نحو جاك بوتلاند حارس 

مرمى كريستال بالاس.
واستعرض دي خيا مجدداً 
أهميته لمانشستر خلال مواجهة 
بورنموث، حيث تصدى ببراعة 
لكرتين خطيرتين، ليحافظ على 
نظافة شباكه فــي كــل المباريات 
ــلــــى مـــلـــعـــبـــه بـــــــالـــــــدوري، مــنــذ  عــ
المـــــبـــــاراة الــــتــــي انـــتـــهـــت بـــالـــفـــوز 
على آرســنــال ٣ - ١ في سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
ــدم  ــ ــقـ ــ ــا: «نـ ــ ــيــ ــ ــــق دي خــ ــلــ ــ وعــ
مــســتــويــات جــيــدة حــقــاً، وعلينا 
الحفاظ على الزخم قدر المستطاع 
والاســتــعــداد لكل مــبــاراة وكأنها 
مباراة نهائية... سنخوض كثيراً 

من المباريات هذا الشهر».

لندن: «الشرق الأوسط»

كين وسون يحتفلان وسط لاعبي توتنهام بالتسجيل في مرمى كريستال بالاس (أ.ف.ب)
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توتنهام هوتسبير.
ــد رقــــص  ــ مــــــبــــــارد قــ
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إشاعات
ــى المـــخـــرج الــراحــل 

ّ
> تــبــن

صــــــلاح أبــــــو ســـيـــف مــــبــــدأ أن 

ــي، 
ّ
ــو المــحــل الــفــيــلــم الـــعـــالمـــي هـ

ياً بقدر ما 
ّ
وبقدر ما يكون محل

يكون عالمياً. وأن ما تستطيع 

السينما العربية توفيره لغير 

الـــعـــرب هـــو بــحــث قــضــايــاهــا 

ومجتمعاتها.

> خــالــفــه المــخــرج الــراحــل 

يــــوســــف شــــاهــــين، مــــؤكــــداً أن 

الوصول إلى العالمية يحتاج 

ــيـــين:  ــيـــسـ إلـــــــى عــــنــــصــــريــــن رئـ

الــذات والتمويل  الحديث عن 

الأجنبي.

الــــــتــــــاريــــــخ أن  > أظــــــهــــــر 

ن 
ّ
يوسف شاهين هو من تمك

مــن تحقيق هـــذه «الــعــالمــيــة»، 

أكــــــــثــــــــر مـــــــمـــــــا فـــــــعـــــــل مــــعــــظــــم 

الــعــرب. من سوريا  المخرجين 

هــنــاك مصطفى الــعــقــاد الــذي 

نــقــل كـــل ســيــنــمــاه إلـــى مــوطــن 

جــــديــــد (هـــــولـــــيـــــوود) وحـــقـــق 

أفلامه بالاستناد إلى موروث 

تـــلـــك الــســيــنــمــا مــــن ضــخــامــة 

وأســـالـــيـــب عــــرض وإنــــتــــاج... 

إلخ، وهناك المخرج الجزائري 

محمد لخضر حمينة المخرج 

الـــعـــربـــي الـــوحـــيـــد الـــــــذي فـــاز 

بذهبية مهرجان «كان» وذلك 

عــــن فــيــلــمــه «مـــفـــكـــرة ســـنـــوات 

الجمر» سنة ١٩٧٥.

الــــــــــــيــــــــــــوم، وبـــــفـــــضـــــل   <

الانــتــقــال مــن بــلادهــم العربية 

إلـــى الــعــواصــم الــغــربــيــة (مثل 

الفلسطيني هاني أبو أسعد) 

أو بفضل المهرجانات الغربية 

(الــتــونــســيــة كــوثــر بـــن هنية) 

هــنــاك مــخــرجــون تــفــرّقــت بهم 

ــــب لــكــنــهــم  ــيـ ــ ــالـ ــ الـــســـبـــل والأسـ

حققوا قــدراً من العالمية التي 

رغبوا فيها.

ــــرف  ــعـ ــ نـ أن  ــا  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ  <

ـــاطـــة 
ّ
كـــلـــمـــة مـــط ــيــــة  الــــعــــالمــ أن 

ـــــــــــــة. يــــــــــيــــــــــرزي  ومـــــــــــــــخـــــــــــــــادعــ

سكلوموفسكي، كينث برانا، 

ــفـــيـــيـــه  أنـــــــدريـــــــه فـــــــايـــــــدا، أولـــيـ

أوساياس، مخرجون مختلفو 

المشارب حققوا بعض درجات 

العالمية إذا كان مقصوداً بها 

الشهرة. لكن أفضل ما حققوه 

ومــئــات ســواهــم مــن كــل مكان 

هــو القيمة الفعلية لأفلامهم 

فناً وفكراً.

> لـــيـــس كــــل مـــخـــرج نــفــذ 

ــا  ــيــ ــــرض فــيــلــمــه أوروبــ ــى عـ ــ إلـ

ــاً.  ــيــ ــالمــ بــــــــات عــ أمــــيــــركــــيــــاً  أو 

المـــــخـــــرجـــــون الــــعــــالمــــيــــون هــم 

المــؤثــرون: هيتشكوك، ديفيد 

لين، غــودار، برغمن، تشارلي 

ــا إذا  تــشــابــلــن وآخـــــــــرون... أمــ

كانت المحلية هي الطريق أو 

لا، فهذا يصبح أمراً ثانوياً.

م. ر

ضعيف � وسط �� جيد ���
 جيد جداً ����  ممتاز �����

****

   سنوات السينما
Duel

أول فيلم لسبيلبرغ 

«مــبــارزة» (١٩٧١) كــان أول فيلم 

يعرض في صالات السينما للمخرج 

ستيفن سبيلبرغ. لكنه لم يكن إنتاجاً 

قامت به شركة يونيفرسال للعروض 

إنــتــاجــاً  بــل كـــان   ،
ً
السينمائية أصــــلا

 Made  -  for  - قال
ُ
تلفزيونياً، أو كما ي

TV Movie . لذلك تم عرضه تلفزيونياً 

ــع 
ّ
ــا لــكــنــه تــمــت ــيـــركـ بــالــفــعــل داخــــــل أمـ

بالتوزيع العالمي خارجها.  

ــة فــيــلــمــيــة  هــــو كـــذلـــك أول إطــــلالــ

طــويــلــة لــلــمــخــرج ســبــيــلــبــرغ. الــــولادة 

الــحــقــيــقــيــة بــعــد أفــــلام قــصــيــرة وقــبــل 

دخــول مرحلة الإنــتــاجــات المصنوعة 

للسينما (وليس للتلفزيون) وأولها 

The Sugarland Express سنة ١٩٧٤.

هو فيلم بسيط الحكاية (وضعها 

ال 
ّ

رتــشــارد ماتيسن) حــول بــائــع جــو

ــفـــر)  ــان (دنــــيــــس ويـ ــ ــيـــد مــ ــفـ اســــمــــه ديـ

فـــي ســـيـــارة حـــمـــراء تــنــاســب وضــعــه 

ــاعـــي المـــــحـــــدود، يــنــطــلــق مــن  ــمـ ــتـ الاجـ

المــديــنــة إلـــى الــطــريــق الــريــفــي قــاصــداً 

الــبــدايــة نشهد  زبــائــن محتملين. فــي 

جانباً من تلك المدينة وبلقطات سريعة 

اقاً للخروج منها إلى 
ّ

يبدو البائع تو

تلك الطريق الجبلية الملتوية.

مع مطلع رحلته يجد نفسه وراء 

شاحنة بترول تسد الطريق وتسير 

ببطء. يطلق عنان بوقه ثم يتجاوزها 

في أول فرصة مناسبة بعدما نجا من 

حــادثــة بسببها. يــرتــاح مــجــدداً ولو 

فاجاً بأن الشاحنة 
ُ
لفترة وجيزة، إذ ي

إلـــى سيارته  أســرعــت وأخــــذت تتجه 

ــتـــه مـــن على  كــمــا لـــو أنــهــا تــريــد إزاحـ

لــلــتــحــدي وينطلق  الــطــريــق. يــبــتــســم 

وتــنــطــلــق وراءه، ومــــا هـــي إلا فــتــرة 

وجيزة أخرى قبل أن يدرك أن التحدي 

هو مبارزة موت.

مــهــارة الــكــاتــب (والمــخــرج طبعاً) 

هي في تغييب الــدوافــع. لمــاذا تختار 

الشاحنة مطاردة سيارة ما لمجرد أن 

سائق السيارة تجاوزه؟ مع المتابعة 

تــدرك أن الغياب يشمل أيضاً سائق 

الشاحنة. نحن لا نراه مطلقاً. نرى يده 

ممدودة من النافذة مرّة واحدة. أحياناً 

ما يتم الإيحاء به بلقطات لقدمين أو 

عبر وجـــود سائقي شاحنات أخــرى 

ن مِن بينهم قد يكون 
َ

يحتار ديفيد م

السائق الذي يهدد حياته.

مـــا هـــو مــؤكــد بــالــنــســبــة لديفيد 

أن الشاحنة ومن يقودها جــادان في 

محاولة محوه من الوجود.

ــاً أمــــام  ــعــ ــبــــاب واســ ــــذا يــفــتــح الــ هـ

ث 
ّ

الترميز: هــل كــان سبيلبرغ يتحد

عن مخاوفه الدفينة كون بطله يحمل 

اسماً يهودياً؟ هذا ما أفتى به البعض 

على أي حال. هل الشاحنة رمز للآلة 

العصرية التي يحاول ديفيد الهرب 

 مــتــوســط 
ً
الا

ّ
مــنــهــا كـــونـــه بــائــعــاً جـــــــو

الـــحـــال لا يــســتــطــيــع أن يــجــد لنفسه 

 فــي عصر جــديــد؟ أم أن المسألة 
ً
عملا

سياسية أكثر، من حيث إن الشاحنة 

ة والــســيــارة رمــز للفرد 
ّ

هــي رمــز للقو

الــضــعــيــف؟ فـــي كـــل الـــحـــالات صـــورة 

ديفيد وغولياث الدينية ليست بعيدة 

عن المنال.

إنها مــطــاردة القط والــفــأر (توم 

اد والطريدة. طوال 
ّ
وجيري). الصي

الفيلم نجد ديفيد يحاول إقناع نفسه 

 ســلــمــيــاً يــمــكــن لـــه أن يــقــع. 
ً
بـــأن حـــلا

يلجأ للانتظار. يحاول أن يتحاشى 

 بذلك 
ً
غضباً لا يــدرك سببه متمثلا

الوحش الذي يريد النيل منه، لكنه 

في النهاية يقرر أن عليه أن يجابه 

ة الــضــخــمــة بــالــحــيــلــة (وســيــلــة 
ّ

ــقـــو الـ

الضعفاء المتاحة).

لا يتراجع التشويق قيد أنملة. 

ــود مـــشـــدود  ــ ــة عـ ــ ــر آلـ ــ الــفــيــلــم مـــثـــل وتـ

ويكاد أن ينقطع لكنه لا يفعل. إخراج 

الــذي لا يخطئ.  سبيلبرغ من النوع 

بداية رائعة لمخرج جديد اتجه لاحقاً 

لتحقيق أفلام متباينة ليس منها ما 

هو بسيط وقوي في آن معاً.

من فرسانها بن محمود والباهي

ملامح وذكريات عن السينما التونسية في مئويتها
احتفال السينما التونسية، 

الذي بدأ في الرابع والعشرين من 

الــشــهــر المـــاضـــي، ويــســتــمــر حتى 

الـــيـــوم نــفــســه مـــن شــهــر ديسمبر 

ــمـــرور  بـ  .٢٠٢٣ الأول)  (كـــــانـــــون 

مائة سنة على ولادتــهــا يضعها 

فــي مــركــز مــرمــوق بــين صــنــاعــات 

الـــســـيـــنـــمـــا الـــعـــربـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة. 

الــــذي  الــفــيــلــم الأول  صــحــيــح أن 

أخرجه تونسي بتمويل تونسي 

وهـــــو «زهـــــــــرة» لـــســـمـــامـــة شــكــلــي 

(والـــبـــعـــض يـــؤرخـــه بـــاســـم ألــبــيــر 

ســمــامــة شــكــلــي) ســنــة ١٩٢٢ كــان 

قصيراً لكن لا أهمية لذلك. ليس 

ــقـــط أن الــــعــــديــــد مــــن ســيــنــمــات  فـ

العالم بدأت قصيرة فقط، بل في 

غضون عشرينات القرن الماضي 

كان الفيلم القصير ما زال موجوداً 

بــغــزارة فــي الــعــالــم الــغــربــي جنباً 

إلـــى جــنــب الأفــــلام الــطــويــلــة التي 

ــاريـــخ بعشر  ــتـ بـــــدأت قــبــل ذلــــك الـ

سنوات.

نظرة نقدية
من المهم النظر إلى السينما 

الــتــونــســيــة، بــعــد ذلــــك الـــتـــاريـــخ، 

كسينما رائدة كذلك في الاختلاف. 

ــرب  ــ ــغـ ــ ــي المـ ــ ــ ــا الــــــــجــــــــوار فـ ــنــــمــ ــيــ ســ

ة) 
ّ

والجزائر لم تبدأ (لأسباب عد

إلا لاحقاً. في الواقع إلى أن أخذت 

الــجــزائــريــة فــي تحقيق  السينما 

أفــلامــهــا عــن الـــثـــورة ضــد فرنسا 

في أوائــل الستينات وإلــى أن قام 

الفرنسي جان مورا بإنجاز فيلم 

من تمويل مغربي (على الأرجح) 

ره فـــي المـــغـــرب تــحــت عــنــوان 
ّ

ــو ــ صـ

«معروف، صانع فطيرة القاهرة» 

الــســيــنــمــا في  كــانــت  ســنــة ١٩٤٧. 

تــونــس أطــلــقــت أفــلامــاً أخــــرى من 

بينها سنة ١٩٢٤ «الغزال» (ثاني 

فيلم للمخرج شيكلي). هــذا قبل 

ــام عـــزيـــزة  ــيـ ــن قـ ــوات مــ ــنــ ــــلاث ســ ثـ

أمــيــر بتحقيق أول فيلم مصري 

الإخراج، وهو «ليلى».

ما هي إلا ثلاث سنوات أخرى 

حتى آلت رايــة الإنتاج في العالم 

الـــعـــربـــي إلــــى الــســيــنــمــا المــصــريــة 

مع بــزوغ أفــلام سورية ولبنانية 

وعراقية في الثلاثينات. لكن تلك 

التونسية اختلفت عنها جميعاً. 

ليس عبر الحكايات والمواضيع 

التي أثارتها، بل كونها استفادت 

من التأثير الفرنسي على الحياة 

الثقافية التونسية.

التأثير سبق الاستقلال  هذا 

عــام ١٩٥٦ واستمر بعده. نــوادي 

السينما وجمعياتها ثم مهرجان 

ــرطــــاج الــســيــنــمــائــي الــتــي  ــام قــ ــ أيــ

واكبت نهضة الإنتاج السينمائي 

ة على 
ّ
التونسي كلها دلالات حي

مــــيــــراث مــــن الاهــــتــــمــــام الــثــقــافــي 

الكبير عاشته السينما التونسية 

وتوطد شأنه بعد الاستقلال.

النظرة النقدية للسينما التي 

ســادت الستينات في بعض دول 

الشرق الأوسط والسينما المصرية 

(عـــلـــى الأخـــــص) كـــانـــت الــنــمــوذج 

التونسية  السينما  أرادت  الـــذي 

الابتعاد عنه، ومهرجان قرطاج 

ــائـــل تــأكــيــد المــســار  ــان أحــــد وسـ كــ

المختلف عــن تــلــك السينما التي 

صفت بالتجارية المحضة.
ُ

و

مــــــرّة أخــــــرى يــلــعــب الــتــأثــيــر 

ــراب مـــن الــحــركــة  ــتــ الــثــقــافــي والاقــ

السينمائية في الغرب (أكثر مما 

ــذاك)  ــ فــعــلــت ســيــنــمــات عـــربـــيـــة آنــ

دوراً في جعل السينما التونسية 

تــخــتــلــف، مــتــمــتــعــة بــالــرغــبــة في 

شــق طــريــقــهــا بــعــيــداً عــن المــألــوف 

العربي. ومهرجان «أيــام قرطاج 

السينمائية» لعب أهم دور ممكن 

لد ـسنة ١٩٦٦ 
ُ

في هذا التوجه، إذ و

بــهــدف مــخــتــلــف، نــاهــيــك عـــن أنــه 

لد حين لم تشهد الدول العربية 
ُ

و

مــهــرجــانــات اســتــمــرت لأكــثــر من 

دورة أو دورتين.

ــان  ــهــــرجــ ــار المــ ــ ــتــ ــ ــكـــة اخــ ــنـ بـــحـ

(الــــــــــذي أســــســــه الــــنــــاقــــد الــــراحــــل 

الطاهر الشريعة) أن يكون جامعاً 

للسينما العربية والأفريقية، وهو 

مــنــح جـــائـــزتـــه الأولــــــى فـــي خــتــام 

دورة ١٩٩٦٦ إلى المخرج السنغالي 

عــثــمــان ســمــبــان عـــن فــيــلــم «فــتــاة 

سوداء».

ــقــــام  ــ
ُ
كـــــــان تـــــم الــــــقــــــرار بـــــــأن ي

الــدورة  المهرجان مــرّة كل عامين. 

الــــثــــانــــيــــة، ســـنـــة ١٩٦٨، حــجــبــت 

ــــي تــلــك  ــكـــن فـ الــــجــــائــــزة الأولـــــــــى لـ

نحت 
ُ

الدورة الثالثة، سنة ١٩٧٠. م

للمخرج المصري يوسف شاهين 

تلاه بعد عامين فوز «المخدوعون» 

ــائــــزة الأولـــــــــــى. الـــفـــيـــلـــمـــان  ــجــ ــالــ بــ

ســيــاســيــان واحـــد عــن حـــال مصر 

بعد هزيمة ١٩٦٧ والآخـــر أنجزه 

توفيق صالح لحساب المؤسسة 

الــعــامــة للسينما فــي ســوريــا عن 

رواية غسان كنفاني.

بعد الاستقلال
مــنــذ إقـــامـــة المـــهـــرجـــان وإلـــى 

عـــت الــجــوائــز الأولـــى 
ّ
الـــيـــوم، تـــوز

بين أفلام من دول عربية وأفريقية 

مـــخـــتـــلـــفـــة، كــــــان نـــصـــيـــب الــفــيــلــم 

الـــتـــونـــســـي مــنــهــا ثـــمـــانـــيـــة أفــــلام 

تــونــســيــة أولـــهـــا «عــــزيــــزة» لعبد 

ار (١٩٨٠) وآخرها 
ّ

اللطيف بن عم

«نورة» لهند بوجمعة (٢٠١٩).

لكن المسألة ليست محصورة 

بـــالمـــهـــرجـــان الـــعـــربـــي - الأفــريــقــي 

المــنــفــرد فـــي تــخــصــصــه فـــقـــط، بل 

هــــو لا يــــعــــدو وجــــهــــاً مــــن وجــــوه 

زت 
ّ
الـــذي تمي العمل السينمائي 

بها السينما التونسية، منذ ذلك 

الحين وإلــى الــيــوم. إنها فــي تلك 

ـــة الأخـــــــرى الــتــي 
ّ

المـــحـــطـــات المـــهـــم

ــا الـــحـــيـــاة الــســيــنــمــائــيــة  أوجـــدتـــهـ

في تونس والمخرجين الموهوبين 

المـــتـــعـــدديـــن الـــتـــي أنــجــبــتــهــم تلك 

السينما.

أنتجت السينما التونسية ما 

بين ١٩٦٦ وإلى اليوم ما يربو عن 

. مخرجو 
ً
١٣٠ فيلماً روائياً طويلا

عــــوا عــلــى مـــدار 
ّ
هــــذه الأفـــــلام تــــوز

ــيـــال مــتــعــاقــبــة بــعــضــهــم حقق  أجـ

فيلماً واحـــداً أو فيلمين ثــم غــاب، 

والــبــعــض الآخـــر والـــى الــعــمــل في 

قـــدر مــا يستطيع بتراكم  مهنته 

يــزيــد عـــن أصـــابـــع الــيــد الـــواحـــدة 

أحياناً.

بعد الاســتــقــلال مباشرة قام 

عــمــار الخليفي بتحقيق فيلمين 

مــــتــــوالــــيــــين: «الـــــفـــــجـــــر» (١٩٦٦) 

و«المــتــمــرد» (١٩٦٨)، وفــي الفترة 

ذاتــــهــــا خــــرجــــت أفـــــــلام لمــخــرجــين 

المــشــوار (مثل  لــم يكمل  معظمهم 

ــاب مــــخــــرج «أم  ــ ــــوهـ ــبـــد الـ ــلـــي عـ عـ

اس»، ١٩٦٨) لكن من أشهرها 
ّ
عب

«خيفة الأقرع» لحميدة بن حليمة.

السبعينات كانت المرحلة التي 

هت السينما التونسية إلى 
ّ

توج

حيث كسبت حضورها في إطار 

السينما العربية المستقلة وإطار 

سينما المؤلف معاً. إنه العقد الذي 

شــهــد أولـــى أفـــلام المــخــرجــين عبد 

ــار ورضــا الباهي 
ّ

اللطيف بــن عــم

وسلمى بكار والناصر القطاري. 

وإبراهيم باباي.

ــك الــعــقــد  بــعــض مــخــرجــي ذلــ

آثــــــروا الـــتـــوجـــه لــلــســيــنــمــا الأكــثــر 

ــن الــــجــــمــــهــــور الـــعـــريـــض  قــــربــــاً مـــ

الــذي قام  أبــرزهــم رشيد فرشيو، 

سنة ١٩٧٤ بتحقيق فيلمه الأول 

«أطفال القلق».

لــــكــــن الأفــــــــــــلام الـــــتـــــي تـــركـــت 

ــد مــن  ــديــ ــعــ تـــأثـــيـــرهـــا فـــــي بــــــال الــ

النقاد أو حفرت لتاريخ السينما 

ــوداً عــلــى صعيد  ــ الــتــونــســيــة وجــ

ــاز الــفــنــي والــثــقــافــي كــانــت  الإنـــجـ

«حكاية بسيطة كهذه» و«رسائل 

ــان» لـــعـــبـــد الـــلـــطـــيـــف  ــ ــنـ ــ ــــجـ ـــن سـ ــ مـ

ــراء» للناصر  ــفـ بـــن عـــمـــار، و«الـــسـ

القطاري و«شمس الضباع» لرضا 

الـــبـــاهـــي. هــــذا الأخـــيـــر كــــان الأول 

لــم تنته بعد،  فــي مسيرة طويلة 

آخر محطاتها «جزيرة الغفران»، 

رض في مهرجان القاهرة 
ُ
الذي ع

ــمـــود بــــن مــحــمــود  ــر. ومـــحـ ــيــ الأخــ

ــاز بــذهــبــيــة دورة ٢٠١٩  فــ (الـــــذي 

بــالــتــانــيــت الــذهــبــي عـــن «فــتــوى» 

ــنـــاصـــر خــمــيــر (الــــــذي يعيش  والـ

ويــعــمــل فــي بــاريــس) هــم مــن بين 

الــقــلائــل مــن الجيل الــســابــق التي 

ما زالت تعمل.

مواهب إضافية
حملت الثمانينات بعد ذلك 

ار والباهي، 
ّ

المزيد من أعمال بن عم

وأضافت عدداً آخر من المخرجين 

الجيدين من بينهم الناصر خمير 

«الهائمون» ونــوري بــوزي «ريح 

الــســد» والــطــيــب الــوحــيــشــي «ظــل 

الأرض». فــي التسعينات أصبح 

دة 
ّ
مــن الممكن إضــافــة مــواهــب جي

أخــــرى مــثــل الــفــاضــل الــجــعــايــبــي 

«غـــبـــار المـــــاس» والمــنــصــف ذويـــب 

«سلطان المدينة» ومفيدة التلاتلي 

«صمت القصور» وفريد بوغدير 

«حلفاوين».

كل هــؤلاء، ومــن جــاء بعدهم 

منذ ذلــك الــحــين، هــدفــوا لسينما 

مختلفة نــابــعــة مــن وعـــي ثقافي 

واجتماعي وسياسي. صحيح أن 

الفنية لا يمكن أن تكون  النتائج 

متساوية، لكن النوايا تكمن في 

موقع واحد.

بعض هذا النجاح، والأجدر 

إلــى مساحة  أن كثيراً منه، يعود 

ــــح المــــخــــرجــــين  ــنـ ــ مـــــــن الـــــحـــــريـــــة مـ

هامشاً عريضاً للتعبير. الرقابة 

الــســيــنــمــائــيــة فــي تــونــس مــن بين 

تلك الرقابات العربية الأكثر وعياً 

واستعداداً لمنح المخرجين فرصة 

قول وعرض ما يرغبون فيه. هناك 

طرح لمسألة الشذوذ الجنسي في 

«رجـــــل الــــرمــــاد» (نــــــوري بـــوزيـــد) 

وغـــيـــاب الــتــخــطــيــط الاجــتــمــاعــي 

الــــــذي يـــجـــب أن يــســبــق الــتــنــمــيــة 

السياحية فــي «شمس الضباع» 

(رضا الباهي) ومشاهد عري في 

«حلفاوين» أثارت شكاوى لكنها 

ـــثـــار ولــم 
ُ
انــتــمــت إلـــى المـــوضـــوع الم

تفرض نفسها عليه.

هوليوود: محمد رُضا 

«صمت القصور» الفيلم الأول للمخرجة الراحلة مفيدة التلاتلي

«الهائمون» الفيلم الأول للناصر خمير

«فتوى» آخر أفلام محمود بن محمود

 RRR
إخراج: أس. أس. راجامولي

الهند - ترشيحات «غولدن غلوبز»

الشرط الذي يضعه المخرج أس 

أس راجامولي لمتابعة الفيلم كمتعة 

ـــشـــاهـــد 
ُ
ــي أن يـــتـــرك الم تــرفــيــهــيــة هــ

المنطق بعيداً عندما ينبري لمشاهدة 

لــيــس هــنــاك لحظة واقعية  الــفــيــلــم. 

فـــي كـــل مـــا يـــــدور، حــتــى وإن خلت 

من مجابهة أو قتال. وليس هناك، 

دة بأسباب 
ّ

في الأصل، الدراما المزو

ة 
ّ

ودوافع حتى - وربما أساساً - قص

حب بين الهندي الساذج بيم (راما 

ى لإعادة 
ّ

راو جونيور)، الذي يتصد

فتاة صغيرة مخطوفة إلى عائلتها 

ــا اخـــتـــطـــفـــهـــا مــــوكــــب قـــائـــد  ــدمــ ــعــ (بــ

الحامية البريطانية بناء على طلب 

زوجـــتـــه)، وبـــين قريبتها البيضاء 

جنيفر (أوليفيا موريس).

في المنوال الدرامي ذاتــه، ليس 

هناك تفسير لكيف وعد ألوري (رام 

شـــــاران تــيــجــا) والـــــده بــــأن يــحــارب 

الاحتلال البريطاني ثم ينقلب، وقد 

أصبح شاباً، على وعده منضماً إلى 

 فــي أن 
ً
الحامية البريطانية وآمـــلا

يتم تكريمه ورفع رتبته بعدما أبلى 

(في مطلع الفيلم) بلاء غير منظور 

ضد مئات المتظاهرين ضرباً ورفساً 

 بمفرده. في الثلث الأخير من 
ً
وقتلا

الــفــيــلــم ســيــتــذكــر ســيــتــارمــا وعـــده 

ويقرر أن عليه أن يفي به، هذا بعدما 

نــال بالفعل مــا صبا إليه مــن رتبة 

عالية واحترام من قِبل القيادة.

ــــين أحـــدهـــمـــا  ــلـ ــ ــة رجـ ــ ـ
ّ

ــــص ــي قـ ــ هــ

الفتاة المخطوفة  أم  (بيم) كان وعد 

باستعادتها والــثــانــي وعـــد نفسه 

القيادة  بالارتقاء وانتزاع واحترام 

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. كـــلاهـــمـــا قــــويــــان بــلا 

ــدو لـــلآخـــر.  ــ ــل مــنــهــمــا عـ ــ ــدود وكـ ــ حــ

فــــي بــــدايــــة لــقــائــهــمــا يـــتـــآخـــيـــان. لا 

بـــيـــم يـــعـــرف أن راجــــــو يــعــمــل لـــدى 

جــيــش صــاحــبــة الـــجـــلالـــة، ولا هــذا 

يــعــرف أن بــيــم هــو مــن يــبــحــث عنه 

لــلــقــبــض عــلــيــه. حـــين يــحــل الإدراك 

ترتفع المناسبات التي نراهما فيها 

ة وبطش ممكن. لا 
ّ

يتواجهان بكل قو

غلبة لأحد. راجو ينقذ بيم مرّة وبيم 

ينقذ حياة راجو مرّة. وهذا قبل أن 

ــادة الــجــنــود  ــ يــنــطــلــقــا مــنــفــرديــن لإبـ

الــبــريــطــانــيــين والـــهـــنـــود الــعــامــلــين 

فــي الــجــيــش الــبــريــطــانــي، عــلــى حد 

ســـــــواء، بــكــامــلــهــا. لا يــبــقــى ســـوى 

الحاكم العسكري (راي ستيفنسن) 

يـــصـــاب  قــــبــــل أن  ــلــــحــــظــــات  لــ ولــــــــو 

بــســهــم ورصـــــاصـــــة. حـــتـــى الــقــصــر 

ــشــيــد بـــأمـــوال دافـــعـــي الــضــرائــب 
ُ
الم

البريطانيين تم نسفه.

ربما لم يكن، والأحداث تقع في 

الــقــرن المــاضــي، إنترنت  عشرينات 

لــيــنــقــل لــلــعــالــم مــــا حــــــدث. وهـــنـــاك 

الـــعـــديـــد مـــن المـــفـــارقـــات والأحــــــداث 

التي تثير السخرية (الــرصــاص لا 

أثــــر لـــه فـــي جــســدي الــبــطــلــين كــذلــك 

ــل كــل منهما للتعذيب 
ّ

درجـــة تــحــم

أو انطلاء أكثر الحيل سذاجة على 

العدو). لكن إذ يعالج المخرج الفيلم 

كأسطورة، فإن مجال تطبيق قواعد 

المنطق على مــا نــراه ليست واردة. 

رغـــــم ذلــــــك، يـــبـــرز غـــيـــاب الأســـبـــاب 

والدوافع (على النحو المذكور آنفاً) 

وهذه ضرورية حتى في الأسطورة.

الفيلم ضد الاحتلال البريطاني 

ــد يــلــمــح فيها  ــ ــاك مــشــهــد واحـ ــنـ وهـ

ــى أن مــنــاهــضــة  المـــخـــرج ســريــعــاً إلــ

الوجود العسكري البريطاني كان 

ــوائـــف (لــقــطــة  ــطـ ـــشـــاعـــاً بــــين كــــل الـ
ُ

م

لمتظاهر بطربوش للدلالة على أنه 

الفيلم قــد يكون  مسلم). رغــم ذلــك، 

مــعــاديــاً لــلإنــجــلــيــز، لــكــنــه أبــعــد من 

 سياسياً. في أفضل 
ً
أن يكون عملا

أحواله هو أكشن كبير بين فريقين 

أخيار (بيم ثم راجــو عندما ينضم 

إليه والشعب الهندي المغلوب على 

أمره) والأشرار (كل الحامية وسكان 

القصر باستثناء جنيفر).

لا يــجــيــد بــطــلا الــفــيــلــم كـــل فن 

قتال ممكن فقط، بل كذلك يجيدان 

الرقص والغناء. وهناك أغنيات عدة 

عة على طول الفيلم (٣ ساعات) 
ّ
موز

بما فيها أغنية لبيم وهــو يتلقى 

الــضــرب بالسياط على ظهره على 

.«...
ً
طريقة «فأنشد قائلا

RRR فيلم كبير الحجم (الأغلى 

تكلفة فــي تــاريــخ الهند كما تــردد) 

وهـــــــو رائــــــــع فـــــي خــــضــــم مـــشـــاهـــده 

الكبيرة. التصوير الفعلي والمؤثرات 

وتضميم الأفكار متلاحمة بإنجاز 

فني جيد. القول إنه فيلم كبير ليس 

وصفاً مناسباً. الوصف الصحيح 

أنــــه فــيــلــم كــبــيــر مـــضـــروب بــعــشــرة 

أضعاف المعتاد عليه في معالجات 

السينما الهندية الميلودرامية.

RRR دنيس ويفر في «مبارزة»مشهد من الفيلم الهندي

***

١٠ أفلام تونسية لا غنى عن مشاهدتها
١ - «تونس الليل» - إلياس 

ار (٢٠١٧)
ّ
بك

٢ - «الــــذاكــــرة المـــوشـــومـــة» - 

رضا الباهي (١٩٨٦)

٣ - «رسائل من سجنان» - 

ار (١٩٧٣)
ّ

عبد اللطيف بن عم

٤ - «ريح السد» - نوري بو 

زيد (١٩٨٦)

ــــور» -  ــــصـ ــقـ ــ الـ ــــت  ــمـ ــ ٥ - «صـ

مفيدة التلاتلي (١٩٩٤)

ب 
ّ
٦ - «ظـــل الأرض» - الطي

الوحيشي (١٩٨٢)

٧ - «الــعــبــور» - محمود بن 

محمود (١٩٨٢)

٨ - «عرب» - الفاضل الجزيي 

والفاضل الجعايبي (١٩٨٨)

٩ - «الـــكـــتـــبـــيـــة» - صــاحــب 

نوفل (٢٠٠٢)

١٠ - «الهائمون» - الناصر 

خمير (١٩٨٤)
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الفيلم من بطولة إياد نصار وخالد الصاوي وسهر الصايغ

«الباب الأخضر» يعيد أسامة أنور عكاشة إلى الواجهة

ــر»،  ــ ــــضـ ــاب الأخـ ــ ــبــ ــ أعــــــــاد فـــيـــلـــم «الــ
مؤلفات الكاتب المصري الراحل أسامة 
أنور عكاشة، للواجهة من جديد، بعد 
أن وُجــد العمل السينمائي فــي قائمة 
ــثــــر تــــــــداولاً عـــلـــى عــمــلاق  الأخــــبــــار الأكــ
البحث «غوغل» عقب عرضه لأول مرة 

.«Watch It» عبر منصة
فيلم «الــبــاب الأخــضــر» مــن بطولة 
الـــفـــنـــان الأردنـــــــي إيـــــاد نـــصـــار، وســهــر 
الصايغ، وخالد الصاوي، ومحمود عبد 
المغني، وسما إبراهيم، وعابد العناني، 
وبيومي فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، ومن 
إخراج رؤوف عبد العزيز، وتدور أحداثه 
في فترة التسعينات من القرن الماضي، 
عن (عائشة) التي تجسد شخصيتها 

الــفــنــانــة ســهــر الـــصـــايـــغ، الــتــي تضطر 
للنزوح للعاصمة المصرية (الــقــاهــرة) 
بعد ولادتها؛ من أجل استخراج شهادة 
ميلاد لطفلها، وتعصف بها المشكلات 
أثناء وجودها بالقاهرة، فيتم إدخالها 
مصحة للأمراض النفسية والعصبية، 
التي تحقن فيها بمادة فيروسية، إلى 
أن يظهر الطبيب (شفيع) الذي يجسد 
نــــصــــار ويــــحــــاول  إيـــــــاد  الـــفـــنـــان  دوره 

إنقاذها.
ــة نــســريــن أســامــة  ــيـ قـــالـــت الإعـــلامـ
«الشرق الأوســط» إن «خروج  عكاشة لـ
ورق فيلم (الباب الأخضر) للنور جاء 
بمحض الصدفة، فأنا أفتش في أوراق 
والـــــدي فـــي المـــنـــزل مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة، 
وبــمــحــض الــصــدفــة وجــــدت ســيــنــاريــو 
الفيلم الــذي كُتب منذ ما يقرب من ٣٠ 

عاماً، وخــلال إحــدى حلقاتي الإذاعية 
تــحــدثــت عـــن الــفــيــلــم، فــتــلــقــيــت بــعــدهــا 
اتصالاً من المخرج رؤوف عبد العزيز، 
يـــطـــلـــب مـــقـــابـــلـــتـــي والاطــــــــــلاع وقـــــــراءة 

سيناريو الفيلم».
وأشـــارت نسرين إلــى أنها «تركت 
الحرية كاملة للمخرج من أجل خروج 
الــعــمــل لــلــنــور بــأفــضــل صـــورة ممكنة، 
وهـــو أصـــر عــلــى عـــدم تغيير أي شــيء 

في السيناريو المكتوب».
المـــــــخـــــــرج رؤوف  ــنــــمــــا أشـــــــــــاد  ــيــ بــ
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــقــصــة الـــكـــاتـــب الـــراحـــل 
«الــشــرق  أســامــة أنـــور عــكــاشــة، قــائــلاً لـــ
الأوسط»: «العمل على فيلم من تأليف 
وسيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة 
هــو حلم مــن أحــلامــي، هــذا الــرجــل كان 
يــرى ويتوقع المستقبل، فما كتبه في 

ثمانينات وتسعينات القرن الماضي من 
توقعات عبر فيلم (الباب الأخضر) بأن 
يتحول الناس لحقل تجارب وانتشار 
الفيروسات، أصبح حقيقة في العصر 
الـــذي نعيش فــيــه، ولــذلــك كــنــت أعيش 
فـــي ســـعـــادة غـــامـــرة أثـــنـــاء الــتــحــضــيــر 
وتــصــويــر الــفــيــلــم، بــالإضــافــة لــوجــود 

فنانين كبار معي في الفيلم».
وأشـــــار عــبــد الــعــزيــز إلــــى أنــــه «لــم 
يتدخل لتعديل النص المكتوب منذ ما 
يقرب من ٣٠ عاماً؛ لأن الكاتب الراحل 
قـــام بــعــمــل تــغــيــيــرات عـــدة عــلــى النص 
الأصلي قبل رحيله، وأنا أحببت تقديم 
الفيلم من رؤيته ومنظوره؛ لأنــه أحد 
ــدرامـــا فـــي تـــاريـــخ الــوطــن  أهـــم كــتــاب الـ

العربي».
ويرى الناقد المصري محمد نبيل 

أن «عرض فيلم الباب الأخضر في بداية 
عام ٢٠٢٣ يعد بارقة أمل في رؤية موسم 
سينمائي جيد»، مشيراً إلى «أن العمل 
السينمائي في مجمله جيد سواء على 
مستوى الأداء التمثيلي أو التصوير 

أو الإخراج».
بــالمــؤثــرات الصوتية  وأشـــاد نبيل 
والموسيقى التصويرية التي وضعها 
ــد حــــمــــاد، بـــالإضـــافـــة  ــالـ المـــوســـيـــقـــار خـ
الــصــايــغ، قائلاً  إلــى أداء الفنانة سهر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «ســهــر الــصــايــغ  لــــ
فــنــانــة مــبــدعــة، ولــديــهــا عـــدد كبير من 
لــكــن دور  الــجــمــيــلــة والمـــهـــمـــة،  الأدوار 
(عـــائـــشـــة) فــــي (الــــبــــاب الأخــــضــــر) هــو 
أفــضــل أدوارهــــا الفنية منذ ظهورها، 
فهي تجعلك تتعاطف معها من الوهلة 
الأولى التي تراها فيها على الشاشة».

وأشار إلى أن الفنانين إياد نصار 
وخــالــد الــصــاوي قــدمــا دوريــهــمــا على 
أكمل وجه: «إياد نصار وخالد الصاوي 
ليسا في حاجة لــلإشــادة، لكنهما في 
هذا الفيلم قدما أداء يطلق عليه السهل 

الممتنع».
ولفت نبيل إلى أن «أكثر ما جذبه 
ــانـــة ســمــا  ــنـ ــفـ ــلـــم، هــــو دور الـ ــيـ ــفـ فــــي الـ
الـــتـــي جمعتها  ــيـــم، والــكــيــمــيــاء  إبـــراهـ

بالفنانة سهر الصايغ».
ــل الـــســـيـــنـــاريـــســـت والـــكـــاتـــب  ــ ــ ورحـ
ــور عكاشة  المـــصـــري الــكــبــيــر أســـامـــة أنــ
فــي عــام ٢٠١٠، وكـــان قــد شهد الموسم 
الدرامي الرمضاني الماضي، عرض آخر 
مؤلفاته الدرامية التلفزيونية (راجعين 
الفنان  قـــام ببطولته  الـــذي  يــا هــــوى)، 

بوستر الفيلم (watch it)خالد النبوي والفنانة أنوشكا.

كتاب «الاحتياطي» يتسرب بإسبانيا قبل موعد نشره في العالم

هاري يكشف عن خفايا علاقته مع عائلته وموقفه من كاميلا... ويتهم شقيقه بضربه

ــــرح كــتــاب  ــــرب مـــوعـــد طـ مــــع قـ
«ســبــيــر» لــلأمــيــر هــــاري الأســبــوع 
القادم، نشرت صحيفة «الغارديان» 
 
ً
المــقــتــطــفــات، مبينة أمــــس، بــعــض 

أنــــهــــا حـــصـــلـــت عـــلـــى نـــســـخـــة مــن 
الكتاب حصرياً، وبدا من الأجزاء 
التي نشرتها الصحيفة أن الكتاب 
ــفـــاجـــآت  ســيــحــمــل الـــكـــثـــيـــر مــــن المـ
ــم تــظــهــر للعلن  والأســــــــرار الـــتـــي لـ
مـــن قـــبـــل. وبــيــنــمــا كـــانـــت المـــواقـــع 
ووسائل الإعلام تتناول ما أوردته 
«الغارديان» ذكرت محطة «سكاي 
نيوز» وصحيفة «ذا صن» أنهما 
ــاً حــصــلــتــا عـــلـــى نــســخــة مــن  أيـــضـ
الــكــتــاب، مــشــيــرةً إلــى صـــدوره في 

إسبانيا بالخطأ قبل موعده.
يأتي عنوان الكتاب، «سبير» 
(إضافي أو زائد عن الحاجة)، من 
مــقــولــة قــديــمــة رائــجــة فــي الــدوائــر 
الملكية والأرســتــقــراطــيــة: أن الولد 
لـــلألـــقـــاب والـــنـــفـــوذ  الأول وريـــــــث 
والثروة، أما الثاني فمجرد عنصر 
ــيـــاطـــي، تــحــســبــاً  ــتـ ــافــــي أو احـ إضــ

لحدوث أي مكروه للولد الأول.
ويُعد شعور هاري بالسخط 
ــرة  ــكــ ــفــ الــ ــاً،  ــ ــيــ ــ ــافــ ــ كـــــونـــــه إضــ إزاء 
الأســـاســـيـــة فــــي الـــكـــتـــاب، وتــمــتــد 
عــبــر الــفــصــول الــتــي يــتــنــاول فيها 
طفولته وسنوات دراسته وعمله 
عــضــواً فــاعــلاً فــي العائلة المالكة، 
وفي الجيش البريطاني، وعلاقته 
ــه وشــقــيــقــه، وحـــيـــاتـــه مع  ــديـ ــوالـ بـ
مــــيــــغــــان خــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة الأولــــــــى 
ــاً، مـــــــروراً  ــيــ ــفــ ــاطــ ــا عــ ــمــ ــهــ ــاطــ ــبــ لارتــ
ــولاً إلــى  ــ بـــالـــزفـــاف والــــــــزواج، وصــ

تجربته أباً.
ويحكي هاري كيف أن والده، 
الـــــذي بــــات الـــيـــوم المـــلـــك تــشــارلــز، 
ــرة ديـــانـــا يــوم  ــيـ قــــال لــزوجــتــه الأمـ
ــع! الآن، حصلت  ــ ــاري: «رائـ وُلـــد هــ
عــلــى وريــــث واحــتــيــاطــي. مهمتي 

انتهت».

ديانا الجرح الذي لم يندمل... 
ويستفيض هاري في وصف 
ذكرياته وحبه لوالدته ديانا، التي 
لقيت مصرعها في حادث سيارة 
فـــي بـــاريـــس، فـــي أغــســطــس (آب) 
١٩٩٧، أو حبه المشابه لجدّته الملكة 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، الــتــي تُــوفــيــت 
ــذلــــك مـــواقـــف  ــام المــــاضــــي، وكــ ــعــ الــ

خاصة جرت بينهم ومحادثات.
وحــــســــبــــمــــا ذكـــــــــــرت مـــحـــلـــلـــة 
بريطانية لمحطة «سكاي نيوز»، 
يبدو أن هاري وويليام لم يكونا 
مــوافــقــين على زواج والــدهــمــا من 
كاميلا باركر بولز، واتهم هاري 
زوجــة والــده بأنها سرّبت بعض 
الأخبار عنه وعن شقيقه للصحف، 
ووصـــــف مــقــابــلــتــه الأولــــــى معها 
بشخص في انتظار تلقي «حقنة 
طبية». وحسبما نقلت صحيفة 
«ذا صن» التي حصلت على نسخة 
من الكتاب في إسبانيا، فقد ذكر 
هاري أن كاميلا بدت «متضجرة» 

خلال مقابلتهما.
ــقـــات  ــلـ وبـــــــــدا مــــــن خـــــــلال الـــحـ
التي أذاعتها «نتفليكس» الشهر 
الماضي بعنوان «هاري وميغان» 
مــدى تأثر الأمــيــر هــاري مــن وفــاة 
والــدتــه الأمــيــرة ديــانــا وإحساسه 
بأنه مــطــارد مــن الصحافة تماماً 
مثلها. وفــي الــكــتــاب ذكــر أنــه قام 
بـــالـــقـــيـــادة فـــي الــنــفــق الــبــاريــســي 
حيث لقيت مصرعها فــي حــادث 
ســــيــــارة، أكـــثـــر مـــن مـــــرة، مـــحـــاولاً 
الحصول على إجابات عن موتها. 
وفــي موقع آخــر ذكــر أنــه استعان 
«ســـيـــدة»، وقــــد تـــكـــون مــنــجــمــة،  بــــ
ــه. وحــســبــمــا  ــدتــ لــلــحــديــث عـــن والــ
ذكر في الكتاب، فقد قالت له هذه 
«السيدة» إن والدته الأميرة ديانا 
إلـــــى جـــانـــبـــه دائــــمــــاً وإنــــهــــا كــانــت 

موجودة معه في هذا اللقاء.

معركة مع ويليام
نقلت «الغارديان» أول واقعة 
مــثــيــرة فـــي تــقــريــرهــا أمــــس، حيث 
نقلت مــن الكتاب تفاصيل خلاف 
ــــاري وشــقــيــقــه  قــــوي بـــين الأمـــيـــر هـ
ويــلــيــام ولــــي الــعــهــد الــبــريــطــانــي، 
تـــطـــور لــيــصــل لــلــعــنــف الــجــســدي. 
وفي وصفه للمواجهة التي وقعت 
بينهما داخل منزله في لندن عام 
٢٠١٩، قــال هـــاري إن ويليام نعت 
مــيــغــان بــالــشــخــصــيــة «الــصــعــبــة»، 

و«الـــوقـــحـــة»، و«الــصــفــيــقــة»، الأمــر 
ــــاري بـــأنـــه «تـــكـــرار  ــــذي وصـــفـــه هـ الـ
ــلــــخــــطــــاب الـــــــرائـــــــج بـــالـــصـــحـــف»  لــ
ــة، وفـــق  ــيــ ــركــ ــيــ ــه الأمــ ــ ــتـ ــ ــول زوجـ ــ حــ

«الغارديان» البريطانية.
وتصاعدت حدة المواجهة بين 
الــشــقــيــقــين، حــســبــمــا كــتــب هــــاري، 
أقــدم ويليام على «إمساكي  حتى 
من ياقة قميصي، وقطع قلادتي، 

و... أسقطني أرضاً».
ويُعد هذا المشهد غير المألوف، 
ــاري أنـــــه أســــفــــر عــن  ــ ــ ــذي ذكـــــر هـ ــ ــ الـ
إصابة واضحة بظهره، واحداً من 

بين الكثير من المشاهد الواردة في 
«سبير».

ذكــــر هـــــاري أن ويـــلـــيـــام رغــب 
في الحديث عن «مجمل الكارثة»، 
التي حلّت بعلاقتهما والمصاعب 
الــتــي يجابهانها فــي التعامل مع 
الصحافة. وعندما وصــل ويليام 
إلـــى «نــوتــنــغــهــام كــوتــيــدج»، حيث 
كان يعيش هاري، على أرض قصر 
«كنسنغتون» المعروف باسم «نوت 
كوت»، كان بالفعل، حسب وصف 

هاري، «يستشيط غضباً».
وبــعــد أن اشــتــكــى ويــلــيــام من 
ميغان، أخبره هاري بأنه يردد ما 
تقوله الصحف، وأنــه كــان ينتظر 
منه ما هو أفضل عن ذلك، حسبما 
لــم يكن  كتب هـــاري. إلا أن ويليام 
عقلانياً، حسب وصف شقيقه، ما 
أدى إلــى ارتــفــاع صــوت الشقيقين 

وصراخ كل منهما بوجه الآخر.
بعد ذلــك، اتهم هــاري شقيقه 

بأنه يتصرف مثل وريث للعرش، 
ــن فـــهـــم ســـبـــب اســتــيــاء  ويـــعـــجـــز عــ
شــقــيــقــه الأصـــغـــر مـــن كــونــه مــجــرد 

عنصر إضافي أو احتياطي.
وهــــــنــــــا، تــــــبــــــادل الـــشـــقـــيـــقـــان 
الإهانات، قبل أن يقول ويليام إنه 
يحاول مد يد العون. وقال هاري: 
«هل أنت جــاد؟ تساعدني؟ آسف، 
إذا كـــان هـــذا مـــا تــصــف بـــه الأمـــر؟ 

معاونتي؟».
ويذكر هــاري أن هذا التعليق 
أغــضــب شــقــيــقــه، الــــذي وجّــــه إلــيــه 
السباب بينما كان يتحرك نحوه. 
ويضيف هاري إنه في تلك اللحظة 
تملكه الخوف، فهرع نحو المطبخ 
ولحق به أخــوه. ويقول هــاري إنه 
ناول شقيقه كوباً من الماء، وقال له: 
«ويــلــي، لا أستطيع الحديث إليك 

وأنت بهذه الحال».
ــتــــب هـــــــــاري أن شــقــيــقــه  ــكــ ويــ
«وضـــــع كــــوب المـــــاء جــانــبــاً وســبّــه 

مرة أخرى» ثم «جاء نحوي. حدث 
الأمـــر كله بسرعة كــبــيــرة. بسرعة 
ــك بــــي مــن  ــســ كـــبـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة. وأمــ
يــاقــة قميصي، وقــطــع قـــلادة كنت 
أرتديها، وأسقطني على الأرض. 
وســقــطــتُ عــلــى إنـــاء طــعــام الكلب، 
الأمر الذي أصاب ظهري، ودخلت 
شظايا الإنــاء في جسدي. وبقيت 
ممدداً على الأرض لبعض الوقت، 
وقد شعرت بالدوار، ونهضتُ بعد 
ذلك ووقفت على قدمي وطلبت منه 

أن يرحل».
ويقول هــاري إن ويليام حثه 
على أن يردّ له الضربة، مذكراً إياه 
بــالمــشــاجــرات الــتــي كــانــا يتورطان 
بــهــا فــي طــفــولــتــهــمــا، لــكــنــه رفــض. 
وبــالــفــعــل، رحـــل ويــلــيــام، حسبما 
ورد فــي الــكــتــاب، وعــــاد «وقــــد بــدا 

عليه الأسف، واعتذر».
ويــــوضــــح هــــــاري إنـــــه بــعــدمــا 
رحــل ويليام من جديد، عــاد وقال 

له: «أنت لست مضطراً لإخبار ميغ 
بشأن ما حدث».

ورد هاري مستفسراً: «تعني 
أنك هاجمتني؟».

لـــيـــجـــيـــبـــه ويـــــلـــــيـــــام: «أنـــــــــا لــم 
أهاجمك، هارولد».

ــه لـــم يخبر  ــــاري أنــ ويــتــابــع هـ
الــفــور، لكنه تواصل  زوجــتــه على 

مع معالجه الخاص.
وعندما لاحظت ميغان لاحقاً 
«الــــســــحــــجــــات والـــــكـــــدمـــــات» عــلــى 
ــداء.  ــتــ ــر الاعــ ــأمـ ظــــهــــره، أخـــبـــرهـــا بـ
ويــقــول هــاري عــن رد فعل ميغان: 
«لــم تستغرب كــثــيــراً، ولــم تغضب 
كثيراً». ويضيف: «بيد أنها شعرت 

بحزن شديد».
ومن المقرر نشر الكتاب الجديد 
الأسبوع المقبل، في مختلف أرجاء 
الــــعــــالــــم. ومـــــن المـــحـــتـــمـــل أن يــثــيــر 
ــل جــنــبــات  ــ ــ عـــاصـــفـــة خـــطـــيـــرة داخـ

العائلة المالكة البريطانية.
ومـــــــــن المـــــــقـــــــرر خـــــــــلال عـــطـــلـــة 
الأسبوع الحالي، إذاعــة مقابلتين 
جـــريـــتـــا مـــع هــــاري داخــــل المملكة 

ُ
أ

المــتــحــدة والــــولايــــات المــتــحــدة، مع 
«آي تي في نيوز» و«ســي بي إس 
٦٠ مــيــنــتــس». ويـــتـــرقـــب كــثــيــرون 

المقابلتين بحماس.
وفي أحد المقتطفات الدعائية 
لمقابلة هاري مع «آي تي في»، قال 
هاري: «أتمنى أن أستعيد والدي، 
وأتمنى استعادة شقيقي أيضاً». 
كــمــا ذكــــر تــفــاصــيــل لـــقـــاء عــاصــف 
جمعه بوالده وشقيقيه بعد جنازة 
الأمير فيليب، زوج الملكة، في قلعة 
ويـــنـــدســـور، فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
٢٠٢١». وذكــر أن والــده وقــف بينه 
وبين شقيقه وهما يتناحران، وذكر 
في الكتاب أنه «تطلع نحو وجهينا 
الــغــاضــبــين»، وقـــال: «أرجــوكــمــا يا 
، لا تحوّلا سنواتي الأخيرة  ولــديَّ

إلى شقاء».

لندن: «الشرق الأوسط»

الاميران ويليام وهاري وزوجتاهما مع الملكة اليزابيث على شرفة قصر باكنغهام (غيتي) ذكر هاري في الكتاب أنه وويليام لم يكونا موافقين على زواج والدهما من كاميلا باركر بولز (غيتي)

ويليام وهاري في جنازة جدتهما الملكة إليزابيث (غيتي) يسرد الأمير هاري في مذكراته التي تصدر الأسبوع المقبل وقائع معركة حامية مع شقيقه ويليام (أ.ف.ب)

ديانا الجرح الذي لم يندمل في قلب هاري (غيتي)

القاهرة: محمود الرفاعي

ظهر كتاب «سبير» للأمير هاري في دور الكتب بإسبانيا قبل موعد نشره في العالم (أ.ف.ب)

,

,

حسبما ذكرت 
محللة بريطانية 
لمحطة «سكاي 
نيوز»، يبدو أن 

هاري وويليام لم 
يكونا موافقين 

على زواج والدهما 
من كاميلا باركر 
بولز، واتهم هاري 
زوجة والده بأنها 

سرّبت بعض 
الأخبار عنه وعن 
شقيقه للصحف

يُعد شعور هاري 
بالسخط إزاء 
كونه إضافياً، 

الفكرة الأساسية 
في الكتاب، وتمتد 

عبر الفصول 
التي يتناول فيها 
طفولته وسنوات 
دراسته، وعلاقته 
بوالديه وشقيقه، 
وحياته مع ميغان 

وصولا إلى 
تجربته أباً

<
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> أسامة بن أحمد نقلي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين بالقاهرة، قــام بتسليم 
ممثلي مصر وفلسطين حصتي البلدين من 
مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأَضاحي 
الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية. ونوه 
المــنــاســبــة بــالاهــتــمــام الكبير  السفير بــهــذه 

الــذي توليه المملكة بقيادة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود، وولي 
الـــعـــهـــد، لــلــتــعــاون والــتــكــامــل مع 
الدول العربية، وأعرب عن شكره 
وتقديره للبنك الإسلامي للتنمية 
عــلــى جــهــوده المــحــمــودة فــي دعــم 
لــلإفــادة  مــبــادرة مــشــروع المملكة 

من الهدي والأضاحي.
> الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن محمد 
بــن خــالــد آل نــهــيــان، سفير دولــة 
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لــدى 
الـــفـــايـــز،  فــيــصــل  الـــتـــقـــى  الأردن، 
رئــيــس مجلس الأعــيــان الأردنـــي، 
الــذي تمنى له التوفيق في مهام 
عمله بالمملكة، وبحث الجانبان 
الــعــلاقــات الثنائية وسبل  ــه  أوجـ
تــعــزيــزهــا، والــتــأكــيــد على أهمية 
ــمـــل الـــبـــرلمـــانـــي بــين  ــعـ تــنــســيــق الـ
ــي لــقــاء  ــ الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين. وفـ
ــر رئـــيـــس  ــيــ ــفــ آخــــــــــر، الــــتــــقــــى الــــســ
ــنــــواب الأردنـــــــي أحــمــد  مــجــلــس الــ
ــفـــدي، لــبــحــث ســبــل تــطــويــر  الـــصـ
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة فــي المــجــالات 
كافة، لا سيما العمل التشريعي 

والبرلماني.
> فابريزيو ساجيو، سفير 
ــدى تــــونــــس، اجــتــمــع  ــ ــا لــ ــيـ ــالـ إيـــطـ
أول مــن أمـــس، مــع وزيـــرة الأســرة 
والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال 

بلحاج موسى، لبحث أوجه التعاون القائم 
في المجالات المتّصلة بالأسرة والمرأة وآفاق 
تعزيزها، تماشياً مع العلاقات المتميزة التي 
الــصــديــقــين. وثــمّــن السفير  الــبــلــديــن  تجمع 
عراقة العلاقات الثنائيّة التونسية الإيطاليّة، 
وأعــرب عن دعمه واستعداده للشراكة بين 
الــجــانــبــين فــي مــجــال مــقــاومــة الــهــجــرة غير 
الــنــظــامــيّــة، وتــعــزيــز الــتــمــكــين الاقــتــصــادي 

للأسرة، داعياً إلى تبادل التجارب وتحديد 
طة عمل لتحقيق النتائج المرجوّة.

ّ
ملامح خ

> الــشــيــخ نــهــيــان بــن ســيــف آل نهيان، 
ســفــيــر دولــــــة الإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المــتــحــدة 
بالرياض، استقبله أول من أمس، نائب وزير 

الخارجية السعودي 
المهندس وليد بن عبد 
ــم الـــخـــريـــجـــي،  ــريــ ــكــ الــ
بــــــــديــــــــوان الــــــــــــــــوزارة، 
لـــــبـــــحـــــث الــــــعــــــلاقــــــات 
الثنائية بين البلدين 
ــقــــين، وســـبـــل  ــيــ ــقــ الــــشــ
تـــعـــزيـــزهـــا فــــي شــتــى 
المجالات، إضافة إلى 
تبادل وجهات النظر 
حـــيـــال الــقــضــايــا ذات 
ــتـــرك.  ــام المـــشـ ــمــ ــتــ الاهــ
وسلّم السفير رسالة 
خـــــطـــــيـــــة مـــــــــن وزيـــــــــر 
والتعاون  الخارجية 
الــــــدولــــــي الإمــــــاراتــــــي 
الــشــيــخ  عــبــد الـــلـــه بن 
ــد آل نــهــيــان، إلــى  ــ زايـ
نــــظــــيــــره الــــســــعــــودي 
الأمـــــــيـــــــر فــــيــــصــــل بـــن 

فرحان بن عبد الله.
> حنان العليلي، 
سفيرة دولة الإمارات 
العربية المتحدة لدى 
لاتفيا، أقامت أول من 
أمس، بصفتها عميد 
السلك الدبلوماسي، 
لــســفــيــر  وداع  ــفــــل  حــ
جمهورية كــوريــا في 
لاتـــفـــيـــا ســـيـــونـــج جــن 

هان، حيث أعربت له عن امتنانها للتعاون 
خــــلال فــتــرة عــمــلــه، وقـــدمـــت خــــلال كلمتها 
إنـــجـــازات السفير،  بالحفل لمــحــة عــامــة عــن 

متمنية له التوفيق في المستقبل.
إدارة  السفير أشــرف سويلم، مدير   <
المــنــظــمــات والــتــجــمــعــات الأفــريــقــيــة بـــوزارة 
ــه الـــرئـــيـــس عبد  الــخــارجــيــة المـــصـــريـــة، وجــ
أمـــس، بتعيينه  أول مــن  السيسي،  الــفــتــاح 

ــة الاتـــحـــاد  ــه لــــدى وكـــالـ مــمــثــلاً شــخــصــيــاً لـ
آلية  (الــنــيــبــاد)، وكــذلــك  للتنمية  الأفــريــقــي 
النظراء الأفريقية. وأعرب السفير  مراجعة 
عــن تــشــرفــه بــهــذا الاخــتــيــار الـــذي يــأتــي في 
ــار اهــتــمــام مــصــر بــتــعــزيــز الــتــعــاون مع  إطــ
مختلف أجهزة الاتحاد الأفريقي، والــدور 
الـــريـــادي الــــذي تــضــطــلــع بـــه مصر 
الأفريقية على  الـــدول  فــي معاونة 
الأفريقية  أهــداف الأجندة  تحقيق 

للتنمية ٢٠٦٣.
> بيترا مينادر، سفيرة السويد 
لـــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
بحثت أول من أمس، مع الأمين العام 
لاتــحــاد الــغــرف الــســعــوديــة حسين 
العبد القادر، خطة عمل اقتصادية 
لــدفــع مسار  لــعــام ٢٠٢٣م  مشتركة 
العلاقات التجارية والاستثمارية 
بين البلدين، حيث تتضمن الخطة 
عــقــد اجــتــمــاعــات مــجــلــس الأعــمــال 
ــتـــرك،  ــويــــدي المـــشـ ــســ ــعــــودي الــ ــســ الــ
وعـــدد مــن الفعاليات الاقتصادية 
الــوفــود التجارية  وتنظيم زيـــارات 
ــز عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ المــــتــــخــــصــــصــــة بـ
الـــقـــطـــاعـــات المـــســـتـــهـــدفـــة، وتــعــزيــز 
فــــــــرص الأعـــــــمـــــــال والــــــشــــــراكــــــة فــي 
ــع الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة  ــاريـ المـــشـ
وريادة الأعمال والابتكار والصحة 

والطاقة المتجددة والتقنية.
> أندريه بــاران، سفير فرنسا 
لــدى تــونــس، التقى أول مــن أمــس، 
وزير الشؤون الخارجية والهجرة 
والـــتـــونـــســـيـــين بــــالــــخــــارج عــثــمــان 
الــجــرنــدي، لتعزيز مُختلف أوجــه 
التعاون بين البلدين، والاستعدادات 
الــرابــعــة للمجلس الأعــلــى  لـــلـــدورة 
ــا.  ــرنـــسـ ــونــــس وفـ ــــين تــ ــاون بـ ــعـ ــتـ ــلـ لـ
وأكــــد الــســفــيــر حـــرص بــــلاده عــلــى مــواصــلــة 
دعــم الاقتصاد التونسي، وتعزيز علاقات 
التعاون بين الجانبين في جميع المجالات، 
وخـــاصـــة الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة، مــؤكــداً 
أهمية التنسيق الجاري بين الجانبين خلال 
الــرابــعــة للمجلس الأعــلــى للتعاون  الــــدورة 
التونسي الفرنسي، الذي يمثل فرصة مهمّة 

لدفع الشراكة بين البلدين.

بيترا مينادر

أندريه باران

الشيخ خليفة بن محمد 
بن خالد آل نهيان

أشرف سويلم

فابريزيو ساجيو

أسامة 
بن أحمد نقلي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 الوالدين

 منزل - مفرد ايام

 صاحب موهبة فنية - وجع "معكوسة"

 كائن حي - ضد نهار

 دولة في شرق آسيا - يجري في العروق
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احتفاء مصري بأدواره التلفزيونية في ذكرى رحيله السابعة

هل أعاقت «أفلام المقاولات» 
توهج ممدوح عبد العليم سينمائياً؟

القاهرة: عبد الفتاح فرج

فـــي نــحــو ٤٠ فيلماً  ــم مــشــاركــتــه  رغــ
سينمائياً، فإن نقاداً ومتابعين يرون أن 
الفنان المصري الراحل ممدوح عبد العليم 
لــم يعبر عــن كــامــل موهبته سينمائياً، 

بينما تألق تلفزيونياً.
وفــــي ذكـــــرى رحــيــلــه الــســابــعــة الــتــي 
تــوافــق ٥ يناير (كــانــون الثاني) مــن عام 
٢٠١٦، احتفى الكثير من النقاد والمتابعين 

ــــدوح عــبــد  ــمـ ــ ــيـــات مـ بــــــــــأدوار وشـــخـــصـ
الــعــلــيــم، مـــن بــيــنــهــم الــكــاتــب 

مــحــمــود عــبــد الــشــكــور، 
الذي كتب عبر حسابه 

عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك»: 
ــا زلـــت  ــ ــنــــت ومــ «كــ
مـــــمـــــثـــــلاً  أراه 
مدهشاً لم يقدم 
ــا عـــنـــده،  ــ ــل مـ ــ كـ
ولــــــــــــــــم تــــــخــــــدم 
الــظــروف جيله 
الـــذي نضج مع 

ــــور ســيــنــمــا  ــهـ ــ ظـ
ــــاولات، ولــكــن  ــقـ ــ المـ

ــوهــــوب  ــــدوح المــ ــمـ ــ مـ
جداً، كشف عن قدراته 

فــيــمــا تــيــســر لـــه مـــن أدوار 
ــلـــفـــزيـــونـــيـــة وســـيـــنـــمـــائـــيـــة لا  تـ

تنسى».
وغــيــب المــــوت عــبــد الــعــلــيــم قبل 

٧ ســـنـــوات عـــن عــمــر نـــاهـــز ٦٠ عـــامـــاً إثــر 
إصــابــتــه بــأزمــة قلبية مفاجئة، داهمته 
وهو يجري تمارينه الرياضية المعتادة 
بإحدى صالات نادي الجزيرة بالقاهرة، 
وتم تشييعه وسط حالة كبيرة من حزن 

الوسط الفني وجمهوره.
المــولــود فــي محافظة  الــراحــل  الفنان 
ــا مـــصـــر) عــــام ١٩٥٦، أتــم  ــتـ المــنــوفــيــة (دلـ
تــعــلــيــمــه فــــي كــلــيــة الاقـــتـــصـــاد والـــعـــلـــوم 
ــقــــاهــــرة، وتـــخـــرج  الــســيــاســيــة جـــامـــعـــة الــ
فيها عام ١٩٨٠، وجاءت خطواته الأولى 
فــي التمثيل فــي أثــنــاء فــتــرة طفولته من 
خلال مسلسل «الجنة العذراء» عام ١٩٦٩ 
مــع الفنانة كريمة مختار والمــخــرج نور 
الــدمــرداش، كما عمل في برامج الأطفال 
بـــالإذاعـــة والــتــلــفــزيــون وتــتــلــمــذ عــلــى يد 

المخرجة إنعام محمد علي.
أبـــرز الفنانين المشاركين  وكـــان أحــد 
في مسلسل «ليالي الحلمية» بشخصية 
«علي الــبــدري» كما قــدم «الــحــب وأشياء 
ــتــــي صـــفـــيـــة والـــــديـــــر»،  أخــــــــــرى»، و«خــــالــ

و«المصراوية»، و«الضوء الشارد».
ــكـــور أن «مــوهــبــة  ــد عـــبـــد الـــشـ ــؤكــ ويــ
مــــمــــدوح مــتــمــيــزة فــــي أعــــمــــال مــخــرجــين 
فــــي أدواره  تــــراهــــا  يـــمـــكـــن أن  جـــيـــديـــن، 
الكوميدية كما في فيلم (بطل من ورق) 
وكما في فيلمه الجميل (سمع هس)، أو 
في أدواره الجادة كما في فيلمي محمد 
خان (سوبر ماركت) و(مشوار عمر) أو في 
فيلم (كتيبة الإعدام) أو في فيلم من أفضل 
(الــرايــة حــمــرا)، وبالطبع في  أدواره هــو 
أدواره في مسلسلات تلفزيونية لا تنسى 
على غرار (الحب وأشياء أخرى)، و(ليالي 
الــحــلــمــيــة)، و(الـــضـــوء الــــشــــارد)، و(لــيــلــة 

الــقــبــض عــلــى فــاطــمــة)، و(المـــصـــراويـــة)». 
لافـــتـــاً: «كــنــت أراه نــمــوذجــاً يــمــثــل جــيــلاً 
بأكمله، ولذلك كان في مقدروه أن يكون 
أفــلام مخرجي الواقعية  بطلاً دائــمــاً فــي 
الجديدة، ورغم أنني لم أقابله مرة واحدة، 
فإنني أحببته كثيراً، حيث كان بالنسبة 
لي أكثر من ممثل، كان جزءاً من ذاكرتي 

وزمني وبهجتي».
وتــتــفــق الإعــلامــيــة شــافــكــي المــنــيــري، 
أرمــــــلــــــة الـــــفـــــنـــــان الــــــــراحــــــــل، مــــــع الــــنــــقــــاد 
والــســيــنــمــائــيــين الــذيــن يــــرون أن أفــلام 
المقاولات أعاقت توهج الفنان 
الراحل سينمائياً، قائلة 
«الــشــرق الأوســــط»:  لـــ
«هــــــــو كــــــــان يـــؤمـــن 
بــــــــــــأن الإنــــــــســــــــان 
لـــــــــن يـــســـتـــطـــيـــع 
ــل  ــق كــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــحــ ــ تــ
شــــــــــــيء، فــــركــــز 
مــجــهــوده على 
تــكــويــن أســــرة، 
وتــقــديــم أعــمــال 
تــجــعــلــه نــاجــحــاً 
ومــــــحــــــتــــــرمــــــاً فـــي 
ــه، وكـــان  ــ الـــوقـــت ذاتـ
ــك ســـعـــيـــداً بــمــا  بــــلا شــ
قـــــدمـــــه خــــــــلال مــــــشــــــواره، 
ورغــــم تــقــديــمــه نــحــو ٤٠ فيلماً 
لــم يعبر عــن كامل  فــإنــه  سينمائياً 
موهبته الفنية سينمائياً لكنه قدم 
الــضــوء على  أعــمــالاً تلفزيونية سلطت 
موهبته وقـــدراتـــه التمثيلية، وصـــل من 
خلالها إلى قلوب الجماهير التي أحبته 

من خلال هذه الأعمال».
ــــرس عـــبـــد الــعــلــيــم حـــيـــاتـــه، وفــقــاً  وكــ
لــلــمــنــيــري لــتــحــقــيــق مـــبـــدأ وهـــــدف نبيل 
يندرج تحته بنود عدة وهو «الاحترام» 
الذي يعد عنواناً عريضاً يشمل الصدق 

واللطف والتواضع، على حد تعبيرها.
مؤكدة: «كان بالفعل إنساناً محترماً 
على جميع المستويات، لذلك استوحيت 
عــنــوان كــتــابــي الــــذي ألــفــتــه عــنــه مــن هــذا 
المنطلق (أيام في بيت المحترم)، للحديث 
عـــن الــجــانــب الإنــســانــي مـــن حــيــاتــه، لأن 

الجانب الفني يعلمه الجمهور جيداً».
وذكـــــرت المــنــيــري أنــهــا عــانــت بــشــدة 
بعد رحيله قائلة: «ظللت غير متماسكة 
خــلال أكثر من عــام ونصف العام وربما 
أكــثــر بــعــد وفـــاتـــه، حــتــى قــــررت مجابهة 
الحياة من دونه من أجل ابنتنا الوحيدة 
هنا، التي أكملت تعليمها في بريطانيا 
بــتــفــوق، ونــالــت أخــيــراً درجـــة الماجستير 
وعــمــرهــا ٢٤ عــامــاً، فــهــي تستمد الــوفــاء 
والتحدي والرغبة في تقديم الأفضل من 
والدها الراحل، حيث تواصل مشوارها، 
وكأنه حي يتابع مسيرتها ويسعد بها».

وتــعــتــبــر شــافــكــي المــنــيــري شخصية 
«رفيع بيه» التي قدمها الفنان الراحل في 
مسلسل «الضوء الشارد» وحققت إشادات 
لافتة، الأقرب إلى شخصيته الحقيقية، في 
الرجولة والحزم والرومانسية والأخلاق، 
وعــلاقــتــه الإنــســانــيــة بــأمــه وأشــقــائــه، إذ 
قدمها وكــأنــه لا يمثل تقريباً». بحسب 

تعبيرها

 بــيــنــهــم الــكــاتــب 
ـد الــشــكــور، 

ر حسابه 
بـــوك»: 

 زلـــت 
لالاثـــــلاًً
قدم 
ه، 
دم 
يله 
مع 

نــمــا 
ولــكــن 

وهــــوب
عن قدراته 

 لـــه مـــن أدوار 
ة وســـيـــنـــمـــائـــيـــة لا 

المقاولات أ
الراحل
» لـــ

»

ال
لالابــــلا
قـــــدمـــــه
ورغــــم تــقــديــ

ل فإنه اً ائ ن
عبد العليم 
(أرشيفية)

الفنان اللبناني وصف وائل كفوري بالأهضم ونانسي عجرم بالأقرب إلى قلبه

وليد توفيق لـ                                 : «تريو نايت» جرعة أمل وانطلاقة جديدة
بيروت: كريستين حبيب

لم يكن وليد توفيق يتخيّل 
أنه قد يقف في ليلة من الليالي 
إلى جانب أصالة ونانسي عجرم 
ليشاركهما أغنيته «تيجي نقسم 
القمر». لم يخطر على باله يوماً 
ــاً واحــــــــداً ســيــجــمــعــه  أن مـــســـرحـ
بنوال الزغبي وعاصي الحلاني 
وا معاً «ما اندم عليك». لكن 

ّ
ليغن

كـــل مـــا حـــدث فـــي «تـــريـــو نــايــت» 
ليلة رأس السنة في الرياض كان 

«فوق الخيال».
وُجّــهــت إليه الدعوة  عندما 
قــبــل نــحــو شــهــر لــلــمــشــاركــة في 
رحّــب  الاستثنائية،  الليلة  تلك 
الــفــنــان الــلــبــنــانــي بــالــفــكــرة؛ هو 
الـــــذي نـــــادى ســــنــــواتٍ وســـنـــوات 
بـــــــضـــــــرورة حـــــــــدوث لـــــقـــــاء فــنــي 
جـــامـــع كـــهـــذا. يـــقـــول فـــي حــديــث 
مــع «الــشــرق الأوســـط» إنــه «لــولا 
(الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــتــرفــيــه) فــي 
المــمــلــكــة (الــعــربــيــة الــســعــوديــة)؛ 
وعــلــى رأســـهـــا المــســتــشــار تــركــي 
آل الشيخ، ولولا شركة (روتانا) 
مــــا كـــــان مــمــكــنــاً حـــصـــول حـــدث 
الـــســـعـــوديـــة  ــلـــى أرض  كــــهــــذا. عـ
اه 

ّ
ق ما ظنن

ّ
ووسط ناسها، تحق

مستحيلاً».
لـــيـــســـت المـــــــرة الأولــــــــى الــتــي 
يـــشـــارك فــيــهــا تــوفــيــق فـــي حفل 
أو أداء غـــنـــائـــي جـــمـــاعـــي، غــيــر 
ــايــــت»  ــو نــ ــ ــريــ ــ «تــ ـــ ــ ــ أنـــــــه يــــصــــف ال
«إحـــدى أجمل  «الــســابــقــة»، وبــــ بـــ
ليالي العمر»... «التركيبة التي 
شهدناها في ليلة التريو كانت 
جديدة»، يشرح توفيق موضحاً 
أنـــــــه لــــيــــس مـــــن الاعـــــتـــــيـــــادي أن 
يجتمع ٣ فنانين ينتمي كلٌ منهم 
إلــــى جــيــل لــيــقــدّم أغــنــيــة الآخــــر. 
ــا نــلــتــقــي  ــنــــا ربــــمــ ــيــــف: «كــ ويــــضــ
ي لمَن سبقونا، مثل أم كلثوم 

ّ
لنغن

ووديـــع الــصــافــي وعــبــد الحليم، 
لــكــن أن أجــتــمــع بنانسي عجرم 
ي 

ّ
وإلــيــســا وبــهــاء ســلــطــان لنغن

ــاً، فــهــنــا يــكــمــن الاســـتـــثـــنـــاء.  ــعـ مـ
والممتع في الموضوع أن الفنانين 
الــتــزمــوا بــتــقــديــم الأغـــانـــي حتى 

وإن لم يحبّوها».
يــــــــــــعــــــــــــود تـــــــــوفـــــــــيـــــــــق إلـــــــــى 
الــتــحــضــيــرات والـــبـــروفـــات الــتــي 
استمرت ٤ أيام: «تدرّبنا كل يوم 
ـــا ننتظر 

ّ
ــن نــحــو ٧ ســـاعـــات، وكـ

التدريبات  بعضنا بعضاً؛ لأن 
كانت جماعية. ولا بد من توجيه 
التحية هنا إلى الفرقة الموسيقية 
وقــادتــهــا المــبــدعــين الــذيــن قــامــوا 
ــا الأغــانــي؛  بــمــجــهــود كــبــيــر». أمـ
فــقــد اخــتــارتــهــا لــجــنــة مــشــتــركــة 
من «هيئة الترفيه» و«روتــانــا»، 
«وحتماً كان المستشار تركي آل 
الشيخ يتابع التفاصيل كلها»؛ 

على ما يقول توفيق.
حلّت الليلة المنتظرة، وفي 
بــدايــتــهــا وقـــف ولــيــد تــوفــيــق مع 
وائل كفوري في الكواليس وهما 
ــرداً. خــشــيــا لــوهــلــة  ــ يــرتــجــفــان بــ
مـــن نــســيــان كـــلام الأغـــانـــي، لكن 

الــطــاقــة الإيــجــابــيــة مـــلأت المــكــان 
وأدفـــأت القلوب. «لــم يخلُ الأمر 
مــن زكــزكــات بسيطة بــين بعض 
الـــفـــنـــانـــين؛ وهـــــذا طــبــيــعــي، كــأن 
تــحــدث اخــتــلافــات عــلــى أولــويــة 
الــظــهــور»، يــخــبــر تــوفــيــق؛ الــذي 
افتتح إطلالته مع أغنية «تيجي 
نقسم الــقــمــر»، الــتــي أدّتــهــا معه 
أصــالــة ونانسي عــجــرم. أمــا هو 
فأدّى إلى جانب عاصي الحلاني 
ــــي  ــاء ســـلـــطـــان أغـــنـــيـــة «وانـ ــهــ وبــ
مــارق مريت»، و«مــا انــدم عليك» 
ــبـــي والـــحـــلانـــي،  ــزغـ ــع نــــــوال الـ مــ
و«الــلــي تعبنا سنين فــي هــواه» 

مع جورج وسوف ووائل كفوري. 
ومن أغانيه الخاصة التي قدّمها 
ــيّـــة» فــــي ديـــو  ــيــــون بـــهـ ــذلـــك «عــ كـ

جمعه بصابر الرباعي.
تبقى «الــســعــوديــة يــا حبي 
أنــــــــا» الأغــــنــــيــــة الــــتــــي اســتــمــتــع 
بـــأدائـــهـــا مـــنـــفـــرداً عــلــى «مــســرح 
مــحــمــد عـــبـــده»، فــلــهــذه الأغــنــيــة 
قــصــة طــويــلــة بـــــدأت فـــي أواخــــر 
الثمانينات حين لحّنها للفنان 
ــدّاح، ثــم أعــاد تسجيلها  طــلال مـ
ــزيـــون  ــفـ ــلـ ــتـ ــلـ بــــصــــوتــــه لاحـــــقـــــاً لـ
ــــودي... «ســـــــررت عــنــدمــا  ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
تمنى عليّ المستشار أن أقدّم هذه 
الأغــنــيــة»؛ يــخــبــر ولــيــد تــوفــيــق. 
 إلـــــــى أنــــهــــا تــــذكّــــرنــــي 

ً
«إضـــــــافـــــــة

بــصــديــقــي الــفــنــان الـــراحـــل طــلال 
مــدّاح، فهي تُرجعني أيضاً إلى 
الــســنــوات الــتــي أمــضــاهــا والــدي 
وعـــمّـــي فـــي المـــمـــلـــكـــة». يــضــيــف: 
«ولدت هذه الأغنية ٣ مرات. كانت 
الولادة الأولى بصوت المدّاح في 
لندن، والولادة الثانية بصوتي 
الــســعــودي، أما  على التلفزيون 
الــثــالــثــة فــشــهــد عــلــيــهــا جــمــهــور 
(تــريــو نــايــت) ليلة رأس السنة 

.«٢٠٢٣
لم يشكّل حفل «تريو نايت» 
 للجمهور الذي كان مشتاقاً 

ً
متعة

إلـــــى مـــشـــهـــديـــة عـــربـــيـــة جــامــعــة 
كــــهــــذه فـــحـــســـب؛ بـــــل لــلــفــنــانــين 
أنفسهم الذين نــادراً ما يلتقون 
فـــي مــنــاســبــات مــشــتــركــة. يــقــول 
ــه اكـــتـــشـــف فــي  ــ ــد تـــوفـــيـــق إنـ ــيـ ولـ
ــة 

ّ
ــفـــوري «هـــضـــامـــة وخــف ــل كـ ــ وائـ

بـــــه جــــــــداً. كــلــمــا  دم»: «فـــــرحـــــت 
التقينا أخبرني كيف كان يمسك 
المــرآة  أمــام  فرشاة الشعر ويقف 
ي أغنيتي (مــغــرم بعيونك 

ّ
ليغن

مغرم) قبل أن يحترف الغناء… 

كلانا  تعرّفنا  بأننا  استمتعت 
على الآخر أكثر خلال هذه الأيام 

الخمسة».
عــــن نـــانـــســـي عــــجــــرم؛ يــقــول 
تــوفــيــق إنــهــا تــعــنــي لـــه الــكــثــيــر: 
«أشعر كأنها ابنتي. في الحفل 
كانت كالزهرة التي لم تضايق 
أحــداً ولــم تتدخل بــأحــد. أحبها 
وأحــتــرمــهــا جـــــداً». ويــتــابــع عن 
ــفـــت فــي  ــتـــشـ زمـــــــلاء الــــحــــفــــل: «اكـ
الــزغــبــي شخصية جريئة  نـــوال 
وخــفــيــفــة الـــظـــل ومــشــاغــبــة. أمــا 
نجوى؛ فهي حبيبة القلب، وأبو 
وديع صديقي وأكثر من أخي؛ لا 
يكاد يمر يوم في بيروت من دون 

أن نلتقي».
فــرح  تــوفــيــق يعيش  مــا زال 
نــــجــــاح تـــلـــك الــــســــهــــرة، ويـــصـــرّ 
على أنه لا يريد أن يصغي إلى 
الــتــجــريــح والانـــتـــقـــادات. يــقــول: 
«كـــانـــت لــيــلــة مـــن لــيــالــي الــعــمــر، 
وكنا؛ نحن الفنانين اللبنانيين، 
حـــاضـــريـــن بــــقــــوّة رغـــــم ظــــروف 
بلدنا الصعبة. على طريقتنا؛ 
إن لبنان موجود وبخير،  قلنا 
ــاً. اتـــفـــقـــنـــا عــلــى  ــيـ ــنـ فــــي الأقـــــــل فـ
ــا لا  ــذلـــك أنـــجـــزنـــا مـ المــــســــرح، وبـ
يقدر السياسيون على إنجازه». 
ويتابع: «لا يهمّنا النقد الهدّام. 
إرادتنا  الحفل بملء  إلى  ذهبنا 
وحبّنا. أما اللائمون؛ فأسألهم: 
فــاحــتــضــنــه  ـــه 

َ
ابـــن إذا ظــلــم الأب 

الجار واهتمّ به... إلى مَن يذهب 
الولد؟».

يـــتـــحـــدّث تـــوفـــيـــق عــــن جـــرح 
عميق عندما يُسأل عمّا إذا كان 
الـــفـــنـــان الــلــبــنــانــي بــحــاجــة إلــى 
جرعة دعم معنوي كهذه: «لولا 
الجمهور وبعض الصحافة، من 
هو سندُنا في لبنان؟ لا أحد من 
المسؤولين ينظر إلينا. والدليل 
على ذلــك أن كــل الفنانين الذين 
ســبــقــونــا إلـــى المـــرض والمــــوت لم 
يعتنِ بهم أحد». من حفل «تريو 
نايت» ستبقى فقرة تكريم الفنان 
الراحل وديــع الصافي مطبوعة 
طويلاً في ذاكرة توفيق: «لحظة 
ــي الـــخـــلـــفـــيـــة  ــ ــه فــ ــ ــورتــ ــ رأيـــــــــت صــ
ــنـــدك  ووقــــفــــنــــا كـــلـــنـــا لــنــغــنــي (عـ
بحريّة)، تأثرت ودمعت عيناي. 
إلــى أن ثمة من سيفكّر  اطمأنت 

في تكريمي بعد موتي».
لكنّ اللحظة ليست للتفكير 
فـــي الــنــهــايــات، فــحــفــل الــريــاض 
مــنــح تــوفــيــق مـــا يــشــبــه الــبــدايــة 
الـــجـــديـــدة: «مــــع أنـــنـــي فـــي الــفــن 
منذ عقود، إلا إنني أشعر بأنني 
ــذا الــحــفــل  ــأن هــ ــ ــدأت لـــلـــتـــوّ. وكـ ــ بـ
أعــطــانــا (كــــارت) جـــديـــداً». بهذه 
المعنويات المرتفعة؛ يعود وليد 
إلــى بيروت  توفيق من الرياض 
ليباشر تسجيل أغنيته الجديدة 
من كلمات نزار فرنسيس، وهي 
«مــيــنــي ألــبــوم»  ســتــنــضــمّ إلـــى الـــ
ــــا».  ــانـ ــ ـــره مــــع «روتـ

ّ
ــذي يـــحـــض ــ الــ

فــي جولة  وسينطلق بــعــد ذلـــك 
ــات  ــل خـــلالـــهـــا بــــين الــــولايــ

ّ
يــتــنــق

المتحدة وكندا.

وليد توفيق بين أصالة ونانسي عجرم في حفل «تريو نايت» (الشرق الأوسط)

وليد توفيق ونانسي عجرم

كانت ليلة من ليالي 
العمر، وكنا؛ نحن 
الفنانين اللبنانيين، 
حاضرين بقوّة 

رغم ظروف بلدنا 
الصعبة. على 

طريقتنا؛ قلنا إن 
لبنان موجود وبخير، 
في الأقل فنياً. اتفقنا 
على المسرح، وبذلك 
أنجزنا ما لا يقدر 

السياسيون 
على إنجازه

ASHARQ AL - AWSAT
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تــدور منذ مــدة حــرب طاحنة حــول أضخم صحيفة في 
ــا نــادم  ــا خــارجــهــا ولا أعـــرف عنها شــيــئــاً، وأنـ الــتــاريــخ. وأنـ
لأنني لا أعرف. والصحيفة طبعاً هي «تويتر» التي جعلت 
العالم كله يغرد معها. أو بالأحرى قسمته إلى قسمين: مغرد 

ومتخلف.
كنت أعتقد أن التطور موضة لا علاقة لي بها، لأنني 
ولدت لزمن غير زمنها. وعندما بدأ ظهور أمين معلوف في 
الأدب العالمي، قال لي إنه خرج من عالم الحبر والورق ودخل 
عالم الكومبيوتر، وراح يشرح لي فوائده وحسناته، ورحت لا 
أسمع ولا أصغي ولا أهتم. هكذا بدأتُ الكتابة وهكذا سوف 
أستمر. ورحت أقنع نفسي بخرافات من مثل إحساس القلم 

بحفيف الورق وترهات أخرى من ذرائع الخاملين.
بعد أعوام قليلة من ذلك اللقاء مع أمين أبلغتُ في الجريدة 
أن المقالات المكتوبة بخط اليد لم تعد مقبولة مطلقاً. وبدل أن 
أتعلم مثل غيري على صف الكومبيوتر، بحثت عن طابعة 
تحارب في قراءة خطي وفك رموزه ودافنشي كود، وتصف 

المقال وتدخله باب العصر، بينما أنا في الخارج أتفرج.
ــاذراً،  ــهـ ــن الـــلـــحـــاق بـــالـــركـــب مـ كــنــت أكـــتـــب عـــن تــخــلــفــي عـ
غير مــدرك أنني أضحك مــن نفسي. ووجـــدت أنــه لــم يعد في 
إمكاني حتى أن أطلب سيارة تاكسي لأنني لا أعــرف معنى 
«لوكيشون» على الهاتف. أصبحت عبئاً على جميع أصدقائي 
الذين يتواصلون بوسائل الضوء وأسلاك الأثير. وبدوت في 

المؤتمرات مثل راعي ماعز يغني في القفر وحيداً على نايه.
الــشــيء الــوحــيــد الـــذي استطعت اســتــخــدامــه مــن أدوات 

العمل الحديثة هو الآيباد.
شكراً يا سيدي ومولاي آيباد. شكراً ومن أين لك كل هذه 
الــقــدرات: معه أقــرأ كــل صحف العالم. وأتــرجــم كــل الكلمات 
الــتــي أريـــدهـــا بــكــل الــلــغــات. وأبــحــث عــن كــل مــوعــد وتــاريــخ 
واسم وكتاب وقصيدة وإعلان مبوب وابنة شقيقة الإسكندر 
المقدوني. يوفر علي الأستاذ آيباد الذهاب إلى المكتبة العامة 
وإلى بائع الصحف وبائعة الأغاني، ويساعدني في الحساب 
وفي معرفة طقس البلدان، ويعطيني التهجئة الصحيحة 
للكلمات، والأسماء، ويشرح لي آلام المفاصل ومعاني الكلمات 
ويمدني بما كانت تمدنا به من تواريخ وأمثال الروزنامة 
المعلقة على جدار المطبخ، ويحجز مقاعد السفر، دائماً على 
الممر، لأن مقعد النافذة يجعلك تزعج جارك عندما تستأذن 
منه للمرور إلى الحمام. الآيباد مكسب جميل والتخلف عن 

عصرك خطأ لا يدفع ثمنه سواك.

تغريدة
في المقال السابق هنا، كانت الإشارة لذكرى إعدام صدام حسين أو «التضحية» به من طرف 

الأحزاب الشيعية التابعة لإيران، يوم عيد الأضحى، في احتفالية طقسية صادمة.
لا حاجة لإعادة القول هنا، عما لصدام وما عليه، وكل ما قيل بالمقال السابق، لكن المفارقة أن 
تتقارب ذكرى قتل صدام من ذكرى قتل عدوه الإيراني قاسم سليماني، وأبي مهدي المهندس... 

تابعه العراقي.
الثاني) ٢٠٢٠) قتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس  منذ ثلاثة أعــوام (٣ يناير (كانون 
الثوري» الإيراني قاسم سليماني، مع نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» العراقي أبي مهدي 
المهندس في ضربة جوية أميركية، بأمر مباشر من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، 

قرب مطار بغداد الدولي.
لكثير من محبّي السلام والخير في المنطقة، فإن مأثرة ترمب هذه، تكفيه ليحصل على 

محبة مئات الملايين من الذين اكتووا بشرور قاسم سليماني ونظامه الخميني الأسود.
حياة هذا الرجل الإيراني الريفي، كاشفة عن نوعية البشر الذين يديرون هذه الآلة الجهنمية 

للشرور في ديارنا بل في العالم كله.
لقد وجد الفتى قاسم سليماني في الحماسة والذوبان في خدمة المشروع الخميني وسيلة 

للارتقاء من القاع للقمة.
ولد سليماني بمدينة قم عام ١٩٥٧ نشأ في قرية رابور، التابعة لمحافظة كرمان، جنوب 
شرقي إيران، من أسرة فقيرة. كان عامل بناء، ثم عمل في دائرة مياه بلدية كرمان، حتى الانقلاب 
الخميني في إيران عام ١٩٧٩ ثم انخرط في قوات «الحرس الثوري» التي وجدت لتحمي النظام 
الـــذراع الإيــرانــيــة الإرهابية  الــقــدس»،  «فيلق  الجديد، وتـــدرج فيه حتى صــار قائد مــا عــرف بـ

الخارجية، كان ذلك عام ١٩٩٨.
الرجل كــان يعمل في الظل، لكن كشف عنه ليكون بطلاً «سوبرمان» خارقاً في الدعاية 
الــفــرس القديمة عــن البطل رســتــم، وفــعــلاً صــار سليماني يظهر في  الإيــرانــيــة مثل أســاطــيــر 
«فيديوهات» وهو يشرف على عصاباته في العراق وسوريا ولبنان، ولا ندري عن غيرها مما 

لم يعلن حتى الآن.
صار الرجل هو اللاعب الإيراني الأول بخصوص السياسات الإيرانية الأمنية في الإقليم. 

ولعب دوراً في تنسيق لعبة المصالح الأمنية مع «الشيطان الأكبر» أميركا نفسها!
في عام ٢٠٠٧ أرسلت واشنطن وطهران مندوبين إلى بغداد لإجراء محادثات مباشرة بشأن 
تدهور الوضع الأمني هناك. وفي مقابلة مع «بي بي سي» ٢٠١٣، كما في تقرير ضاف للمحطة، 
دعا السفير الأميركي لدى العراق ريــان كروكر إلى الاستعانة «مجدداً» بالدور غير المباشر 
الذي لعبه الجنرال سليماني في محادثات بغداد. وقال كروكر في تلك المقابلة إنه أثناء جريان 
المفاوضات بين الوفد الأمني الأميركي ونظيره الإيراني، كان سفير إيران لدى العراق يطلب مراراً 
فترات استراحة، وتبين أنه كان يذهب لغرفة مجاورة ويتصل بسليماني ليطلب منه التوجيه... 

والدور نفسه لعبه سليماني أيضاً مع الأميركان، من خلف حجاب، على الساحة الأفغانية!
وصلت فقاعة سليماني لأقصى مدى في اللحظات الأخيرة قبل أن تنقض عليه الصواريخ 

الأميركية الموجهة قرب مطار بغداد وهو مقبل من مطار دمشق يشرف على سراياه.
هنا سؤال مباشر: هل كان ترمب فقط أول من علم من الرؤساء الأميركان بمكان سليماني؟! 
النفاقية الانتهازية بين واشنطن وطهران،  اللعبة  أم هو أول رئيس أميركي قرر إيقاف هذه 

وواجه الوحش في عينه؟!

ب الخمينية
ُ
قاسم سليماني... ل

الممثلة الأميركية أليسون ويليامز تقف أمام المصورين بعد حضورها برنامج «تودي شو» في مدينة نيويورك أمس (غيتي)
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عالم الرياضةعالم الرياضة
إيفرتون لتضميد جراحه
 وإنقاذ مستقبل لامبارد

 في مواجهة مانشستر يونايتد اليوم

لندني يحل لغز رسوم تقويم قمري
لندن: «الشرق الأوسط»

نـــجـــح أحـــــد أبــــنــــاء لــــنــــدن يــعــمــل 
فــي مــجــال ترميم الأثــــاث، بالتوصل 
لاكــتــشــاف بــالــغ الأهــمــيــة ســاعــد في 
الــتــي  الــــرســــوم  الـــســـبـــب وراء  إدراك 
تــركــهــا الــبــشــر الأوائــــل الــذيــن عــاشــوا 
على الصيد والجمع والالتقاط خلال 
العصر الجليدي خلفهم، حسب «بي 

بي سي».
وقد عكف بين بيكون على تحليل 
عــلامــات تضمنتها رســـومـــات يقدر 
عمرها بـ٢٠ ألف عام، وخلص إلى أنها 

ربما تشير إلى تقويم قمري.
وســـــــــــاعـــــــــــد ذلــــــــــــــك فـــــــريـــــــقـــــــاً مــــن 
المتخصصين في إثبات أن الأوروبيين 

الأوائل دونوا ملحوظات بخصوص 
لـــــدى  الـــــتـــــكـــــاثـــــر  دورات  تـــــوقـــــيـــــت 

الحيوانات.
ــكــــون» إن الأمـــــــر بـــدأ  ــيــ وقـــــــال «بــ
«سريالياً» عندما تمكن للمرة الأولى 
من سبر أغوار ما كان يدونه السكان 
الأوائـــل الــذيــن اعــتــمــدوا على الصيد 

والجمع والالتقاط.
وكــــــان قــــد عُـــثـــر عـــلـــى رســـومـــات 
على جــدران كهوف لحيوانات، مثل 
الأسماك والماشية، عبر أرجاء أوروبا.
إلا أن عـــلـــمـــاء الآثـــــــــار جـــابـــهـــوا 
صعوبة في تفسير النقاط والعلامات 
الأخـــرى على الــرســومــات. لــذلــك، قرر 
ــكـــون» مـــحـــاولـــة فــــك شـــفـــرة هـــذه  ــيـ «بـ

النقاط والعلامات.

وبالفعل، عكف ســاعــات طويلة 
عبر شبكة الإنترنت وداخـــل المكتبة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، عـــلـــى دراســـــــــة صـــور 
ــلــــى جــــــــــدران كــــهــــوف،  ــــات عــ ــــومـ ــــرسـ لـ
و«حشد أكبر قدر ممكن من البيانات، 
ثم شرع في دراسة الأنماط المتكررة»، 

حسب قوله.
على وجــه الــخــصــوص، تفحص 
بـــبـــعـــض   Y الــــــعــــــلامــــــة «بـــــــيـــــــكـــــــون» 
الــرســومــات، والــتــي شــعــر أنــهــا ربما 
«الإنجاب»، لأنها أظهرت  تكون رمزاً لـ

خروج خط من آخر.
ومـــع مــضــيــه قــدمــاً فـــي الأبــحــاث 
الـــتـــي يــجــريــهــا، اســـتـــعـــان بــأصــدقــاء 
ــعـــوه عــلــى  ــد شـــجـ ــ ــيــــين، وقــ ــمــ ــاديــ وأكــ
الاســتــمــرار فــي دراســـاتـــه، رغـــم كونه 

فعلياً شخصاً من خارج المجال.
وبالفعل، تعاون «بيكون» معه 
فريق ضم اثنين من الأساتذة بجامعة 
دورهـــام، وواحــد من «يونيفرسيتي 
ــــدن». ومـــــن خـــلال  ــنـ ــ لـ ــولـــيـــدج أوف  كـ
النظر إلى دورات التكاثر لحيوانات 
الــيــوم،  مشابهة مــوجــودة فــي عالمنا 
خلصوا إلــى أن أعـــداد الــعــلامــات في 
رسومات الكهوف تمثل سجلاً، تبعاً 
للشهر القمري، لمــواســم التكاثر بين 
شرت نتائج 

ُ
الحيوانات. ويذكر أنه ن

فــريــق الــبــحــث فــي دوريــــة كامبريدج 
المعنية بالآثار.

من جهته، قــال البروفسور بول 
بــيــتــيــت، مـــن جــامــعــة دورهــــــــام، إنـــه: 
«سعد بأنه تعامل مع الأمر بجدية»، 

عندما تواصل معه «بيكون».
وأضـــــــاف: «تــكــشــف الــنــتــائــج أن 
أبــنــاء العصر الجليدي ممن عاشوا 
على الصيد والجمع والالتقاط، كانوا 
أول من استخدموا تقويماً ممنهجاً 
وعــلامــات لتسجيل معلومات حول 
الــكــبــرى داخـــل هذا  الأحــــداث البيئية 

التقويم».
ـــلاً: «بــــــدورنــــــا،  ــ ــائـ ــ ــرد قــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ واسـ
تمكننا من إظهار أن هــؤلاء الناس، 
الذين تركوا وراءهم إرثاً من الأعمال 
الــفــنــيــة المــذهــلــة داخــــل كــهــفــي لاسكو 
(في فرنسا) والتميرا (في إسبانيا)، 
تــركــوا كــذلــك ســجــلاً للجهود المبكرة 
للتقويم، والتي أصبحت اليوم أمراً 

رسومات في كهف لاسكو تسجل دورات التزاوج للحيوانات (غيتي)عادياً لدينا».

ر لفضيحة الرشى في الجامعات الأميركية
ّ
سجن العقل المدب

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد فــضــيــحــة هــــــزّت قــطــاع 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي فــــي الــــولايــــات 
المــتّــحــدة فــي عملية فــســاد مالي 
دخــل بواسطتها أبناء مشاهير 
وأثرياء جامعات مرموقة مقابل 
رشــى مالية، حكمت محكمة في 
بوسطن أول مــن أمــس بالسجن 
ــنـــوات ونـــصـــف عــلــى الــعــقــل  ٣ سـ
المـــدبّـــر، حــســب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.

ــــدان ويــلــيــام «ريـــك»  ــان المـ وكــ
ــتــــرف بـــذنـــبـــه فــي  ســيــنــغــر قــــد اعــ
٢٠١٩ وتــعــاون مع القضاء الذي 
لــهــذه العملية  المــدبّــر  عـــدّه العقل 
ــتـــي  ــة الـ ــمــ ــخــ الاحــــتــــيــــالــــيــــة الــــضــ
استمرّت نحو عشر سنوات قبل 

أن تنفضح في ٢٠١٩.
وقـــــــــــــــــال مــــــكــــــتــــــب المـــــــــدّعـــــــــي 
الــــــعــــــام الـــــفـــــيـــــدرالـــــي فــــــي ولايــــــة 
المــحــكــمــة  إنّ  مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس 
قضت أيضاً بأن يدفع المدان أكثر 
مــــن ١٠ مـــلايـــين دولار لمــصــلــحــة 

الضرائب الأميركية، وأمرت كذلك 
بــمــصــادرة أصـــول تــزيــد قيمتها 
ــوال  عــلــى ٥٫٣ مــلــيــون دولار وأمــ
نــقــديــة ضُــبــطــت بــحــوزتــه تناهز 

قيمتها ٣٫٤ مليون دولار.
ــمــــوعــــة ٥٥  ـــــــهـــــــم مــــــا مــــجــ واتُّ
ــذه  ــي هــ ــ ــوع فــ ــلــ ــالــــضــ شـــخـــصـــاً بــ
الــفــضــيــحــة الـــجـــامـــعـــيـــة، بــيــنــهــم 
أكــثــر مــن أربــعــين أقـــــرّوا بذنبهم 
وفي مقدّمهم سينغر الذي تقول 
ـــه تــقــاضــى نــحــو ٢٥ 

ّ
الــســلــطــات إن

الــــرشــــى دفـــع  مـــلـــيـــون دولار مــــن 

ســـبـــعـــة مــــلايــــين مـــنـــهـــا لمــــدرّبــــين 
ريــــــاضــــــيــــــين ومـــــــســـــــؤولـــــــين فـــي 
جامعات لإدخال الأبناء الأثرياء 
ــن بين  ــى تــلــك الـــجـــامـــعـــات. ومــ إلــ
ديــنــوا فــي هذه 

ُ
المشاهير الــذيــن أ

القضية الممثلة الأميركية لوري 
لافلين التي أدّت خصوصاً دور 
«العمّة بيكي» في مسلسل «فول 

هاوس» العائلي.
وأمــــضــــت لافـــلـــين فــــي ٢٠٢٠ 
شــــهــــريــــن فـــــي الــــســــجــــن بــــعــــد أن 
هما دفعا 

ّ
اعترفت مع زوجها بأن

رشوة بقيمة نصف مليون دولار 
لإدخال ابنتيهما جامعة جنوب 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا «يـــــــو إس ســـــي». 
ــــت فــيــلــيــســيــتــي  ــــضـ بــــــدورهــــــا أمـ
ــل  ــسـ ــلـ ــسـ ــة مـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــان، نـ ــ ــ ــمــ ــ ــ ــوفــ ــ ــ هــ
«ديسبريت هاوسوايفز» ١١ يوماً 
في السجن في ٢٠١٩ بعدما أقرّت 
ها دفعت ١٥ ألف دولار لتزوير 

ّ
بأن

اختبارات دخــول الكلية لابنتها 
الكبرى.

وهــــــــــــذه الــــفــــضــــيــــحــــة الــــتــــي 
كــشــفــت عــــن جــــوانــــب كـــبـــيـــرة مــن 

انعدام المساواة في نظام التعليم 
الجامعي الأميركي، اندلعت في 
مارس (آذار) ٢٠١٩ عندما اعترف 
ريــــك ســيــنــغــر، الــرئــيــس الــســابــق 
لشركة لتحضير الطلاب لخوض 
امتحانات القبول في الجامعات، 
ــه أنــشــأ نــظــام فــســاد يــتــراوح 

ّ
بــأن

 فــي اخــتــبــارات دخــول 
ّ

مــن الــغــش
الــجــامــعــات إلــــى رشــــوة مــدرّبــين 

رياضيين جامعيين.
ورمـــــــــــــت المـــــنـــــظـــــومـــــة الــــتــــي 
أنــــشــــأهــــا ســـيـــنـــغـــر إلـــــــى ضـــمـــان 

ــائـــلات الــثــريــة  ــعـ دخـــــول أبـــنـــاء الـ
جامعات مرموقة ومكلفة للغاية 
وشــديــدة الانتقائية مثل «ييل» 
و«ســتــانــفــورد» و«جـــورج تــاون» 
وجامعة «كاليفورنيا» في لوس 

أنجليس.
المــدرّبــون الرياضيون  وكــان 
الضالعون في شبكة الفساد هذه 
يوافقون على ضمّ هؤلاء الطلاب 
الأثـــريـــاء إلـــى فــرقــهــم الــريــاضــيــة 
ــن أجـــــــل تــســهــيــل  ــ الــــجــــامــــعــــيــــة مــ

قبولهم في الجامعات. المدان ويليام «ريك» سينغر (رويترز)

الصين تفتتح «هاربين» للنحت على الجليد 
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــان  ــــرجـ ــهـ ــ افــــــتُــــــتــــــح، أمـــــــــــس، «مـ
هاربين» الدولي التاسع والثلاثون 
«النحت على الجليد والثلج»، في  لـ
الــصــين، أمـــس، أمـــام الـــزوار بــأبــراج 
وقـــصـــور وقـــــلاع مـــجـــمّـــدة، بحسب 

«وكالة الصحافة الفرنسية». 
ويُعد هذا المهرجان في هاربين، 
مدينة في مقاطعة هيلونغجيانغ 
شـــــمـــــال شـــــرقـــــي الــــــصــــــين، واحــــــــداً 
مـــن أكـــبـــر المـــهـــرجـــانـــات مـــن نــوعــه، 
ــام. ويتميز  ويُــقــام مــع بــدايــة كــل عـ
بهياكل شاهقة من الجليد والثلج، 
وسيستضيف أنشطة، مثل التزلج، 
ــقــــدم  ــيــــد، وكـــــــــرة الــ ــلــ وهـــــوكـــــي الــــجــ
عــلــى الــجــلــيــد، والـــتـــزلـــج الــســريــع، 

امرأة تركب على حصان جليدي (أ. ف. ب)يزور الناس عالم هاربين للجليد والثلج (أ. ف. ب)ومسابقات التزلج.
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